الجزءالخامس و العشرون .. 


امسادر العرية 
مؤرخو القرن التاسع 
١-من‏ منتقى المقريزي من أخبار مصر لابن ميسر 
؟بمن اتعاظ الحنفا- للمقريزي 
“ا تراجم من المقفى الكبير-- للمقريزي 


كان من مزايا الأحوال الثقافية لأواخر العصر المملوكي ظهور عدد 
كبير من المؤرخين المتميزين الذين لم يقتصر عملهم على التصنيف 
بل تعدى ذلك البى معالجة عدد كبير من القضايا التاريخية 
والاجتماعية. ففي هذا العصر عاش في القاهرة ودمشق اين خلدون » 
وفيه عاش المقريزي مؤرخ مصر الاسلامية. 


والمقريزي هو: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ٠‏ ولد في 
القاهرة سنة 576/اه/ 1760 م منحدرا من أسبرة كانت تنتمي بالأصل 
الى بلدة بعلبك » قيل انها كانت تقطن في حي من أحياء بعلبك عرف 
باسم حي المقارزة » زالت الآن معالمه » ولم.يعد أحد يعرفه. 


كنا المفريزي في كنف جذه لاما وعرف بابن الصائغ: وكان من 
فقهاء الحنفية » لهذا تأثر الحفيد بالجدء فكان حنفيا حتى غدا شابا 


فتحول الى المذهب الشافعي. 


حصل المقريزي على ثقافة عالية» والتحق بعدد من الوظائف 
السامية» كما قام بزيارة عدد من بلدان المشرق العربي خاصة : ادمشق 
ومكة» حيث أقام في كل منهما فترة طويلة» وقد انتهت حياته في 
القاهرة عام 145/ه/ ٠1184م.‏ 


كان المقريزي غزير الانتاجء وخاصة في مادين التاريخ» وقد عاصر ‏ 
ابن حلدون وتأثر بنك كثيراً أثناء أقامته في القاهرق وقامت بيلهما ونع 
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من القربى» ويمكن تصنيف نتاج المقريزي الى قسمين: المؤلفات 
الكبيرة والرسائل الصغيرة» وقد أوقف مؤلفاته الكبيرة إما على موضوع 
من مواضيع التاريخ الاسلامى العام. أو تاريخ مصر الاسلامية 
السياسي والعمراني » عبر عذلة مراحل ( أولها مك الفتح حتى قيام 
الخلافة الفاطمية ٠»‏ وثانيها تاريخ لهذه الخلافة حتى سقوطها ء وثالثها 
منذ نهاية العصر الفاطمي حتى أيامه. 


وعالج المقريزي في الرسائل الصغيرة عدد أ من القضايا الهامة 
١‏ وتظهر في هذه الرسائل أصالة المفريزي وعبقريته العظيمة. 
وصوزة ة المقريزي في رسائله هي في كثير من الالحيان معاكسة لصورته 
فى مؤلفاته الكبيرة» حيث أنه فى غالبية هذه المؤلفات الكبيرة هو 
كحاطب ليل يغير على مصنفات الذين تقدموه فينقل عنها ما شاء له 
الحظ أن يفعل دون الاشارة الى مضادرهء وهنا اذا حدث وورد ذكر 
مصدر من المصادر في نص من كتب المقريزي » فهو في الغالب 
مصدر امعملة صاحب الكثاب الذي أغار عليه المقريزي دول أن 


يسمية. 


وعلى الرغم من هذا فان كتب المقريزي على اختلاف أحجامها 
على درجة عالية من الأهمية » لأن جل المصادر التي اعتمدها هي 
ممحبجوبة عئأ الآن وتعل بحكم المفقود. 


لفد تجمع عند المقريزي مادة تأريحية عملاقة » أراد في أواخر 
أيامه تصنيفهافي كتاب تاريخ كبير يؤرخ به لمصر وللوافدين اليها . 
يجعله في ثمانين مجلده كبيرة مثل تاريخ دمشق لابن عساكر وقد 
لحق المقريزي بربه قبل أن يتاح له اكمال مشروعه الكبير هذاء الذي 
لا وي ري سين 
مجلدة ة قبل ان يتوفى . 
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لاندري مدى صحة هذه الرواية ؛ وفي الوقفت. نفسه لانعرف حجم 
المجلدة لدى المقريزي » والذي أعرفه الآن هو أنئى وقفت على 
جين مخلدات هن هن الكتاب لدي مصورة عنها جميعاء أربع منها 
بخط المقريزي » وهذه المجلدات واحد منها محفوظ الآن في مكتبة 
برتو باشا في استانبول » ويضم جل الأول وربما بعض الثاني » وهذا 
المجلد كبير جداء نسخه صاحبه ‏ كما صرح عن نسخة بخط 
المقريزي : أماانقة المسلدات فادها في باريسء» وثلاثة في ليدن في 
هولنداء واستخرجت من المجلدات مواد عن الفاطميين» وعن القرامطة 

وعن العباسيين؛ والآن استخرجت ما تعلق بعصر الحروب الصليبية. 


وكما سلف بى القول » أوقف المقريزي كتابه « اتعاظ الحنفا» على 
التأريخ الكلانة الفاطظميةة وفعة هذا الكتاي انيما فش .ومازال عد 
أفضلٍ مصادر التاريخ الفاطمي وأكثرها حيادية» وأثار هذا الكتاب 
دل حول المقريزي وميوله المذهة: عالجها اكثر من باحث» بينهم 


الموخريات : الدكتور جمال الدين الشيال 4 والدكتور ممحملك مصطفى 
زيادة. 


قد تم التعرف أولاً الى هذا الكتاب عبر نسخة خطية ناقصة عثر 
عليها فى مكتبة غوطا الألمانية » ونشرت هذه القطعة أولا سئة ١109‏ 
بعناية المستشرق الألماني هوجربونل وقد أعاد المرحوم العوال بر 
هذه القطعة ثانية بعناية أكبر سئة ١114/‏ في القاهرة. 


وعم ري إل ا م ل ار ا 00 
فى مائة وسبعولن ورقة » وهي محفوظة الآن في مكتبة أحمد الثالث في 
اقول 
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7د اناك 


وفاته نشر قسم من الكتاب عام ١4717‏ في القاهرة» وبعد وفاته بأمد 
أكمل نشر الكتاب فجاء في ثلاثة أقسام. 


ومن الممحزن حقا أن الذين عملوا فى نشر هذا الكتاب شروعا من 
المرحوم الدكتور الشيال أخفقوا في قراءة نصهء لهذا جاءت الطبعة 
والأخطاء المطبعية » فبعض التصحيفات جاء مع سبق الاصرار حيث 
وضع الصواب بالحاشية واستبدل بالخطأ بالمتن » ويخيل لي أن الذين 
بالعمل »ولم يقوموا حتى بالمقابلة والمراجعة . 


لقداعدت الآن حقو تحقيق الثلث الأخير من اتعاظ الحنفاء و 
تعحضة نحقيق الكتاب 'ونشره بأكمله أنشاء الله تعالى وأعان. 


وكانت مكتبة المقريزي غنية » ومصادره ثمينة» من ذلك « أخبار 
مصر » لابن ميسر تاج الدين محمد بن علي بن يوسف بن جلب 
راغب المتوفى سئة /ال1ه/ 1778م: وفي المكتبة الوطئية بباريس 
كفي رقمه ١1887‏ عربي ) يتكون من 15 ورقة يحتوي على 
مختصر الجزء الثاني من كتاب « أخبار مصر» والذي تولى الانتصار 
هو المقريزيء وهذا الكتاب بالأصل من أهم مصادر المقريزي في 
اتعاظ الحنفا وغيره» وانتقيت مما انتقاه المقريزي المواد ذات العلاقة 
بالحروب الصليبية فضبطتها وحققتها مثل بقية مواد المقريزي . 


١١5/875 ب‎ 


والحمد لله تعالى ومنه جل وعلا استمد العون وأطلب السداد 
والتوفيق » والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه 
أجمعين. ٠‏ 


دمشق 1١5‏ جمادى | لأولى 6ه 


// ام 


سهيل زكار 


1١26 -‏ 
سنة تسعين واربعمائة 
فيها كان بمصر غلاء وجوع 


وفي صفر قندم على الأفضل الرسل من عند فخر الملك رضوان بن 
تتش صاحب حلب وأنطاكية» وهو يبذل له الطاعة في إقامة خطبة 
المستعلٍ بالشامء فأجيب بالشكر والئناء»ء فخطب للمستعلٍ 2 يوم 
الجمعة سابع عشر رمضانء وكان الحامل لرضوان عل ذلك أنه أراد أن 
يستعين بعساكر المصريين على أخذ دمشق من أخيه دقاق» فاتئفق أن 
الأمير سان بن أرتق أنكر على رضوان ذلك فقطع خطبة المستعلٍ 
وأعاد الخطبة للعبامي» فكانت مدة الخطبة للمستعلي أربع جمع. 


وفي شهر ربيع الأول ندب أمير الجيوش الأفضل عسكرا له عدة وافرة 
إلى ثغر صون فمضى إليها وحاصرها حصارا عنيفا حتى أخذها 
بالسيف. ودخلها العسكر فقتل منها خلقا كثيرا وقبض عل نائبها وحمل 
إلى الأفضل فقتله» وسبب ذلك أنه كان نائبا عن الأفضل فعصى عليه. 


وفيها كان ابتداء 
خروج الإفرنج من بلاد قسطنطينية إلى بلاد المسلمين 


وكان أول مابدأوا به أنطاكية فملكوهاء ثم ملكوا البلاد الساحلية 
كلها. 


وفي يوم عاشوراء تجمع العامة عند مشهد السيدة نفيسة وأعلئوا بسب 
الصحابة وهدموا قبور الصا حين التي هناك» فسير الأفضل إليهم 
وردهم عن ذلك وأدب والي القاهرة» وهو ذخخيرة الملك بن علوان» 
جماعة. وذخيرة الملك هذا هو صاحب المسجد بسوق الخيل نحت قلعة 
الجيل. 


110 بت 


1١١غ81-‎ 


وفي محرم حرر الأفضل عيار الدينار وزاد فيه. 
سنة إحدى وتسعين واربع,ائة 


في شعبان خرج الأفضل بعساكر جمة وسار إلى بيت المقدسء وكان به 
الأمير سككان وإيلغازي ابنا أرتق في جماعة من أقاربهها ورجالما وعساكر 
كثيرة من الأتراك, فراسلهما الأفضل يلتمس منها تسليم بيت المقدسن 
إليه بغير حرب» فلم يجيباه لذلك. فقاتل البلد ونصب عليها المجانيق 
وهدم منها جانياء فلم جدا بدأ من الإذعان إليه فسلاه إليه وخلع عليها 
وأطلقهماء وعاد في عساكره وقد ملك بيت المقدسء فدخل عسقلان. 
وكان بها مكان دارس فيه رأس الحسين بن على بن أبي طالب» فأخرجه 
وعطره وحمله في سفط إلى أجل دار بها وعمر المشهدء فلا تكامل حمل 
الرأس على صدره وسعى به ماشيا إلى أن أحله في مقرهء وقيل أن المشهد 
(بعسقلان) بناه أمير الجيوش بدر الجالى وكمله ابنه شاهنشاه الأفضل . 
وكان حمل الرأس إلى القاهرة ووصوله إليها د الأحد ثامن جمادى الآحرة 
سنة ثمان وأربعين ومسا ئة. 


سنة اثنتين وتسعين واربعماثة 


في رجب حاصر الفرنج البيت المقدس» وكانوا قد ملكوا الرملة قبل 
ذلك في ربيع الجن فخرج إليهم الأفضل بعساكره. فل| بلغ الفرنج 
خروجه جدوا في حصاره حتى ملكوه يوم الجمعة الثاني والعشرين من 
شعبان» وهلموأ المشاهد وفير الخليل» عليه السلام» وقتلوا((أهل) البلد 
فسلموا المحراب في الثالث والعشرين بالأمان وأحرقوا المصاحف» 
وأخذوا من الصخرة من قناديل الذهب والفضة والآلات مالا ينحصر. 


- 


 ١١ةمال_-‎ 


ووصل الأفضل عسقلانت 3 الرابع عشر من شهر رمضان.» وبعث 
رسلا إلى الفرنج يوبخهم على مافعلوه» فأعادوا الجواب مع رسله. 0 
يصل إليه الرسول إلا رهم في كثرة فهجموا عل الأفضق وقتلوا من 
عساكره فاهزم بمن خف معه إلى داخل عسقلان» وحصل 0 
الفرنج من الغناتكم مالا يوصف وتعلق خلق كثير بشجر الجميز هناك 
فأحرقوا اكثر الشجرء ونزل الفرنج على عسقلان وحاصروها فاتفق وقوع. 
الخلف بينهم فارتحلوا عنهاء وسار الأفضل في البحر إلى القاهرة. 


5 توفي ابو الحسن(علي بن الحسن) بن الحسين بن محمد الموصلي 

| الشافعي المعروف بالخلعي. المحدث المشهون في يوم السسيت» ثامرة عشر 
ذي الحجة؛ وإليه نسب مسجد الخلعي بالقرافة» وبه دفن» وكان محدثا 
مقرئا سمع على جماعة كثيرة» وجمع له الحافظ أبو نصر أحمد بن الحسن 
الشيرازي عشرين جزءا سما هاالخلعيات» وكانت ولادته في متحرم سندة 
غس وأربعراثة بمصر » وقبره أحد المزارات بقرب التقعة من القرافة: 
وولي جده قضاء فاأمية. 


سريكه ثلاث وتسعين واربعمائة 


. فيها قدم إلى مصر خلق كثير من البلاد الشامية فرارا من الفرنج 
والغلاء. 


وعم جميع البلاد الوباءء ومات بمصر تخلق كثير. 


وفيها 5-5 فاضي الفضاة أبو 00 ميحمد. بن رجاء وتولى مكانه 


١128 
سنة اربع ونسعين واربعمائة‎ 
في شعبان أخرج الأفضل عسكرا كثيفا للقاء الفرنج» فوصل إلى‎ 
عسقلان في أول رمضان؛ فأقام فيها إلى ذي الحجة» فنهض إليه منصرة‎ 
الفرنج ألف فارس وعشرة الاف راجل» فكانت بينهما حرو بكثيرة‎ 
الفرنج إلى يافا وقتلوا منهم وأسروا كثيرا.‎ 


سنة خمس وتسعين واربعماثة 
في ليلة السابع عشر من صفر توفي أبو القاسم أحمد المستغلي بالله 


الخليفة ومولده لعشر بقين من محرم سنة ثان وستين وأربعمائة» ومدة 


2 أيامه خرجت الفرنج على بلاد الساحل والشام فملكوه. 
ول يكن له سيرة تذكر فإن مدبر أموره الأفضل. 
وترك من الولد ثلا ئة هم أبو علي ونعت با لآمر وجعفر) وعبيل الصمد. 


وقضاته أبو الحسن بن الكحالء ثم أعاد محمد بن عبد الحاكم 
المليجيء ثم أبو الطاهر محمد بن رجاء ثم أبو الفرج محمد بن جوهر بن 
دكا النابلسي» ثم صرف بعل وفاة المستعلٍ ريم الاول منهاء وذلك أن 
ابراهيم بن حمزة الشاهد كان يعاديه؛ فبلغ الأفضل أنه أحدث في مجلس 
الحكم فصرفه. وتولى بعذده حسين بن بوسف بن أحمد الرصاقي وصرف) 
فوللى بعله ابو النجم بن بدر الخوافي» ثم أبو الفضل نعمة بن بشير 
النابلسي المعروف بالجليس. 
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5١١5883 
ويقال ان المستعلي قتل سرا وقيل 5 سم فيمات.‎ 


وكان المستنصر عقد لست الملك ابئة بدر الجمالي على ابنه المستعلي 
فاتفق موت المستنصر وبدر في سئة واحدة»؛ وكان بدر قد أكثر من شراء 
الجوهر الثمين فل) مات تفرقه أولاده نهبا. 


وما مات المستعلي أحضر الأفضل أبا علي» وبايعه بالخلافة» ونصبه 
مكان أبيه» ونعته بالآمر بأحكام الله وعمره خمس سنين وشهر وأيام 
وكتب ابن الصيرفي الكاتب السجل بانتقال المستعلى وولاية الآمن 
وقرىء على رؤوس كافة. الأجناد والأمراء. 


سنة سث وتسعين واربع_ائة 


في أول رمضان جرد الأفضل عسكرا وجعل عليه ابئه شرف المعالي» 
وسير الأسطول في البح وكان قد خرج في رجب سنة حمس وتسعين 
عسكر وعليه سعد الدولة القوابى فاجتمع العسكران بيازور والتقيا مع 
عسكر الفرنج فهزموهم وحاصر شرف المعالي قصرا كان الأفشين قد بناه 
قريبا من الرملة وملكه قهرا وقتل من كان به من الفرنج» وسير تسعمائة 
أسيرا إلى مص فحضر في البحر عدة مراكب نجدة للافرنج وحاصروا 
عسقئلان فرحل شرف المعالي من الرملة إلى عسقلان» فارتحل الفرنج 
عنهاء وكتب الأفضل إلى شمس الملوك دقاق» صاحب دمشقء يستنجده 
على الفرنجء فاعتذر عن ذلك ولم يحضر. 

سنة سبع وتسعين وأر بعمائة 

فيها حاصر بردويل ملك الفرنجح». وصاحب القدسء. تغر عكا وملكى 
فخرج عن أيدي المسلمين ولم يعدء وكان ثغر عكا بأيدي نواب صاحب 
مصن وكان الوالي يومكذ زهر الدولة نبا بن الجيوشي ففر إلى دمشق وأكرمه 

1 


عد 2 11 


ظهير الدين أتابك وأحسن مثواء كرب الالقيل ثم جهز إلى مصر. 
فشكره الأفضل. 


سنة ثمان وتسعين وأربعمائة 


فيها جمع الأفضل جمعا كثيفا من العرب وأنفق فيهم أموالا جمة 
وجهزهم مع عساكره وعليهم ابنه شرف المعالي» وكتب لظهير الدين 
أتابك» صاحب دمشق» بمعاضاته فلم يتمكن من الحضور لانشغاله 
بمضايقة بصرى» فإِن أرتاش بن تاج الدولة » صاحب بصرى» كان قد 
كاتب الفرنج يغريهم بقتال المسلمين» فسار أتابك من دمشق وحاصر 
بصرى» ثم سير عسكرا لابن الأفضل نجدة له فاجتمعا بظاهر عسقلان 
وكان التقاؤهم بالفرنج فْ رابع عشر ذي الحجة في!| بين يافا وعسقلان. 
فحمل الفرنج على المسلمين فانكسروا وقدل وإلي عسقلان وأسر بعض 
المقدمين. وقتل كثير من الفريقين. ورجخم وقد كانت الكرة ة هم وعاد 
عسكر دمشق إلى بصرىء فكان القتل من الفريقين متقاربا. 


وفيها مات كنز الدولة محمد في ثامن شعبان وقام مقامه أخوه فخر 
العرب هبة الله. 
سنة تسع وتسعين وأربعمائة 


في سادس عشرين جمادى الأولى قتل خلف بن ملاعب» صاحب. 
أفامية بهاء قتله قوم من الباطنية. 


سنة خمسمائة 


أهلت والخليفة ببغداد المستظهر بالله» ومدبر العراق السلطان غياث 
الدين محمد بن ملك شاه والخليفة بمصر الآمر بأحكام الله أبو علي 


9 أن 


1١5515 


المندصور بن المستعل» وهو العاشر منهمء ومدبر مملكته القائم 1 
الملطنة آفير المبنوكن الأفضنل كاهشناء ابن أمير الميتوقن بدن الحيال: 
والآمر ليس له حل ولاربط سوى اسم الخلافة» وهو مقام الوزير والذي 
في تملكته ديار مصر وغزة وعسقلان وصور وطرابلس. 


وفيها بنى الأفضل دار الملك بشاطىء الئيل على ساحل مصر وفرغت 
في سنة إحدى وحمسسمائة وسكلها وتفنن الشعراء في مدحهاء وصارت 
هذه الدار دار متجر في أيام الكامل محمد ثم عملت دار وكالة في أيام 
الظاهر بيبرسء وكانت دار الطاووس بستانا فكان الأفضل يتردد إليها 
وزخحرف بها مجلسين ثم بنى بجوارها دارا سهاها دار الملك؛ وكان 
موضعها أخصاص موقوفة عل الأشراف فأمر أن يؤخذ ماكان هم من 
الحكر على الأتخصاص من مال الرباع السلطانية فكانت تقبض إلى آخر 


وقفت. 
واغت زيادة النيل إلى سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع. 


فيها جدد الأفضل ديوانا ساه ديوان التحقيق» واستخام فيه أبا 
البركات يوحنا بن (أبي) الليث النصراني» وبقي فيه حتى قتل في سنة 
ثمان عشرة وخمسائة و يزل هذا الديوان حتى زالت الدولة فانقطع إلى 
أيام الكامل محمد» فأعاده في سنة أربع وعشرين وستاثة واستخدم فيه 
ابن كوك اليهودي» : لم أبطله في سئة ست وعشرين وستائة فلم يعدء 
إل نخد ااه اممو أراكة أن صفي الدين عبد الله بن علي بن المغري» 
استخدم مستوفيا على مقابلة الدواوين وهو نوع منه. 


ونوا ترل سرذويا عل تقر صون وكان الناتب قو صعنة للك 
ا تماليك الأفضل» مب لا ير 
16- 
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دينار حتى يحل عن البلد. 


أمواله 1 وسبيا ذلك أن ذ فخر 00 ا طال 0 ا الفرنج 
له خرج من طرابلس في سنة خمسائة بتحف وهدايا إلى دمشق فشكا إل 
ظهير الدين طغتكين أتايك مائاله من حصار الفرنج فأكرمه وقام بأمره 
إلى أن أتفقا على المسير لبغداد ليستنصرا بالسلطان غياث الدين محمد بن 
ملكشاهء فسارا بالهداياء ثم بدا لطغتكين فرجع وكان قد يلغه أن 
السلطان غياث الدين يريك قصذه لينزع منه ملك الشامء وسار فخر 
الملك بن عمار واجتمع بالسلطان وشكا إليه أمره فشق عليه عود 
طغتكين» وحلف أنه لم يكن عنده خبر مما نقل إليهء وعاد فخر الملك إلى 
دمشق وقد استوثق من السلطان أن يمدة بالعساكر نجنة لهء فبينتا هو 
كذلك إذ نافق أبو المناقب ابن عمار على ابن عمه فخر الملك ونادى 
بشعار الأفضل» وسير إليه أن يحضر لتسليم طرابلس» فسير إليه الأفضل 
الأمير شرف الدولة ابن أبي الطيب» فلا وصلها نقل حريم فخر الدولة 
اين عار وأولاده وأمواله وذخائره إلى مصرء فاضطرب لذلك فخر الدولة 
وازداد ألمه وسار السلطان غياث الدين طائقة من عسكره وأمر مقدمهم 
بقصد الموصل وحصار جاولي» فنزل عليها وجرى بينه وبين عسكر 
الموصل. 
ولى نجد في النسخة مايتم المعنى» ولانسخة مثلها نقابل بهاء فكتبنا 

ماوجدتاه على التوالي كذا على هذا المنوال 


وأقام الخليفة في دور الأفضل» وهي دار الملك بمصي ودار الوزارة 
0 وغيرهما أربعين و ات بين يديه يكتبون ماينقل إلى 
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فوجد له ستة آلاف ألف دينار عيناء وفي بيت الخاصة ثلاثة ألاف 
ألف دينان وفي البيت البراني ثلاثة ألاف ألف وماتتان وخمسون ألف 
ديئان وحمسون أردبا دراهم ورق» وثلاثون راحلة من الذهب العراقي 
المغزول» برسم الرقمء وعشرة بيوت .في كل بيت منها عشرة مسامير ذهب 
كل مسار وزنه مائتا مثقال» ععليها العمائم المختلفة الألوان وتسعمائة 
وب ديباج» وخمساثة صندوق من دق دمياط وتئيس برسم كسوة بدنه 
ولعبه عنير على قدر جسده برسم مايعمل عليها من ثيابه ليكسب 
الرائحة ومن الطيب والنحاس والآلات مالا يحصيه عددء ومن الأبقار 
والجاموس والأغنام والجمال مابلغ ضان ألبانه ونتاجه أربعين ألف ديئار 
في السنة» ودواة يكتب منها مرصعة بالجوهر قوم جوهرها بإثئني عشر 
ألف ديئان ومسائة ألف مجلد من الكتب. 


وكان سبب قتلهء أنه قبض على رجل يعرف بالبديع» من الماطنية 
وكان قد نفي قدبيا من مص ثم أعيد بشفاعة وقعت فيهء فصار له 
أتباع, وهم الأفضل بنفيه إلى اليمن إلى الحرة بنت الصليحي». فإن هذا 
المذهب كان عندها وفي بلادها ظاهراء فحضر عشرة من الباطنية وأرادوا 
أن يكونوا معه في الاعتقالء وتتابع معهم جماعة» فقبض عليهم الأفضل 
وهم نيف وعشرون وقتلهم جميعاء وكثر تحرسه من الباطنية في ركوبه 
وعروجه. 


فلما كان قبل عيد الفطر بيوم خرج من داره» دار المللك بمصن إلى 
القأهرة حراج العدد والتجمل وقصب الفضة برسم العيد على العادةٌ, 
فل) انقضى عمله وعاد إلى مصر وب عليه رجلان من حانوت دقاق في 
طريقه وقد شهرا سكاكينهاء وكان هو قدام الناس والجند متفرقون عنه 
ف عوده لكثرة من حوله فحين رأهم من بين يديه من الركابية بادروا 
إليه) وقتلوهماء 0 من حوله ودهسوا لما رأوا من الوقدام عليه فوب 
رجل خياطه ذكر أ نه من القاهرةء من خلفه فصاح الأفضل حي رآه 

10ت 


د 15ت 


أقبل إليه وقال: إلى أين؟ فقال: إليك وشتمه وبادره فقبض عل أطواقه 
وسقطت عبامته وضربه ضربات وقع منهاء فارتج الناس ووثبوا عليه 
فقتلوه» وحمل: الأفضل إلى داره وبه رمق وقد د الجراح» فلما وصل إلى 
داره بعث ابن البطائحي» وزيره المستولٍ على أموره» إلى الخليفة الآمر 
ليبحضى وكان الئاس قد انزعجوا انزعاجا شديدا وهم بعض المقدمين أن 
يخرج بعض أولاد الأفضل وجعله مكان أبيه» وكان الأفضل قد 0 
سائر أولاده في دورهم وملعهم التصرف فلم يكن يظهر منهم سوى أبي 
علي فإنه كان يركب» فخرج ابن البطائحي للناس»؛ وقد اجتمعنوا بدار 
الملك وأظهر أنه ركب ليسكن الناس بالقاهرة» وصار إلى الآمر فبادر 
للوقت وحضر بنفسه إلى دار الأفضل وختم الدار وبيت الأموال 
والخراتن والصناديق وسائر مافيها وعاد إلى القاهرة» فل) أصبح صلل 
بالناس صلاة العيد الداعيء والأفضل في داره ميتاء فلما كان بعد 
الصلاة غسل ودفن عند أنه ونفذت المكاتبات إلى أعال مصر بتطبيب 
قلوب الناس وإعلامهم الحال. 


وأنخحذ الآمر في نقل مابدار الأفضل إلى القصى وهو يرتب الأمر فيها 
يبحمل بنمسه هو وأصحابه. واستمر ذلك مدة شهرين وأياماء والأموال 
تحمل على ججال وبغال إلى القص والآمر يطلع إلى القصر ويعود كل 
غداة ويقيم حتى يرتفع النهان ويقرر مايفعل ويرتب مايحمل. 


وذكر متولي المدزانة بالقصر أن ماوجد في دار الأفضل ستة ألاف ألف 
وأربعاثة ألف ديئنان وورق قيمته مائتا ألف وعشرون ألف دينان 
وسبععائة طبق فضة وذهبء» ومن الآلات كالأسطال والصحافت 
والشربات والأباريق والقدور والزبادي والقطع من الذهب والفضة 
المختلفة الأجناس مالا يخحصى كثرهء ومن براني الصيني الكبار المملوءة 
بالجوهر التي بعضها منظوم كالسبح وبعضها منثون شيء كثير. 


ام 7 
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وكان الأفضلء في أوقات الشرب» يصف في مجلسه صواني الذهب 
وفيها البراني المملوءة بالجوه. فإذا أحب فرغت البرنية في الصينية فيكون 
ملؤهاء ووجد له من أصناف الديباج وما يجري مجراه من عتابي وغيره . 
تسبعون ألف لوص وثلاث خزائن كبار تملوءة صناديق كلها دبيقي 
وشرب عمل بتنيس ودمياط على كل صندوق شرح مافيه وجئنسه؛ وخزانة 
الطيب مملوءة بالأسفاط من العود وغيره مكتوب عليها أوزانها وأجناسهاء 
وبراني المسك وبراني الكافور ومن العنبر مالا يخصى. 


0 صور ثان جواري متقابلات. 


ا الغبات: و؛ لمن الي وبأيديين أ مب * حسن التواهن فإذا دخل منْ ا 
0 قائات. 


ووجد له من المقاطع والستور والفرش «المطارح والمخاد والمساند 
كل -حجرة ملوءة من هدأ الحنس. 


ووجد له عدة صناديق ملو خزانة بها أحقاق ذهب عراقي برسم 
الاستعال» وثاناثة جارية منها حظايا له حمسون جارية لكل واحدة 
منهن حجرة؛ وخزائن ملوءة بالكسوة والآلات الديباج والذهب والفضة 
٠‏ وغيره من كل صنف. 

قال الخازن: هذا ماحضرني حفظه(مما) في داره» وأما ماكان في محازنه 
وتحت يد عماله والجباة وضان النواحي من المال وأصناف الغلال 
والحبوب والقطن والكتان والشمع والحديد لكين وغير ذلك مما 
لاخصى. 


000 


اك 


وحمل من ذاره أربعة لاف بساط وستور حمل طنافس» وخمسائة قطعة 
بلور كبار وصغان وخمسائة قطعة محكم برسم النقل» وألف عدل من 
متاع اليمن والإسكندرية والغرب» وسبعة الاف مركب» يعنى سرج. 


وكان من العدل وحسن السيرة في الرعية والتجار على صفة جميلة 
تجاوز ماسمع به قديم) وشوهد أخيراء ولم يعرف أحد صودر في زمانه 
ولاقسط عليه ولما حصر الاسكندرية كان بها يبودي يبالغ في سب 
الأفضل وشتمه ولعنهء فل| دخلها الأفضل قبض عليه وأراد قتله وقد 
عدد عليه ذنويه فقال: إن معي خمسة آلاف دينار خذها مني واعتقني 
واعف عنيء فقال: الله لولا خشية ان يقال قتله حتى يأنخذ ماله 
لقتلتك وعما عنه. وم يأخذ منه شيئاء و(كان) إذا غضب على أحنن 
اعتقلهء فلما مات أطلق من سجنه عشرة ألاف إنسان» فإنه كان إذا 
اعتقل أحدا نسيه ولايرى بإخراجه. 


ومحاسنه كثيرة وهو أول من أفرد مال المواريث ومنع من أخذ شيع من 
التركات على العادة القديمة» وأمر بحفظها لأربابها فإذا حضر من 
يطلبها وطإلعه القاضى شبوت استحقاقها أطلقها في الحال» وكانت هذه 
من حسئاته التي تفرد مها دون من تقدمه. 


مستحقيه من 52 الدنيا 5 68 مال ألف وثلاثون ألف دينان 
فلم) ولي القضاء القاضى ثقة الملك أبو الفتح مسلم بن عل بن 
الست بعك وفأة القاضي الجليس» رفع إليه ان قد اعتيرت ماقي مود 
الحكم من مال المواريث فكان مائة ألف دان ورفعها إلى بيت المال أوللى 
و لاصوا وج 10 عوبر اي 
مستحقيه لاتراجع ه فيه» فأحذها عرنا: 


كات - 


551 ات 


وبقي هذا القاضى» ابن الرسعني إلى آخر أيام الأفضلء فلل) مات 
الأمير السعيد محمود بن ظفر وإلي قوص في أيام المأمون» وحضر المأمون 
والقاضي عزاءه وحضرت صلاة الصبح. أشار المأمون للقاضي بالتقدم 
للصلاةء فل) أحرم بالصلاة؛ أخحذه هلع فلحن 2 الفاتحة وارتج عليه في ( 
الشمسى وضحاها) فوقف عند قوله(ناقة الله و سقياها) فردها المأمون 
عليه فزاد استيهاماء قكرر الرد عل القاضي فلم مبككل» ثم صحف قوله 
تعالى( ناثة الله وسقياها) فقال(وسقناها) بالنون فقرأ المأأمون عندها بقية 
السورة وسجد وسجد الناس» ثم قام إلى الركعة الثانية وقد دهش فلم 
يفتح عليه شيء؛ فقرأ الفاتحةو(قل هو الله أحد) وقنت فلم| انفض الناس 
وكل المأمون عليه حتى يحفظ القرآن وصرفه وقرر عوضه القاضي أبا 
الحجاج يوسف بن أيوب المغري» قاضي الغربية. 1 


وأمر الأفضل بعمل تقدير ارتفاع ديار مصى فعمل ذلك» وجاء خمسة 


وبني في أيامه كثير من المساجد والجوامع منها: جامع الفيلة المطل 
المحروقف بالحيوشي» وبمى المأذنه الكبيرة بجامع عمرو بن العاص» 
والمأذنة السعيدية والمأذنة المستجدة به أيضا وجامع الجيزة. 


وعمل خيمة سماها خيمة الفرح» ثم سميت بالقاتول» لأمبا إذا 
نصبت يموت تحتها من الفراشين واحد أو اثنان» اشتملت على ألف 
ألف ذراع وأربعمائة ألف ذراع؛ وقائمها ارتفاعه خحمسون ذراعا بذراع 
العمل صرف عليها عشرة آلاف آلف ديئان ومدحها ماعة من الشعراء. 


وكان الأفضل يقول الشعر فمنه في غلامه تاج المعالي: 
أو شقي ويل وحأم صمو حطد 
-. 22 ب ' 


١١58 
أناه مكف لااللالسقاعليه‎ 
وهوكالب در حينوافاهسعد‎ 
وكان شديد الغيرة على نسائه» وله فيها أخبار منها: أنه طلع ذاث يوم‎ 
سطح داره فرأى جارية من جواريه متطلعة إلى الطريق فأمر بضرب‎ 


عنقهاء فلا جيء برأسها بين يديه قال: 
نرت اليهساوهسي تنظ رظلها 
أغارعلى أعطافهامنثيابها ' 
حذاراومن مس كغافي الذوائب 
وليغيرةالوكان للب در مثلها 


وكان عدة الوعاظ والقراء والخشدين عند عزاته أربعائة وعشرين 
شخصاء فخرج أمر الخليفة أن يعطى كل واحد منهم ثيانين ديناراء 
للصغير مثل الكبين فقال ابن أبي قيراط:يامولانا هذا مال كثين فقال: 
لايرد أمرنا فهذا من بعض حقه عليئاء فجاء مبلغ مادفع نحوا من أربعة 
وثلاثين ألف دينار. 


وهو الذي أنشأ بستان البعل» والمنتزه المعروف بالتاج» والخمس وجوه 
واليستان الكبير ببولاق» والبساتين بقليوب» وجدد بستان الأمير ميم 
بيركة الحبش» وأنشأ الروضة بحري الجزيرة ف فكان يمضي إليها كل يومف قْ 
العشاريات ال موكبية. رجه أللّه. 


وفيها شرف القائد أبو عبد الله محمد بن الأمير نور الدولة أبي شجاع 
فاتك بن الأمير منجد الدولة أبي الحسن مختار المستنصري المعروف بابن 
البطائحي في الخامس من ذي الحجة؛ وكان قبل ذلك عند الأفضل 
أستاذ دولته وهو الذي قلمه إل هذه الرتبة.» واستقرت تعوته قُِ سجله ْ 
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المقروء؛ على كافة الأمراء والأجنادهبالأجل المأمون تاج الخلافة» وجيه 
الملك» فخر الصنائع فخر الأنام نظام الدين والدعاة». ثم نعت بي| كان 
ينعت به الأفضل وهو«السيد الأجل المأمون أمير الجيوش سيف الاسلام 
ناصر الأنام كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين». 


ولا كان عسوم التلاناء سابع ذي الحجة؛» وهو يوم المناء بعيك النئحن 
جلس 0 قُْ داره عند آذان الصبح وجاء الناس لخدمته للهناء على 
طبقاتهم من أرباب السيوف والأقلام» ثم الأمراء والأستاذون المحنكون. 
والشعراء بعذهمء وركب إلى القصور 0 باب الذهب فوجد المرتبة 
المختصة بالوزارة قد هيئت له في موضعها الجاري به العادة» وأغلق 
الياب الذي عندها عل الرسم المعتاد لوزراء السيوف والأقلام؛ وهذا 
البنات تغرف بات التردات وعنلافا فاهدهناء ترق هن التلوسن 
عليهاء لأنها حالة ١‏ بجر معه حديث فيهاء ثم ألجأته الضرورة لجل 
عغيون الأممراء (رق) لوس علبياء تتدليين صاش أزلاده النلاقنة عن 
يمينه وأخواه عن يسارهء والأمراء المطوقون -خاصة دون غيرهم قيام بين 
يديه» فإنه لايصل أحد إلى هذا المكان سواهم. فلم يكن 3 من أن 
فتح الباب وخرج عدة من الأستاذين المحنكين بسلام أمير المؤمنين» 
وخرج إليه الأمير الثقة متولي الرسالة وزمام القصون فعند حضوره وقف 
له أولاد المأمون وأخحواه فطلع عند خروجه قبالة المرتبة وقال: أمير المؤمنين 
برد عل السك الأجل المأمون السلام؛ فوقمف عند ذلك الأجل المأمون 
وقبل الأرض وعاد جلس موضعه. وتأخر الأمير إلى أن نزل من المصطبة 
وقبل الأرض»ء وقبل يد المأمون» ودخل من فوره من الباب وأغلق الباب 
على حاله على ماكان عليه الأفضل وكان الأفضل يقول: ماأزال أعد 
نفس سلطانا حتى أجلس على تلك المرتبة والباب يغلق في وجهي 
والدخحان ف أنفي فإن الحا م(كانت) من خلف الياب في السرداب» ثم 
فتح الباب وعاد الثقة وأشار بالدخول إلى القصر فدخل إلى المكان الذي 
هيء لهء ودعا لمجلس الوزارة وبقي الأمراء بالدهاليز إلى أن جلس . 
24 ظ 


١١6٠٠. 


الخليفة ده القراء واستدعى المأمون فحضر بين يديه» وسلم عليه 
أولاده وأخوا ثم وصل الأمراء عل قدر طبقاتهم أوهم أرباب الأطواق» 
0-0 آربات العياريات 0 ااضيرد والأشراف. ل 
0 6 3 القاضي 3 الرسعني لشهودة والداعي ابن عبد 

ثم دخل الأجناد من 5 البحر 9 / طائفة 00005 فل) 
سو 0 دخل ولي القاهرة ووالي معىمر وسلم كل منههما سياض أهل 
البلدين. : ثم البطرك بالنلصارى وكتاب النصارى» ورئيس اليهود وكتابه 
اليهود. لم 0 المقربون وفك قارب العصى ودخل الشعراء عل طبقاءهم 
وأنشد كل واحد منهم ماسمحت به قريحتهف فكان هذا رتبة المأمون 2 


هأ اليوم. 
وفيها عمر المأمون الجامع الأقمر بالقاهرة وكان مكانه دكاكين علافين. 


في ربيع الأول أمر المأمون وكيله الشيخ أبا البركات محمد بن عثمان أن 
يتوجه إلى المساجد السبعة» التي بين الحبل والقرافة» وأوها مشهد السيدة 
زينبء وآخرها مشهد السيدة كلثوم ويجدد عمارتهاء ويصلح ماتهدم 
منهاء ويجعل على كل مشهد لوحا من رخام عليه اسمه وتاريخ تجديدى 
فمدحه الشعراء بقصائد عند فراغ العارة. 


وفيها أراد الآمر أن يحضر إلى دار الملك في النيروز الكائن في جمادى 
الآحرة في المراكب على ماكان عليه الأفضلء فأعاد المأمون عليه أنه 


8 


١١6١١ 


لايمكن» فإن الأفضبل لايجري مجراه الخليفة» وحمل إليه المأمون من 
الثياب. الفاخرة برسو(النوروز) للجهات ماله قيمة جليلة. 


وفي شوال أمر المأمون بعمل دار ضرب بالقاهرة فعملت وضرب فيهاء. 
وأمر أن يكون الدينار أعلى ذهبا من كل دار ضرب فبنيت بالقشاشين 


وفيها أمر ببناع دار وكالة بالقاهرة 31 يصل من العراق والشام من 
التجار. 
ان 


وف ذي القعدة صرف قاضي القضاة ثقة الملك ابن الرسعنى » وقل 
6 سبب صرفه» وتولى مكانه القاضى جلال الملك أبو الجاج يوسف 
ابن أيوب المغربي؛ وكان فاضي الغربية؛ وأشهد ستة عشر نفسا بيأمر 
المأمون فإنه خحرج أمره للقاضى أن يستشهد من يقفع عليه الاختيان 
فاختار حماعة طالعه بأمرهم فانتقى منهم ستة عشر. 


وفيها اتتدب المأمون وحسى 2 طلائع ‏ فمضى إلى صور وفبض على 
مسعود بن سلار واليهاء فإنه كان قد خالف وأحضره مقهورا. 


وفيها جهز المأمون أسطولا في البحر» وأوسق المراكب بخمسة عشر 
ألف أردب قمح وأقوات كثيرة فعضت إلى صور وملكتها وأحضرت 
واليها مسعود بن سلار. 

وف رجب وصل الدوك من عسقلان؛» وأخيروا أن الباطنية فرحوا بقتل 
الأفضل. 

وفيها 0 المأمون عمارة المراكين 0 من الا 2 بجزيرة 


26 - 


دا؟ 10 اي 


فيها ورد من المغرب إلى الاسكندرية» طائفة من لواتة فأفسدرا في 
أعمالها فسادا كثيراء فندب المأمون أخاه نظام الدين أبا تراب حيدرة 
الملقب بالمؤمئن لقتالهم فكسرهم وقتل منهم خلقا كثيراء وكسب خيوطم 
وأمراهم ثم دحل مدينة الاسكتدرية وكانت مراكب الننادقة قل 


وف حمادى الأول كاك وصول رسول.الأمير تاج الخلافة أبي منصور 
سن بين عرابن حكن بن عم بن معزبن واديين حاحب الهدية 
. يخبر بانحيازة للدولة وأن رجار بن رجاه صاحب صقنلية» تواصلت أذيته 
واستعد لمحاربته» وسأل أن يسير لرجار يمنعه» فسير من مصر إليه 


وفى شوال توجه هلال الدولة سوار رسولا الى حرة اليمن. 

وفيها وصل رسول من ظهير الدين أتابك» صاحب دمشق» ورسول 
من اق ستقه صاحب حلبء يكتب للخليفة الآمن فلم) وصلا باب 
الفتوح ترجلا وقبلاه ومشيا إلى أبواب القصور ففعلا مثل ذلكء وأوقفا ظ 
عند بأب البحر قدر 07 المخليفة» :وكانت كتبه] تتضمن الأحبار 
بنزلة الفرنج بالأعبال الفلسطينية والتغور الساحلية» وأن الفرصة قد 
أمكنت فيهم» وسألا أن يجهز بعض العساكر والأساطيل» قنفق في 
العساكن وجهز المأموت أربعين شيئيا فيها عشرؤن أميرا وهدايا وأجوية 
الكتب صحبة الرسنل الواصلينء فسار العسكر إلى ياقا وأقام عليها ستة 
أيامء ورحخل عنها وقل تخادل علنة ملوؤك الشرق» ونجع إلى مصر فوافاه 
الفرنج على .يبتى في ثاني ربيع انحر فانكسر العسكر المصري من غير 
ميصاف. 


3 وفي ربيع الأول أغلق المأمون دار العلم :التي بالتبانين مجاورة القصر 


ين 


16ت 


الصغين وذلك أن رجلا يعرف بحميد بن مكي الأطفيحي القصار 
ادعى الربوبيةواجتمع معه خلق كثين وكان يصعد الخيل الملقطم ويحضر 
لأصحابه مايريدونه ويناول كل واحد مايشتهيه» وكان أولا جيد النظر في 
علم الكلام على طريق الأشعرية» ثم انسلخ من الاسلام وسلك طريق 
السحرة والمموهين» فحكيت عنه حكايا كثيرة» فقنبض عليه المأمون وقتله 
هو وجماعة كثيرة من أصحابه» وكان ذلك سبب إغلاق دار العلم فإنه 
أفسد عقول جماعة. 


وفيها نقل المأمون الرصد من الجبل المطل على راشدة إلى علو باب 
النصر بالقاهرة» فتقدم شيوخ الصناعة الفلكية أبو عبد الله الحلبي» وابن 
العيثمي» وأبو جعفر بن حسداي» وانن سئلء وأحمد بن مفرج الشاعن 
وابن قرفة ومعهنم جماعة فوجدوا الطارة الواحدة قد فسدث» فجمع 
السباكون واحضر لهم مايحتاج إليه من النحاس والذهب والفضة 
وسبكت الدائرة وأعيدت بحضرة الشيوخ بعد تعب كثير ومصروف كبير ‏ 
ونقلت إلى أعلى الباب فاستمرت إلى أخخر أيام الآمن فلما كثر احرج أهمل 
وأفسد ثم نهب ماقدر عليه منه» فحمل إلى المناخ» فلما نهب المناخ 
كسرت الطارات بالفؤوس ونهبت وبقي منها طارتان على أحديه] اسم 
الأفضل وعلى الأحرى اسم المأمون خفي مكانهما وسلما فكانا بالمناخ. 


وفيها توفي ولي الدولة (أبو البركات) بن عبد الحقيق داعي الدعاة 
الفخر صالحء وأضيف إليه الخطابة بالجامع الأزهر مع خزانة الكتب. 
سنة ثمان عشرة وحمساثة 


فيها ملك الفرنج مدينة صوره» واستمرت بأيديهم حتى زالت الدولة. 
وكان أخذها بعد محخاصرتها مدة» وتقاصر المأمون عن نجدتهم» فأغائهم 


0008آظ 


١١66 


ظهير الدين طغتكين» صاحب دمشق» ووصل إلى بانياس وراسل 
الافرنج فوقع الاتفاق على أن يتسلموها بالأمان فخرج أهلها با خف 
حمله وتفرقوأ ف البلادء» وكان تسليمهم إياها قُْ الشامن والعشرين من 
جمادى الأولى. 


وفيها أمر ببناء دار واسعة ليتفرج الناس فيها عند كسر السد بخليج 
القاهرة بالكراء» وذلك أن الناس عند كسر الخليج كانوا يعملون أخشايا 
يركبون بعضها على بعض ليتفرجوا عليهاء فيحصل لمحم الضررء ولم يكن 
هناك من الادر سوى دارين إحداهها لأبي عبدك الله محمد بن المستنصر 
ولي العهدء والأخرى دار ابن معشر ولم تزل هذه الدور الثلاثة إلى أن 
أحرقت في أيام شاون في كائئة سنة تسع وحمسين وحمسائة ولم يبق لها أثر. 


وفيها توفي بألموت الحسن بن صباح. رئيس الاسماعيلية وقد تقدم خبر 
قلومه إل مصر ف أيام المستئصن ومسار أبن صباح إلى المشرق وأهذه 
قلعة ألموت. : 


فلا مات المستنصر مال ابن صباح إلى القول بإمامة نزار بن المستنصئ 
وانكر إمامة المستعلي وإمامة ابنه الآمن وندب جماعة لقتل الأفضل. 


فل) ولي المأمون بلغه أن ابن صباح والباطئية فرحوا لموت الأفضل 
وقتله؛ وأنهم قد امتدت آمالهم لقتل الآمر والمأمون معاء وأنهم أرسلوا 
رسلا لأصحابهم المقيمين بمصر ومعهم أموال للتفرقة عليهم. 


فتقدم المأمون إلى وإلي عسقلان وصرفه عنها وولى غيره» وأمره بعرض 

أرباب الخدم بهاء وأن لايبقى فيها إلا من هو معروف من أهل البلاد» 

ووصاه بالاجتهاد والكشف عن أحوال الواصلين من التجار وغيرهم» 

. وأن لايشق با يذكرونه من أسمائهم وكناهم وبلادهم وحلاهم» بل 

يكشف عن بعضهم من بعض ويفرق بينهم ويبالغ في كل ذلك؛ ومن 
29ت ْ 


كان ين اراك 


وصل تمن لم تجر له عادة بالوصول إلى البلاد فليعوقه بالثغر ويطالع 
بحاله وبا معه من البضائع؛ وكذلك الا لون لايمكن أحدا من الوصول 
إلى البلاد إن كان معروفا متردداء ولايسير قافلة إلا بعد أن يتقدمها كتابه 
إلى الديوان بعدة التجار وأسمائهم وأسماء غلما نهم وأساء الجالين» وذكر 
أصناف البضائع» ليقابل بها في مديئة بلبيس وعند وصوهم إلى الباب» 
ويكرم التجار ويكف الأذى عنهم. 


ثم تقدم أمر المأمون لواليى مصر والقاهرة وأمرهما ان يسقعا له شارعا 
شارعا وحارة حارة بأسياء من فيها من السكان وأن لايمكنا أحدا من 
الانتقال من منزل إلى منزل إلى أن يخرج أمره با يعهداه فيه. 


فل) وقف على أوراق التسقيع وفيها أسناء أهل مصر والقاهرة وكناهم 
وأحوالهم ومعايشهمء ومن يصل إلى كل ساكن من سكان الحارات من 
الغرباء حينقل سير من قبله نساء يدخلن هذه المساكن ويتعرفن أحوال 
الباطنية» فكانت أحوال من بالقاهرة ومصر لايخفى عليه منها شيء. 
ولذلك امتنع من يصل إليه من الباطنية» سوى من يصلل من بلاد 
العجم وغيرها لهذا القصد. ظ 


ثم إنه ركب في يوم من الأيام جماعة من العسكرية وفرقهم وأمر 
بمسك من عيئه فمسك مئنه جماعة كثيرة. منهم رجل كان يقرىء أولاد 
الثليفة الآمنه ومسك رساة معهم المال الذي سيره ابن صباح برسم نفقة 
المقيمين بمصر فأخذى وكانت هذه الفعلة من المأمون من عجائب 
الحذق» وبث مع ذلك الجواسيس في أقطار الأرضء وكان الناطني إذا 
خرج من ألموت لاتزال أنخباره تصل إلى المأمون متعاقبة حتى يصبل 


وقال للخليفة الآمر: كشفت الغطاء وفعلت مالايقدر أحد عل فعله» " 


د 


10 


وأما القصر فا 1 فيه حيلة» ولوح للآمر أن أخت نزار وأولاده لايمكني 
كشيمت أمرهمء بخ أخت نزار القصة فحضرت (إلى الخليفة) الآمر 
لترىء نفسهاء ورغبت أن تخرج للناس لتقول ماسمعت من والدها 
وشاهدته ليكون قوطا حجة على من يدعي لألّحيها ماليس له» فاستحسن 
الآمر ذلك وأحضر المأمون» وأنحاه 6 شقيقه أيا الفضل جعفر بن المستعلي؛ 
واتفقوا على يوم يجتمعون فيه. 


فلا كان قْ شوال له ا 0 وحمسائة استدعى دعاأاة 
الاساعيلية وأحضر أبو الحسن علي سن أبي امنا كاتب الدست» وولي 
الدولة أبو الركات بن عبك الحقيق داعي الدعاة وأبو محمد بن آدم متوي 
دار العلم بالقاهرة. وأ بوالثريا سن مختار فقبه الاساعيلية ورفيقه أبو 
الفخن وحماعة من الأمراء وغيرهم) والشرييك او عقيل. وقاضي 
الفضاة» شيع الشرفاء. وأولاد المستنصن وجماعة من بي عمها من وقع 


وكان المأمون إماميا فاحتجوا بأن المستنصر نعت المستعلي ولي عهد 
المؤمنين وأفرده بذلك فدل على نتخصيصه. إذ ولاية عهد المؤمنين تتضمن 
ولاية عهد المسلمين. » لأن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس وكان المستنصر 
نعت المستعلى بهذا النعت لما عقد نكاحه على ابنة أمير الجيوش بدر. 


واحتجوا بأن من يقول أنه ضريت السكة باسم نزار وأن الدينار 
المنقوط ياسمه» قول باطل وأن المنقوط ضرب العزين ولو كان الأمر على 
ادبا اس لات لي انا لير اااي جين 
عمه نيابة عنه وليس بإمام» وأن الوزير اليازوري سأل المستنصر أن 
يكتب اسمه على سكة نقش عليها«ضربت في دولة آل الهدى آل ياسين 
ار سيا تعر يري للست زمر امور 
بأن لايسطر في السير. 


5-0006 


١١ _/ا.‎ 


واحتجوأ بأن المستنصر لمأ جرت عل دولته الشذائد سير أولاده عبد 
الله إلى عكا لأمير الجيوش» وسير أبا القاسم والد الحافظ» لعسقلانء 
ونزار لشثغر دمياط» وسير الأعلى إلى الأعلى» ولى يسمح بخروج المستعلي 
من قصره( ما أهله له من الخلافة). 


وعلل وفأة المستتصضر بايع نزار المستعلٍ فجرى 2 هذأ مفاوضة. 


وكانت أخت نزار في قاعة صغيرة بجانب الإيوان بالقصر وعلى الباب 
ست وعلى الستر إخحوتها وبئو عمها وكبار الأستاذين» فللا جرى هذا 
الفعل قام المأمون من مكانه ووقف بإزاء الستر وقال: من وراء الستر؟ 
فعرف بها اخوتها وبلو عمهاء وأنه ليس غيرها وراء الستان فلم| تحقق 
الحاضرون ذلك قالت: اشهدوا على ياحماعة الحاضرين:ء وبلغوا عنى 
جماعة المسلمين» أن أخي شقيقي نزار لم يكن له إمامه» وإنني بريئة من 
إمامته جاحدة لا لاعنة لمن يعتقدهاء لما علمته من والدي وسمعته من 
والدتي. لما أمر المستنصر بمضيها هي والجهة المعظمية والدة عبد الله 
٠‏ أخي إلى المنظرتين اللتين على القناطر المعروفتين بالحولا والبرياب للنزهة 
أيام النيل جرى بينه) مشاجر ف ولدمباء فأحضيهما المستنصر بين بذيه 
وأنكر عليههما » وقال: مايصل احل سين وتيك إلى الأمر صاحبه معروف 
ف وقته) وشاهدت والدي المستنصي ٠»‏ ف المرضة القين 7. فيهاء وقل 
أحضر المستعلى وأخذه معه في فراشه» وقبل بين عينيه وأسر إليه طويلا 
وتدمعت عيناهماء وف اليوم الذي انتقل والدي ف ل 0 عمتني 
بنت الظاهر فأمر إليها من بيئناء ومد يده إليها فقبلها د وأشهذد 
الله تعالى معلنا ومظهرا. 

فللا انتقل في تلك الليلة حضر صبيحتها الأفضل ومعه الداعي 
والأمراء والأجنادء ووقف بظاهر المقرمة ثم جلس وكلهم قيام وأخذ في 
التعزية» ثم قال: يامولاتنا من ارتضاه للخلافة؟ فقالت: هي أمانة قد 
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عاهدني عليهاء وأوصاني بأن الخليفة من بعده ولده أبو القاسم أحمد. 
فحضر وبايعته عمتيء وبايعه أخوه الأكبر عبد الله» فأشار الأفضل إلى 
نزار فبايعه» وأمر الأفضل بالتوكيل على نزار وتأخيره فأخر إلى مكان 
لايصلح لهء واستدعى الأفضل الداعي وأمره بأخذ البيعة من نفسه ومن 
الموالي والأستاذين» وسألت عمتي الأفضل في نزار فرفع عنه التوكيل 
عليه بعد أن كلمه بكلام فيه غلظة. ووالله مامضى أخي نزار إلى ناصر 
الدولة أفتكين بالاسكندرية لطلب إمامة ولالإدعاء حقء ولكن طالبا 
لزوال الأفضل وإبطال أمره لما فعل معه. والله يلعن من يخالف ظاهره 
باطئهء هذا آخر مانطقت به» فشكرها الناس على ذلك. 


وأمر المأمون ابن الصيرفي الكاتب بإنشاء سجل يقرأ على منبر مصر 


وأما النزارية فإنها تقول إن المستنصر لما ماتء والأفضل صاحب 
الأمر وهو مستحوز على المملكة والجند جنده وغلمان أبيه لايعرفون 
سواه وكان نزار لما يرى من الغلبة من الأفضل على الدولة يتكلم با 
يبلغه فينكره فتخوف شرهء فللا مات المستنصر ولى أحمد المستعلى لأنه 
روج أخحته وإنما ذكر هذا المجلس هنا ليصير الكلام منسجم| بعضه على 
بعضء ولم تزل الاسماعيلية بجبل ألموت وبمملكتهم يقولون بإمامة نزار إلى 
أثناء الدولة التركية. 


وأما ابن صباح فإنه لما قربت وفاته أخرج فتىء كان مختفيا عنده. 
ثم امتدت مملكته بعد وفاته. فصار لهم عدة بلاد وتملكة طويلة إلى 
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حل شرقي أذربيجان وبحر طبرستات وجرجان.» وهم بخراساك مدينة 
كبيرة يقال لها رشيشء أخذها منهم شهاب الدين محمد في سئة سبع 
وتسعين وحمسمائة» وقتل كل من فيهاء وبقي بأيديهم إلى آخر سئة اثنتين 
وستين وستهائة بالشام ثان قلاع على جبل عاملة: قلعة الكهف, 
والعليقة» والقدموس» واخبوابي» والمليقة» ومصياف. والرصافة. والقليعة, 
وكأن اسه في سئة سبت وحمسين وستباثة رضي الدين أبو المعالي؛ 
وقدم إلى مصر رسولا منهم قبل ان يرأس عليهم في شوال سنة حمس 
وستين» وفيها خرج من مصر فرأس عليهم. 


0 التتر الشام سلموا إليهم أربع قلاع من هذه القلاع؛ فل) 

هم المظفر قطز عادت الأربع م إليهمء » فتسلمها رئيسهمء وقتل 

0 الذين سلموها للتش وتوف في سنة ستين وستائة) ورأس عليهم 
نجم الدين اسماعيل بن أبي الفتح الشعراني. 


بضع وعشرين وستائة عظيهاء وجرى للناصر صلاح الدين يوسف بن 
ف الباطنية واللاحدة. ومن كان بخراسان يقال م التعليمية م 
بخ رقع 

ولا انفض المجلس أمر المأمون ابن الصيرفي فكتب لابن صباح كتابا 
طويلا يلعوه إل الحجق. فيرجعه عن القول بإمامة نزار ويحتج عليه باون 


تما ذكرناء وسيره على يد ستة نفر من العربان فلم يسيروا غير مسير حتى 
ورذت رسل الدعاة وعلى أيديهم كتين فيها الارعاد والابراق والازعاج مالم 
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جر به عادتبم؛ ويذكرون ان القوم قويت عزائمهم وطالت ألسنتهم ب ظ 
يصل إليهم من كتب أهل البلاد متضمنة بأن الله قد سهل الأمن وقد 
وجدوا السبيل إلى إظهار الحقء ومابقين العاقة إلا منكم لأنه قد تجرد من 
الركوب والتوجه إلى البساتين والمنتزهات والمقام مها ليلا وبهارا مااتسع 
فيه المجال وتحقق به بلوغ الآمال. ويخاف أن يعود الخال إلى ماكان عليه 
فيعود الطلب عسيراء وقد توجه إليكم جماعة بال كثين وهم مقيمون في 
بلادكم عنل جماعة يخفون أمرهم والقوم يسيرون المال مع التجان فجمع 
المأمون الجماعة بين يدي الآمر وفاوضه في أمزهمء وأخذ المأمون في فعل 
ماتقدم ذكره من الضبط والزم. 


سنة تسع عشرة وحمساثة 

في ليلة السبت لأربع خلون من رمضان قبض الخليفة الآمر على 
وزيره المأمون بن البطائحيء وعلى إخوته الخمسة مع ثلائين رجلا من 
خواصه وأهله؛ واعتقله وصلبه مع إخوته في سنة اثنتين وعشرين 
وخمس|ثة. 

واختلف في سبب القبض عليه؛ فقيل أنه بعث إلى الأمير جعفس 
أخي الخليفة» يغريه بقتل أخيه ليقيمه مكانه في الخلافة» فلم) تقرر الأمر 
على ذلك» بلغ الشيخ الأجل أبا الحسن علي بن أبي أسامة ذلكء وكان 
خصيصا بالخليفة الآمر قريبا منه» وأصابه أذى كثير من المأمون» فأعلم 
الآمر بالحال» وأنه سير نجيب الدولة أبا الحسن إلى اليمن وأمره ان 
يضرب السكة ويكتب عليها «الإمام المختار محمد بن نزار». 


وقيل بل سم مبضعا ودفعه لفصاد الآمر فأعلمه بالقصة فقبض عليه. 


وكان مولده في سنة ثان وسبعين وأربعاتة أو سنة تسع» .وكان من 
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ذوي الآراء والمعرفة التامة بتدبير الدولة كريماء واسع الضدرء سفاكا 
للدماء؛ كثير التحرز والتطلع إلى أحوال الناس من العامة والجند» فكثر 
الوشاة في أيامه. 


وذكر ابن الأثير في «تاريخه) عن أبيه: أنه كان من جواسيس الأفضل 
بالعراق وأنه مات ولم يخلف شيئاء فتزوجت أمه وتركته فقيرا فاتصل 
بإنسانٍ يعلم البناء بمصى ثم صار يحمل الأمتعة بالسوق الكبير بمصن 
فدخل مع الحمالين إلى دار الأفضل مرة بعد أخرى» فراه الأفضل خفيفا 
رشيقا حسن الحركة حلو الكلامء فأعجبه فسالل عله فقيل. له: هو أبن 
فلان فاستخدمه مع الفراشين» ثم تقدم عنده وكبرت منزلته وعلت 


د رجه . 


قال المؤلف: هذا وهم فإن والد المأمون توفي في سنة اثنتي عشرة 
وحمساثئة وولده مذدبر ملك الأفضل» ورأيت جزءأ قبه من مراثي والد 
المأمون شيىء كثيه ومدح الأفضل في بعض المراثي وقد ذكرنا ذلك في 
سنة الت خشرة 

ورأيت في كتاب «البستان بحوادث الزمان» أن المأمون كان يرش بين 

فيها جهز الآمر الأمير المنتضى بن مسافر الغنوي بخلع سنية» وتحف 
الطريق بقتل المذكور فرجع ب| معه إلى مصر. 

وفيها قدم إلى مصر الأمير الرئيس حمدان بن عبد الرحيم 
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مصنف'اسيرة الافرنج الخارجين إلى بلاد الاسلام» في هذه السنين» برسالة 
من حلب. 


وفي شوال كان بدء أمر الراهب بمصر في مصادرات الناس. 
سنة إحدى وعشرين وحمسماثئة 


فيها أحضر نجيب الدولة؛ داعي اليمن؛ وكان المأمون قد سيره إلى 
اليمن فبعث به صاحب اليمن فدخل على جمل وخلفه قرد يصفعه بدرة. 
محشوأ حصى 2 بو عاشوراع. وصلب. 


الأندلسي وكا قل أقرأ 0 أخا 0 القرآن 6 را 
قضاء الغربية» ثم نقل إلى قضاء القضاة بعد ابن الرسعني بوساطة 
المؤتمن» ولما مات استقر مكانه في القضاء أبو عبد الله محمد بن هبة الله 


ابن الميسر القيسراني. 
سنة اثنتين وعشرين وحّسمائة 
فيها أحضرت رأس بهرام الباطني» وكان طغتكين قد وهب له بانياس 


خوفا من شر فتضايق الخال وأفسدل أصحابه بالشام. إلى أن جرت له 
حادنة فقتل و حملت رأسه إل مصر. 


وفيها رتب الآمر قاضي القضاة ة أبا عبد الله محمد بن ميسر مشارفا 
على ثقة الدولة بن أبي الرداد في قياس الماء وعمارة المقياس» وعمل 
بك للأستير إل ١‏ لكل الم بل بعك أحد على هذه الجهة. 
واستمر ابن أبي الرداد بمفرده وأطلق له في كل سنة ماتئة قنطار جير 
لعيارة المكان. 
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وف الليلة المسفرة عن العشرين من رجبء قتل المأمون بن البطائحي 
الوزيره وصالح بن العفيف. وعلي بن ابراهيم بن نجيب الدولة» وأخرجوا 
ثلاثتهم إلى قرب سقاية ريدان فصلبت أبدانهم بغير رؤوس» وفي صدر 
كل واحد رقعة فيها اسمه» فشك الناس فيهمء فأخرجت رؤوسهم 
وحملت على أبدانهم 


وقيل بل كانت ولاية ابن ميسر القضاء في ذي الحجة منهاء 
ولقس”ثقة الدولة القاضي الأمين سناء الملك شرف الأحكام قاضي 
القضاة عمدة أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن القاضى أبي الفرج هبة 
ألله بن ميسرا فواصل الملازمة والدأب» وتوفر على الاتتصاب للجلوس. 
واعتمد التثبت في الأحكام وعدل جماعة فبلغت عدة الشهود في أيامه 
مايزيد على ماثة وعشرينء ولم تكن عدتهم تبلغ الثلاثين» وردت إليه 
المظالم فاستوضح أحوال المعتقلين وطالع بها حضرة أمير المؤمنين» وكانت 
فيهم جماعة”قد يئسوا من الفرج» فاستخرج أمر الخليفة بالإفراج عنهم 
وتكلم مع الخليفة في أمر التجان فكتبت مناشير في معناهم تليت على 
المنابر. 

سنة ثلاث وعشرين وخمسائة 

فيها قتل أبو نجاح النصرانيٍ المعروف بالراهب» قتله الأمير مقداد. 
والي مص وصلبه عند الجمس ثم أمر به فأنزل وربط على حشبة ورمي به 
في النيل» وخرجت الكتب إلى الأعمال بأن ينظروه كلما أوقفه التيار ف 
مكان يحدرونه عنه. فلم يزل كذلك حتى خرج إلى البخر المالح. 

وكان ابتداء أمره أنه كان يخدم ولي الدولة أبا البركات يحنا ابن أبي 
الليث» ثم اتصل بالآمر بعد قتل المأمون. وبذل له ف مصادرة قوم من 
النصارى مائثة ألف دينان فأظطلق بده فيهم وتسلسل الخال حتى عم 
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البلاء منه لجميع رؤساء مصر وقضاتها وكتابها وسوقتهاء بحيث لم يبق 
أحد إلا وناله منه مكروه من ضرب أو نهب أو أخذ مالء» وارتفع عند 
الخليفة حتى كان يعمل له بتنيس ودمياط ملابس مخصوصة به من 
الصوف الأبيض (المنسوج) بالذهب فيلبسها ومن فوقها غفارة ديباج» 
ويتطيب بعدة مثاقيل مسك كل يوم. فكان يشتم ريحه من مسافة بعيدة. 
ويركب الجمير بسروج محلاة بالذهس» والفضة. ويجلس بقاعة الخطابة ف 
المجامع العتيق بمصر ويستدعي الناس للمصادرة. واتفق أنه طلب يوما 
رجلا من 0 يعرف باين العرس من العدول المتميزين» وكان معظ)| 
عند الناسء. فأهانه وأخرق فيه» فخرج من عنده ووقف بالجامع ف يوم 
جمعة وقال: ياأأمل مصر انظروا عدل مولانا الآمر في تمكينه(هذا) 
النصراني من المسلمين» فارتج الناس لكلامه وكادت تكون فتنهء فدخل 
ل 0 ل وأعلمو مانج ا با لمبزلمين» :فنا تعدعاء 
وكان بحضرته رجل من الأشراف فأنشد: 

إنالبلى شف عة سين اخلجبة ' 

يحتسم فيلا اتن ة كسياذت 


فقال له الآمر: ما: تقول ياراهب؟ فسكت فأمر به فقتل ٠‏ 


رصب إل 97 السقم» هذا من 3 واحد 0 20 وأصله من 

أشمون 5 وترهب أولا على يكف . اسحاق سن أبي اليمن» وزير أبن 
سنة اربع وعشرين وخمسسمائة 

في ربيع الأول ولد للآمر ولد فسماه أبا القاسم الطيبء. وجعله ولي 

عهذده وريلثت مصر والقاهرة. وعملثت الملاهمي ف الأسواق وبأبواب 
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القصورء ولبست العساكرء وزيئت القصورء وأخرج الآمر من خزائنه 
وذخائره قياشا وصياغات وأواني ذهب وفضة» فزين مها وعلق الريوان 
جميعه بالستور امار فأقام الخال كذلك أربعة عشر يوماء وأحضر 
الكبش الذى يذبح قُْ العقيقة وعليه جل ديباج وقلائد فضة» وذبيح 
بحضرة الآم وأحضر المولود فشرف قاضي القضاة ابن ميسر بحمله. 
ونثرت الدنانير عل رؤوؤس الناس» وعملت الأسمطة وكتب إل الفيوم 
والشرقية والقليوبية» بإحضار الفواكه فأحضرت وملء القصر من الفواكه 
وغير(ذلك) وامتلاً الحو بدخان العود والعثير. 


وف يوم الغلاناء الثاني من ذي القعدة فتل بجزيرة معر الخليفة 
الآمر أبو على المنصور , بن المستعلي بالفري امن اقباس ونب عليه عدة 
من النزارية فقتلوى وحمل إل المركب وأحدر من الخليج إلى اللؤلؤة 
وحمل منها إلى القصو فتوفي باقي يومه» وقبض على الجماعةفقتلوا 


وأحدروا في النيل» وخبب سوق الجزيرة. 


وكان عمره يوم قتل أربعا وثلاثين سنة وتسعة أشهر وعشرين يوماء 
ومولده يوم الثلاثاء الثالث عشر من حرم سنة تسعين وأربعائة؛ وبويع 
يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنة خمس وتسعين, وقتل يوم الثلاثاء ثالث 
عشر ذي القعدة وقبل ثاني عشرهء ومدة خلافته تسع وعشرون سنة 
وثهانية أشهر ونصفء ولم يزل محكوما عليه حتى قتل الأفضل وتولى 
المأمون» فترايد أمره عما كان عليه في أيام الأفضلء فلا فقتل المأمون ظهر 
أمره وصار يتصرف ويركب في يوم الجمعة والسبت والثلاثاءء فإذالم 
يركب ف يوم من هذه الأيام ركب 2 يوم غيره فكان الناس من القاهرة 
ومصر يخرجون بالمعايش للنظر إليه فيكون يوم ركوبه مثل يوم العيد. 


وم يستوزر بعك المأمون وزير سيف بل كسد بأمره وبأشرها بنفسه» 


وكان فبيسح السيرة ف الرعية مبالغا ف ظلمهم وأخخحل أسواهم واغتصاب 
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أملاكهم» كثير السفك للدماعع» يرتكب المحظورات ويس حسن القبائح. 


وف أيامه ملك الإفرنج كثيرا من المعاقل والخصون بساحل الشام مما 
كان بيد ابائه» فملكت عكا في شعبان سئة سبع وتسعين» وعرقة في 
رجب سنة اثنتين وخمسمائة» وتسلموا طرابلس بالسيف في يوم الاثنين 
لإحدى عشرة خلت من ذي الحجة سنة اثنتين وحمساثئة وملكوا بانياس 
وجبيل بالأمان لثان بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وخمساتة» ثم قلعة 
تبنين في سنة إحدى(عشرة) وخمسمائة» ثم تسلموا صور في سنة ثان 
عشرة وخمساثة. 


ومن شعره : 
جرائب هو ركبان مقلدةشهبا 


ويلزل روح اللاعسسمي تضق مريم 
فيرضى بنا صحب ا ونرضي به صحبا 


٠‏ وكان قد تجهز ليسافر إلى الشام للغارة على بلاد خليفة بغداد فعمل 
آلات السفر منها مالي الخيل من الديباج وقال في ذلك: 
دعاللومعني»لست مني بموئق ظ 
وأسقى جيادي من فرات ودجلة 
ْ وأجع شم لال ديننبعدمرْق 


ووزراؤه: الأفضل ثم المأمون. 


1ت 


١١61١ -/ا‎ 

وقضاته: ابن ذكا النابلسى» ثم نعمة بن بشير الجليس النابلسي؛ 
ا او ا 0 ااصدل وكات 
فولى أرق عند الله حمل بن هبة 3 اماي ) ره وقتل 9 وهو 
على القضاء. 


وكتابه في الإنشاء: الشريف سناء الملك أبو محمد بن محمد الحسينى 
الزيدي» والشيخ الأجل أبو الحسن بن أبي أسامة الحلبي» والشيخ تاج 
الوئاسة بن الصيرفي» وابن أبي الدم اليهودي. 

ونقش ححائمه «الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين». 

0 فتل كتم الحافظ أمر ولذه الذي ولد في هذه السنةفبايع الناس 
الآمير أبا الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصضى بولاية العهد إلى أن 

وثار الجند وأخرجوا ابن مولاهم أبا علي أحمد بن الأفضل الملقب 
كتيفات وولوه إمرة الجيوش في يوم الاثئين وقيل الخميس سادس عشر 
ذي القعدة» فحكم واعتقل أبا الميمون صبيحة بيعته ودعا للإمام المنتظر. 

وها قبض الحافظ على جعفر بن عبد المنعم بن أب قيراط الكاتب» . 
وأبراهيم السامري الكائب» ونببف الحند دورههاء وحيسا بسجن المعونة 
ثم أخرجا ميتين. ظ 

فيها رتب أبو على أحمد بن الأفضل في الحكم أربعة قضاة» يحكم كل 


تك ات 


تي 


١1١558 
قاض بمذهيه» ويورث بمذهبه» فكان فاضي الشافعية الفقيه سلطان‎ 
وقاضي المالكية البني» 0 لاما عيلية أبو 00 بن الأزرق» وقاضي‎ 


000 


في يوم الثلاثاء سادس عشر محرم ركب أمير الجيوش أبو علي أحمد بن 
الأفضل ابن أمير الجيوش بدر الجمالي إلى الميدان بالبستان الكبين ظاهر 
القاهرة للعب بالكرة على عادته» فاتفق جناعة من الأجناد عل تله 
فبدره بعض صبيان الخاص بطعنة ألقاه عن فرسه ونزل فاحتز رأسه 
ومضى بها إلى القصى وأخرج الحافظ من الخزانة التي كان بها معتقلا 
وبويع بالخلافة بيعة عامة. 


وكان أبو على قد أسقط ذكر اسماعيل بن جعفر الصادقء. الذي 
تنسب إليه الاسماعيلية» وأزال من الآذان «حي على خير العمل» وقطع 
ذكر الحافظ من الخطبة واختار لنفسه دعاء يدعو به على المثبر وهو 
«السيد الأجل الأفضل مالك أصحاب الدول» والمحامي على حوزة 
الدين» وناشر جناح العدل على المسلمين الأقربين والأبعدين» ناصر إمام 
الحق 2 حالتي غيبته وحضوره» والقائم بنصرته. بياضي سيقه وصائب 
رأيه وتدبيره» أمين الله على عباده» وهادي القضاة إلى اتباع شرع الحق 
واعتهاده» ومرشد دعاة المؤمنين بواضح بيانه وإرشاده» مولى النعم ورافع 
احور عن الأممء مالك فضيلتي السيف والقلمء أبو علي أحمد 7 0 
الأجل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش»). 


ا مذة حكمه سئة وشهرا وثلاثة عشر يوماء 0 كر 
حب العدل وأعاد عل الناس 00 من امراف وأملاكهي» فب 00 
الأمراء وقتلوه» فدفن عند أبيه وحدة» وكان. يلقب بكتيفات. 
ظ 443 
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وفي ثالث ربيع الآحر قرىء سجل بإمامة عبد المجيد» وركب من 
باب العيد إلى باب الذهب بزى الخلفاء؛ ورفع عن الناس بواقي مكس 
الغلة» وأمر أن يدعى على المنابر«اللهم صلى على الذي شيدت به الدين 
. بعد أن رام الأعداء دثوره» وأقررت الاسلام بأن جعلت طلوعه على الأمة 
وظهوره آية لمن تدبر متاك ئق بباطن اليصيرة» مولانا وسيدنا وإمام عصرنا 
وزماننا عبد المجيد أبي الميمون» وعلى أبائه الطاهرين وأبناته الأكرمين 
صلاة دائمة إلى يوم الدين». 


واستوزر أبا الفتح يانس الرومي» من مماليك الأفضل أمير الجيوش» 
وكان أهداه باديسء جد عباس الوزير الآتي ذكره» إلى الأفضل» ولا ولي 
الوزارة لقبه الحافظ بأمير الجيوش» فتتنبع الطائفة المعروفة بصبيان الخاص 
وقتل م: منهم جماعة منهم قاتل أب علي كتيفات؛ وكان عظيم الحيبة بعيد 
م كثير الشى فخافه الحافظ وتخيل منه قأحس بذلكء فاستوحش هو 
أيضا من الحافظ وأخذ كل منههما يدبر على الالح فسبق تدبير الحافظ 
فيه وسمه في إبريق فاستعمل منه الماء وقت الطهارة فتلف منه؛ وتدارك 
نفسة بالعلوج حتى قارب النهوض واليرق فشاور الحافظ بيعض خواصه 

من الأطباء فأشار عليه أن يتوجه إلى زيارته وتبنئته بالعافية» فإن أمير 
اعد إذا دخل عليه لابد أن ينهض للقائه ماشيا وإذا مشى لايكاد 
نتى: لمشي إلبة الحافظ. قل راربا نسى قام لقباقه تحرج عن فبرائيةة 
ومضى الحافظ بعد زيارته فانتكس ومات من ليلته في السادس 
والعشرين من ذي الحجة فكانت وزارته تسعة أشهر وأياما. 


ار اا 0 عا ا 1 
الثريا جم بن جعفر» وأضيفت الدعوة إليه فصار قاضى القضاة وداعي 
الدعاة. ظ [ ١‏ 


ب دن 


11١65586 


سنة سبع وعشرين وخمسمائة 


فيها حشد جماعة من العبيد بالأعمال الشرقية» فكانت حرب بينهم 


غسان المعروف بابن أبي العساف. 


سنة أن وعشرين وخمسمائة 
في شعبان كانت حرب بين أبي تراب حيدرة ابن الخليفة الحافظ». 
وبين أخيه حسن طالت واشتدت. فافترق لذلك العسكر فرقتين: فرقة 
مع أبي تراب» وفرقة مع حسن. وهما الريحانية والجيوشية» فكانت بينهم 
حروب بين القصرين قتل فيها من الطائفتين نحو عشرة آلاف نفسء» 
وسبب ذلك أن الحافظ جعل ابنه حيدرة» ولي العهد من بعده» فلم 
يرض أنحوه حسن للك فكانت بينه) اروب المذكورة» فاستظهر 
حسن على أخيه وهرب حيدرة والتجأ إلى أبيهء فبعث أبوه خلف ابنه 
حسن ليسكن أمرهء فامتنع من المجيء إليه وطالبه بحيدرة أخيه» وضايق 
القصر وحاصره حصارا شديذداء» هذا والحافظ يتلاق ولده حسسن وولاه 
ولاية العهد من بعده وكتب بذلك سجلا قرىء» فتمكن حسن من 

الدولة وتصرف فيها حتى لم يبق لأبيه معه حكم البتة. 


وفي يوم الخميس الثامن من شوال قتل القاضي سراج الدين أبو الثريا 
نجمء وقتل معه الشريف أبو العينين وجماعة » ورد حسن بن الحافظ 
الفضاء لابن ميسر) وخلع عليه فُْ يوم الخميس تان ذي القفعدة. 

وتوفي القاضى المكين أبو طالب أحمد بن عبد المجيد بن أحمد بن 


سيرخ بن حديد بن. حهدون الكناني» فاضى الاسكندرية بعر رشيدل» وهو 
0ن 


11١551١ 
عائدك من مضر ف حمادى الأحرق ومولده سنة اثنتين وستين وأربعمائة‎ 
وكانت له مدة في القضاءء وهو الذي كان السبب في اعتقال أبي الصلت‎ 

أمية ورثى بعدة قصائد. وذكره السلفى وأثنى عليه. 


0 حمادى دك اخر عمد أللّه 00 0« الفضل عبد الله 
عا عدي ا اما 09 
لايعنيه» فوشى به إلى الخليفة سيره إل دمياط وببا ماثت» ودلكت 1 2 


سنة نسع وعشرين ن وحمساثة 


فيها اشتد أمر حسن واستقل شدي الدولة» وكان الأمراء والأجناد 
يميلون إليه» فلذلك سألوا الخافظ أن يوليه أمرهمء ففوض إليه ذلك كما 
من فحسده أخوه حيدرة» وقال: أنا ولي العهد. فجمع كل منها واقتتلا 
فقتل بينهما جماعة من الأمراء وقتلهم بسبب قيامهم مع أب علي كتيفات 
وأقام غيرهم.» فخافه من بقى من الأمراء وعزموا على خلع الحافظ من 
الخلافة» ولع ولده حسن» وتجمعوا بين القصرين وبعثواأ للحافظ ب] هم 
عليه؛ فسير إليهم واعتذر وفر ابئه حسن إليه فمسكه وقيده» وبعث إلى 
الأمراء 00 فسيروا إليه لابد من قتله فسقاه سما قتل به وجعله على 
سرير وأمر أن تدخل إليه الأمراء لتراه وهو ميتء» فدخحلوا عليهء فلا 
شاهدوه ميتا سكنوا واطمأنوا وكان ذلك في يوم. .الثلاقاء السادس 
والعشرين من جمادى الالحرة. 


وقبل إن الحافظ دس إلى الأمراء والأجناد أن يثبوا على ابنه حسن» 
وقبل ان الحافظ جعل ابنه سليان ولي عهده ليسد به مكان وزير كى 
يستريح من الوزراء فيات بعد ولايته بشهرين» فحزن عليه وكان أكبر 

46 - ا 
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أولاده. فترشح أخوه حسنء. وهويتلوه في العمرء لولاية العهد. فلم يرصه 
ذلكء فدعا لنفسه وكاتب الأمراء وعول على اعتقال أبيه ليستيد بالأمن 
وأطمع الناس فيم| يواصلهم به إذا تم أمره» فامتدت إليه الاعناق وكاتب 
الأمراء وكاتبوهء ثم خشوا ألا يتم له أمر مع وجود أبيه فأعلموا الحافظ 
الخير بمخاتاام” فبعث بها الحافظ إلى ابلنه حسن وقال: لاتعتقد ان 
معك أحدا فأوقع حينئد حسن بعدة من الأمراء وقتلهم وأحذ مافي 
دورهم وقصد إضعاف أبيه» وأخذ أبوه في إضعافه حتى أفسد عليه أمره 
وافتقر إلى أبيه» وكان قد سير إلى مبرام الأرمني يستحثه أن يصل إليه 
بالأرمن» فل| التجأ إلى أبيه وأعلم من بقي من الأمراء بمكانه خوفه منه 
فاجتمعوا على طلبه من أبيه ليقتلوه؛ وصار بين القصرين من الفارس 
والراجل عشرة آلاف نفس» فراسلهم الخليفة وألان لهم في القول وقبح 
مرادهم من قثتل ولده وأنه قدل أزال عنهم أمره فلا يتحكم فيهم أبداء 
ووعدهم بزيادة أرزاقهم فأبوا إلا قتله أو خلع الخليفة. وأحضروا 
الأحطاب والنيران لحرق القصر وبالغوا في الجرأة عليه فلم يجد بدا من 
أن سأهم أن يمهلوه ثلاثة ئة أيام ليرى مايفعله» فأجابوه لذلك؛ ولما علم 
أنه لابد من قتل ولده قصد أن يكون قتله مستورا بشىء من السمومات. 
فأطلع طبيبه ابن قرفة» على ذلك: فقال: الساعة ولاينتقطع شيء من 
الاي ا 3 
ابنه حسن ومازال به حتى شربها كرها من طائفة من الصقالبة جبروه 
على شربها فيات» وأعلم القوم سرا بما كان ليمضوا إلى دورهم فأبوا إلا 
أن يشاهده منهم من يثقون به» فانتدبوا أميرا اسمه محمد» وينعت 
بالأمير المقدم المعظم جلال الدين بن عبد الله بن محمد» ويعرف يجلب 2 
راغب» كثير الشر والشغب والجحرأة» دخل على حسن وهو مسجى وعليه 
ملاءة فكشف عن وجهه وأخرج من وسطه سكينا وغرسها في مواضع 
خطيرة من جسدهء فلم يتحرك فعلم حينئذ أنه قد مات» فرجع إلى القوم 
وأخبرهم الخبر فتفرقواء ثم إن الحافظ بعد ذلك قتل طبيبه ابن قرفة. 


ك2 


١١6 51:9:- 


وق يوم الجحمعة تبنساداس عشر حمادى الاتحرق وقيل لإحدى عشرة 
حلت منه قدم بهرام الأرمني من الغربية إلى الديار المصرية. فاستوزره 
الحافظ ونعته «بسيف السام تاج الملوك) وكان نصرائياء وذلك أنه لما 
وصل واجتمع بالحافظ رأى منه عقلا وافرا وإقداما في الحرب والسياسة 
الي ب 


وسببا) وصوله أن القائم بأمر الأرمن مات» وكان بهرام أحق بمكانه 
من ولي بعده فتعصب عليه جماعة من الأرمن ورفضوه زولوا علبوم غيرة 
فخرج من تل باشر مغضبا وقدم إلى القاهرة فندب للوزارة مهأء وأتخحل 
الحافظ يستشير من يثق به في ذلك فلم يشر به أحد عليه وقيل : أولا 
هو نصراني فلا يرضأاه المسلمون. والثانن مسن شرط الوزير أن يرفى مع 
الإمام المنير 2 الأعياد 000 عليه المزرة الحاجبة سنهة وبين الناسء. 
والثالث أن القضاة ثواب الوزراء من زمن أمير الحيوش ويذكرون الثياية 
عنهم في الكتب الحكمية النافذة إلى الآفاق وكتب الأنكحة. فلم يصغ 
لذلك وقال: إدا رضيئأه لمحن فمن خالفئنا وهو وربر السيف. وأما صعود 
امير فيستئنيب عنة قاضى القضاة؛ وأما ذكره ف الكتب الحكمية فلا 
حاجة إلى ذلك؛ ويفعل ماكان يفعل قبل أمير الجيوش» واستوزره 
والناس يتكرون عليه ذلكء وقيل أنه ثرقى في الخدم حتى ولي ولاية 
المحلة وأنه سار منها مجدا حتى وصل القاهرة وحاصرها يوما واحدا 
ودجلهاء» فقرر 5 الوزارة: وهطو الصحيح. 


وف المحرم توفي الأديب أبو نصر ظافر بن القاسم بن منصور بن عبد 
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١١5:5 
إحدى وثلاثين وحمسمائة‎ 0 


فيها كان خخروج مبرام من الوزارة واستقرار رضوان بن الولنثشيء» وذلك 
أن ببرام لما ثبت قدميه في الوزارة سأل الحافظ أن يسمح له بإحضار 
إخوته وأهله. فأذن له في ذلكء فأحضرهم من تل باشر ومن بلاد 
الأرمن» حتى صار منهم بالديار المصرية نحو ثلاثين ألف إنسان 
فاستطالوا على المسلمين» وأصاب المسلمين من النصارى جور عظيم. 


وبنيت في أيامه كنائس وأديرة حتى صار كل رئيس من أهله يبني له 
كنيسة» وخاف أهل مصر منهم أن يغيروا ملة الاسلام» وكثرت 
الشكايات فيه وف أهله. وكان أخوه المعروف بالباساك قد تولى قوص 
وجار على أهلها جورا عظيم| واستباح أموال الناس وظلمهمء فعظم على 
أمراء المصريين ذلك وشق عليهمء فبعثوا إلى رضوان , بن الوخني- وكان 
والي الغربية-- كتبهم يستحثونه على المسير إليهم وإنقاذهم ثما هم فيه. 


وكان رضوان أحد الأمراء بالقاهرة ويوصف بشجاعة وإقدام» فل| ولي 
بهرام الوزارة خحافه وخشى وثوبه عليه تأبع د عله رحد عن نم 
8 إذ ذاك يل حجبة باب ابن الخليفة الحافظ. وخلع عليه بولاية 
عسقلان» في سلخ رجب سنة تسع وعشرين وخمسمائة» فوصل إلى 
عسقلان وأقام بها فوجد جماعة من الأرمن يتواصلون في البحر يريدون 
مص فناكدهم ورد بعضهم. فعظم ذلك على بهرام فصرفه عن ولاية 
عسقلان» واستدعاه إلى مص فشكره الناس على فعله في رد الأرمن فأخذ 
ببرام في إبعاده وولاه الغربية في صفر سنة إحدى وثلاثين» فليا وصلت 
إليه كتب الأمراء شمر لطلب الوزارة» وكان أول ما بدأ به أن رقى المندر 
خطيبا بنفسه وخطب خطية بليغة حرض الناس فيهاعل خياد وكان 
ذ اويا خنة سحخاء وأخذ في حشد العربان وغيرهم فصار في نحو ثلاثين 
ألف فارس وسار إلى مصر لمحارية برام فل) قرف من اكد خرج 
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إليه ببرام بعساكر مصرء فل! تقاربا رفع رضوان المصاحف على الرماح فى| 
هو أن رأى عسكر المسلمين المصاحف تركوا بهرام والتجأوا بأجمعهم إلى 
رضوانء وكان ذلك باتفاق منهم مع رضوان قبل قدومه. فلا رأى ذلك 
بهرام بعث إلى الحافظ يعرفة» فخاف من عاقبة ذلك» وسير إليه بالسير 
إلى الأعمال القوصية ليقيم مها عند أخيه حتى يرى رأيه» فعاد بهرام إلى 
القاهرة وأخذ معه ماخف حمله وخرج من باب اليرقية في حادي عشر 
جمادى الأولى» وسار إلى قوص وبعث بالمراكب في البحر فوصل قوص 
وماهو إلا أن انفصل عن القاهرة نهب العامة سائر ديار الأرمن؛ وكانوأ 
قد نزلوا بالحسينية ظاهر باب الفتوح وعمروها منازل للسكنىء ونهبوا 
كنيسة الزهري» ونبشوا قبر أخيه البطرك. 


وانتشر الخبر ياغبزام ببرام فطار إلى قوص قبل وصوله إليهاء فثار 
المسلمون أيضا بقوص على الباساك أخي ببرام» وقتلوه ومثلوا به وجعلوا 
في رجله كلبا ميئا وألقوه على مزبلة» فل كان بعد ذلك بيومين قدم مهرام 
في طائفة من أقاربه وجنده فرأى أخناه بتلك ا حالى فقتل من أهل فوص 
جماعة بالسيف ونهبها وسار عنها إلى أسوان فنزل بالأديرة الييضء وهي - 
أماكن حصيئة ففارقه حماعة من أهله وعادوا إلى بلادهم واستقر هو 
هناك وإلى الباساك تنسب القرية التي بالقرب من إطفيح. 


وأما رضوان فإنه لما خرج بهرام من القاهرة دخل إليها فوقف بين 
القصرين واستأذن الحافظ فيط يفعله. فأشار بنزوله إلى دار الوزارة فنزلها 
وأخلع عليه خلع الوزارة ونعته «بالأفضل» وذلك لاحدى عشرة خلت 
من جمادى الأولى. 


فكان أول مابدأ به أن بعث أنحاه ناصر الدين بعسكر إلى بهرام فسار 
إل الاديرة وتقرر الحال من غير قتال عل إقامة برام سهاء وعاد الحند 
الذي كانوا معه إلى مصر وارتحلوا عنها إلى بلادهم. ظ 
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وف يوم الأتُحد ا خحلون من المحرم فْ وزارة بهرام صرف عن فضاء 
القضاة بديار مص أبو عبد الله محمد بن ميسن وأبعد إلى تنيس وقتل بها 
يوم الاثنين ثاني ربيع الأولل» وقدم من قيسارية إلى مصر مع أبيه وهو 
صغير في أيام أمير خيوش بذر الجها لي عند حضوره | إلى المستنصر أيام 
الشدة» وبعثه إلى البلاد الشامية لإحضار أرباب. الأموال وذي السعارة 
وكان من أحضر والد القاضي. وكان له مال جزيل ففوض إليه أمر 
الخطابة بمصن وفتح بمصر دار وكالة وأقام بها مدة حتى مات فترفى 
ولده حتى ولي القضاء وتردد فيه عدة مرار وكان له كرم مشهوز ورتبه 
جليلة وضرب بأسمه دنائير كثيرة كان اقترحها على الخليفة الآمر. 


وهو الذي أخرج الفستق الملبس بالحلوى لأن أبا بكر محمد بن علي 
الماذرائى وذير الدولة الإخحشيدية». عمل كعكا وسهاه «افطن له) وعمل 
ربا حشو السكر دنانن فلما حضر الناس في يوم العيد وأكلوا من 
طعامه. أراد بعص خدامه أن يؤثر إنسانا فمَال له* افطن ل وأشار إل 
الكفافق: 0 منه 00 يأخذ ماثي 1-7 من الذهب» بعل القامي 
وت ولعي 00 سل أنه كان اسقط يتما 
يعرف بابن الزعفراني فعاداه لذلك. وطلع إلى الخليفة الحافظ وذكره بأن 
كشيفات لا ولي الوزارة واعتقل الحافظ وجلس للهناى. ودخل الشعراء 
فهئوه بالوزارة» كان في حملة من أنشد على بن عباد الاسكندري الشاعر 
قصيدة يذم فيها خلفاء المصريين وسوء اعتقادهم ذما قبيحاء أوطا: 

إلى أن قال منها في ذم الحافظ: 

ا 7 
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فليا وصل «ابن) عباد إلى هذا البيت قام القاضي ابن ميسر وألقى 
عرضيته طربا هذا البيت» فكان ذلك سببا لصرف ابن ميسر عن القضاء 
وقتله وأمر بإحضار الشاعرء فلم) قام بين يدي الحافظ قال له أنشدني 
فصيدتك» فأخل في إنشادها حتى قال منها في بيت: 

ولاتسرضسواعن الخمس الم احيس 

يعني الحافظ وأباه وادنية وجل فأمر ان يلكمه الغلان» فلكم حتى 
مات بين يديه» وكان ينعت «بجلال الدولة»» وكانت علامة ابن 
ميسر ا حمد لله على نعمة)». 


وفيها مات أبو البركات بن بشرى الجوهري الواعظ في جمادى الأولى 
عن إحدى وتسعين سئة وأستخد م في الحكم أحمد بن عبد الرحمن بن 
حمل سن أبي عقيل» ولعت اابقاضي القضاة ار أبي المكارم). 


وفيها ثار بناحية برقة رجل من بني سليم أدعئ النبوةء فاجتمع عليه 
أناس كثين وزعم أنه ينزل عليه قرآن منه0 أيها الناس إنما الناس بالناس» 
ولول الناسن ' تكن الناس والجميع برب الناس». ثم انفضش عنه حجمعه 
وانحل أمره. 


وق ذي القعدة جلس الوزير رضوان لاستخدام المسلمين قُْ المخناصب 
الني كانت بأيدي النصارى. واستحد ديوان الجهاد. وأحضر امع 
الدواوين وكشفها ورتبهاء ودير الأمور احسة تدبير. ْ 


وكان من حملة الضهان في أموال الدولة هية الله بن عبد المحسن 
الشاعر» فليا عرض حسابه وجد قد انكسر عليه في ضانه» فكتب له في 
جلسه هذه الأبيات: 
اليا شياع سروضتاء قيب الآأدت 
وضمان مثلى المال ‏ لابجب 
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جاءيط ل ب رف دكه طلب 


وإذاتأخرالباقويوعل يفا 
فييوة شبح ضنسد | ورق ولاذععيتب 


فسامحه مما عليه من الباقى. 


وفي رمضان أحضر من الصعيد الأعلى جماعة يقدمهم رجل بجاوي 


سنة اثنتين وثلاثين وخسمائة 


فيها أطلق الوزير رضوان شمس الخلافة مختار الأفضل»ء صاحب باب 
مهرام. من اعتقاله وولاه الاسكندرية. 


وفيها شدد رضوان على النصارى أصحاب ببرام وصادرهم وقتلهم 


وفيها أحضرت من تنيس امرأة بغير يدين وموضع اليدين مشل 
الحلمتين» فأحضرها الوزير إلى مجلسه وأخيرته أنها تعمل برجليها ‏ 
ماتعمله بيديها من رقم وخط وغير ذلكء فأمر لما بدواة» فتناولت الأقلام 
برجلها اليسرى(وتأملتها) قل! قلماء فلم ترض شيئا منها فأخذت السكين 
وبرت لنفسها قلا وشقته وقطعته واستدعت ورقة فأمسكتها بالرجل 
اليمنى وكتبت بالرجل اليسرى رقعة بأحسن خط تكتبه النساء» وحمدت 
الله في آخر الرقعة وناولتها الوزيره فإذا قد سألته فيها أن يزاد في راتبهاء 
فزاد لما حلف رقعتها وأعادها لبلدها. 
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وت 
عنده وأكرمه» فعظم ذلك عل رضوان. وأخذ الحافظ يشغب عليه الجند 
حتى ثاروأ بف فكالت بينهم وبين رضوات حرتب بالقاهرة. فطلب السكن 
مع الحافظ في القص.ن فلم يجمه فازدادت الوحشة بينهما حتى ضعفت 
ندرة رضيواك عل لقا المسكير قث من فصر ال ساني عت وال 
وقيل 2 ثالث عثره. وقصكدل كمشتكين» والي صرخكل» وأقام عنذه مكرما 


وف شعبان توق الأعز قاضى القضاة أبو المكارم أحمل نمق غيل الرموة 
إن أبي عقيل فأقام منصبف القضاءع شاغرا ثلا نك أ شهر: 

ثم اختير في ذي القعدة أبو العباس أحمد بن الحطيئة» فاشترط أن 
الفقيه أبي (عبد الله) محمد بن عبد المولى أن يعقد الأنكحة. 


3 ولى الحافظ قضاء القضاة للقاضى فخر الأمناء هبة الله بن حسين 
الأنصاري في الحادي عشر من ذي القعدة. 


سنة أربع وثلاثين وخمسساثة 


في سلخ المحرم عاد الأفضل رضوان بن الولخثي من صرخد, في جمع ‏ 
كثر فبرزت له العساكر وحاربوه عنك باب الفتوح. فمضى إلى سطح 
الجرف ونزل بباب الرصد في يوم الثلاثاء مستهل صفن ثم مضى إلى 
الصعيد» فسير الحافظ عسكرا يقدمه الأمير(سيف الدولة) أبو الفضائل 
ابن مصال ودفع إليه أمانا فسار إليه وم يزل به حتى أحضره إلى القصر 
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وي اع عشر حمادى الآحرة أضيف لقاضي القضاة هبة الله بن 
حدر الأنصاري الأوسي: المعروف 00 الأزرق» تدريس دار العلمء 
فمضى إليهاء وكان ملرسها الفقيه أبو الحسن علي بن اسماعيل» فجرى 
بيئها مفاوضات أدت إلى المصافعة والمخصام» فخرج القاضي إلى القصر 
ماشيا وقد تخرقت ثيابه وسقطت عيامته؛ فأعلم الحافظ بالخ فعظم 
عليه خروج القاضي 2 الأسواق على تلك المهيعة فصرفه عن الحكم ورسم 
عليه وغرمه مائتى دينار وألزمه داره» وولى عوضا عنه أبا الطاهر اسماعيل 
ابن سلامة الأنصاري. ونعته«بالموفق في الدين» في هذا اليوم بغير تقليد. 
فأقام إلى غرة المحرم سنة حمس وثلاثين وخممسائة فوفر جاري الحكم. 
وهو أربعون دينارا في كل شهر وخدم بجاريى التقدمة على الدعاة وهو 
ثلاثون ديئارا قِ حون فأجيب إلى ذلك وأسكمر. 


سنة خمس وثلاثين وخخسهائة 

في الرابع والعشرين من شهر زبيع الآحر مات بهرام الأرمني بالقصى 
وكان الحافظ قد أنزله عنده في دار بالقصى ول يمكنه من التصرف وكان 
سيا يب وو ديو اساي جاع ربع باهي 
القصر كمذه» وأمر بغلق الدواوين وأن لاتفتح ثلاثة أيام» وأحضر بطرك 
الملكية بمصر وأمره بتجهيزهء فأخرج عند صلاة ة الظهر في تابوت عليه 
الديباج وحوله التصارى يبخرون باللبان والسندروس والعود. وخرج 
الناس كلهم مشاة بحيث ١‏ يتآخر أجل من أعيان الوقت عن جنازته. 
وخرج الحافظ راكبا بغلة خحلف التابوت وعليه عيامة خضراء .وثوب 
أحضر بغير طيلسان» فا َك الناس سائرين والأقساء يعلنون بقراءة 
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الإنجيلء والحافظ على حالته إلى دير الخندق بظاهر القاهرة» فنزل 
الحافظ عن بغلته وجلس على شفير القبر وبكى بكاء شديدا. 


وفيها مات الفقيه أبو الفتح سلطان (ين) إبراهيم بن المسلم المعروف 
بابن رشا المقدسي ف اخمر حمادى الاخخرة. 


في ليلة الثلاثاء لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سقطت صاعقة 
أحرقت ركن المنارة من الجامع العتيق بمصر. 


وفي شعبان غلت الأسعار وعدم القمح والشعينو فبلغ القمح تسعين 
درههما الأردب» والدقيق مائة وخمسين الحملة» والخبر ثلاثة أرطال بدرهمء 
والويبة الشعير سبعة دراهم» والزيت الطيب الرطل بثلاثة دراهمء 
والجبن كل رطل بدرهمين» والبيض كل مائة بعشرة دراهمء والزيت الحار 
الرطل بدرهم ونصف» والقلقاس كل رطل بدرهمء والدجاج والفراريج 
لايقدر على شيء منهاء وكثر الوباء والموت. 


وفيها مات أحمد بن مفرج بن أحمد (بن) أبي الخليل الصقلي الشاع 
المعروف بتلميذ ابن سابق كأن فاضلا ذكيا يتصرف قِ فنول شتىء وله 
رسائل في غاية الحسن وشعر فائق» فمنه» وقد كان الشعراء في أيام 
الحافظ قد أطنبوا في المديح وتناهوا في القصائد حتى صار الإنشاد يؤدي 
إلى قصر الوقت الذي جرت العادة باستماع أشعارهم لطول مثولهم 
بالخدمةء فأمروا لذلك بالاختصار فيا ينشدونه من الأشعان فقال أحمد 
ابن مفرج» يخاطب الخليفة الحافظ: 
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فيها عظم الوباء بديار مصر فهلك فيه عالى لايحصى. 
وفيها بعث الحافظ الأمير النجيب رسولا لرجان ملك صقلية سبب 
محخاريته أهل صقليةء وكان رجار تحب مذديح الشعراء وروم فذهب 
إليه حملة من الشعراء ومدحوه منهم أبن قلاقس وأمر أن يصنف له 
تأريخ فصئف له تأريخ كبير 
سنة تان وثلاثين وحمسمائة 


فيها خرج محمد بن رافع اللواتي بالبحيرة في طائفة كبيرة من العريان» 
ار إليهم 5 سس رزيك» والي البحيرة» وحاريهم فكسرهم؛ وقتل 


وفيها غلت الأسعار بمصر. 
سئة نسع وثلاثين وحمسائة 


فيها سير الحافظ الرشيد أبا الحسن أحمد بن الزبير رسولا إلى اليمن 
بسجل يقرأه عليهم فسار في ربيع الأول. 
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ماحيا ل الحافظلى: 0 له: اجعانى خليفة وأنا أوليك 0 
فأعلم الحافظ بذلك فقبض عليه واعتقله. 


وفي جمادى الآخرة قدم من دمشق إلى مصر الأمير مؤيد الدولة أسامة 
صاحب دمشق» مغاضين لصاحب دمسق: 
سئة اربعين وحمسمائة 


فيها أعيد نظر الدواوين والأتراك والخزائن للقاضي الموفق أب الكرم 
محمد بن معصوم التنيسي قْ جمادى الأولى. 


سنة إحدى واربعين وحمساثة 


احور ول لقال انب من اناك رسرنه بان طالنا لأررارة 
نح ان لوص د كر ا مده ان سي عن الك اده 
امح ارط ا يي حي لاما وك رادم 


ولسبع بقين من حمادى الآحرة قدم إلى مصر صاقي 6 أحد خدام 
المتقى من بغداد فارا فأكرمه الحافظ. 

وفيها منع |الحافظل من التعرض لصرف شىء من المال الحاضر من 
والفاضل ف هذه السنة. 
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سنة اثنتين واربعين وخمسمائة‎ 


في دبيع الآخر أعيد نظر الدواوين للقاضي المرتضى أبي عبد الله محمد 
إبن الحسين الطرابلسي المعروف بالمحنك. وصرف أبو الكرم التنيسبي. 


وفيها بعث الحافظ لظهير الدين» صاحب دمشق هدايا وخلعا وتحفا. 


وفي ليلة الثلاثاء لسبع بقين من ذي القعدة خرج رضوان الوزيير من 
قب نقبه بالقصى في الموضع الذي كان معتقلا فيه» وركب وحوله جماعة 
بمن كان يكاتبه» وسار إلى الجيزة فنزل بهاء واستنجد بجاعة كثيرة من 
طوائف العربان» وسار إلى القاهرة» فخرج إليه عسكر الحافظ فحاربهم 
عتلاجيات اجر طرلوق فا لتزيوا عزن ودخيل [ترهمم إل الفاهيرة وزرن 
افع الأقمن فغلق الحافظ أبواب القصر في وجهه. فأحضر رضوات 
أرياب الدواوين وأرباب الدولة وأمر ديوان الحيش بعرض المجندء. وأحل 
أموالا كانت خارجة عن القصر في الدواوين وف وظائف الحسكر. وقيل 
أنه سير يطلب من الحافظ المال» فسير إليه عشرين ألف دينان وبعث 
ظ الحافظ خلف مقدمي السودان وأمرهم بالحجم على رضوان وقتله. 
فخرجوا إليه وهاجموه فل| راهم هم بالركوب فبدره ب بعض السودان 
بسيفه» قتله به وقتل معه أخامء وأخمد السودان رأسهما ودخملا بها إلى 
الحافظ فسكنت الفتنة. 


وبعث الحافظ رأس رضوان إلى زوجته. فلم و وضعت في حجرها 
قالت: هكذا تكون الرجال. 

وكان رضوان سنيا حسن الاعتقاد» شجاعا شديد البأسء ثابت 
الجنان» ولد ليلة غدير خم من سنة تسع وثمانين وأربعاثة» وأول ولاية 
وليها قوص وإخميم في سنة ثان وعشرين وخمسمائة. ظ 
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وفي يوم الأحد لعشر بقين من صفر توفي الشيخ الفاضل أبو القاسم 
على بن منجب بن سليمان الكاتب المعروف بابن الصيرثي المنعوت بتاج 
الرئاسة» صاحب الرسائل» أخذ صناعة الترسل عن ثقة الملك أب العلاء 
صاعد بن مفرجء صاحب ديوات الجيش» ثم انتقل منه إلى ديوان الإنشاء 
وبه الشريف سناء الملك أبو محمد الحسيني الزيديء ثم تفرد بالديوان 
فصار فيه بمقرده» وكان أبوه صيرفيا وجده كاتباء ومولله بمصر يوم 
السبت لثان بقين من شعبان سنة ثلاث وستين وأربعمائة» وله تصانيف 
عدة في الأدب والتاريخ والترسلء وله شعر. 


سنة ثلاث وأربغين وحمسماثة 


في ثالث صفر توجه العسكر لقتال لواته» وكان قد قام فيهم رجل 
قدم من الغرب ادعى أنه ابن نزان فكانت بينهم وقعة على الحمامات 
نمزم فيها عسكر الحافظ؛ فسير إليهم عسكرا'ثانيا ودس إلى مقدمي 
لواتة مالا جزيلا ليقتلوا ابن نزان فقبلوا المال وقتلوا المذكور وبعثوا 
برأسه إلى الحافظ؛ وذلك في صفر. وعادت العساكر في ثاني ربيع الأول. 


ولسبع خلون من المحرم صرف عن قضاء القضاة أبو الطاهر اساعيل 
ابن سلامة الأنصاري واستقر على الدعوة فقطء واستتخدم في القضاء أبو 


الفضائل يونس بن محمد بن الحسن القرشى القدسي. 


وفي يجب قطعت أيدي بني الأنصاري وصلبوا على بابي زويلة الكبير 


وفيها بلغت زيادة ماء النيل تسعة عشر ذراعا وأربعة أصابعء وبلغ 
الماء الباب الحديد أول الشارع (الأعظم) خارج القاهرة. فكان الناس 
يتوجهون إلى القاهرة من مصر من ناحية المقابن فل بلغ الحافظ أن الماء 
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وصل إلى الباب الحديد أظهر الحزن والونقطاع. فدخل عليه بعض‎ 
خواصه وسأله عن هذا السبب» فأخرج له كتابا وقال: انظر هذا السطن‎ 


0 الرجل فإدا قمه «إذا ا 9 الع الديد ل الإمام عبد 


ومايأق بعدها فاتفق بعل ذلك 57 |الحافظ إل اخير السئة. 


فيها وقع الاختلاف بين الطائفة الحيوشية والطائفة السودانية الرحانية. 
فكانت بيلهما حروب شديدة قتل فيها عدة من الطائفتين. ثفتين» وأمتنع الناس 
من المضي للقاهرة والطلوع إلى مصن وكان التقاؤهم أو يوم الخميس 
0 عشر حمادى الأولى» ثم 2 يوم الشعية رابع حمادى د 
فانمهزمت الريحانية إلى الجيزة. 


واشتغل الناس بوفأة الخليفة. وكان القتصد القيام عليه وإزالته من 
الخلافة 0 يي ليلة الخميس لخمس خلون من حادى الأخرق ومولده 
في المحرم ٠‏ سنة سبع وستين وأربعائة وقيل أن وسكين» ومذلة خلافته 
من يوم بيعته عند قتل كتيفات ثاني عشرة سنة وأربعة أشهر وتسعة عشر 
توما 


ولاقفى ف أول أيامه شدائد وحكم عليه» ف) زال يسوس أمره حتى 
مسك رضوان الوزير واعتقله 3 يستورر بعذه أحداء» بل كانوا كتايا عل 
بل : الوزراء ابيات الي ” ثم كأبي عبد الله محمد بن ومين والقاضيى 


عليه من وزراته. وم يل الخلافة اد من أهل بيته من أبوه غير خليفة 
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غيره ثم العاضد» وكان عنذده سبعة من المنجمين منهم المحقوق وابن 
الملاح وابن القلعي واين موسى النصراني. 


وكانت إذا ضرب عليها من .به قولنج تنفس عنه الريح 


وترك من الأولاد أبا الأمانة جريل» ويوسف. وأبا المنصور اساعيل» 
وتو الخلافة بعده ولقب بالظافر. 


فاستوزر الأمير لمجم 0 أبا الفتح سليم بن ححمدك بن مصال ولقشبه 
ا(بالسيد الأأجل المفضل أم مير الحيوش"») وهو يومئذ من أكابر أمراء الدولة. 


وفي رابع شعبان اجتمع بالبهساوية جمع كبير من السودان 
والمفسدينء فخرج إليهم الوزير ابن مصال ا فكسرهم. 


الاسكددونة ا إل مصر نل القاهرة 2 سوم 0 5 
شعبان المذكو ووقف على باب القصر وسير إلى الظافر وإلى من يدبره 
من النساء فأعلم بحاله؛ وكانت بيئه وبين أهل القصر مراجعات كثيرة 
آلت إل أن 0 له أبواب ير 30 عليه 5 الوزارة امنب 
5 السلار. ومعه ندر بن ا اه لع بان ف لفك البلا : فتللدب 3 
السلار ربيبه عباس بن يحيى بن ثميم بن المعز بن باديس في عسكر فنزل 
ركه الحبش» اه مصال ا و ويم 
د إل الفاهرة 2 الأمير المأجحد إل ابن 00 تأجع رأيه 0 
السير إلى بلاد الصعيد لجمع العربان والأجناد» فتوجه لذلك وأخذ ابن 


السلار في تجهيز عباس فجهزه في عسكر كثيف خوفا من اجتماع الناس 
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على ابن مصال؛ فلحقه عباس على دلاص وكان تمن معه طلائع بن 
رزيك» وكان مقدما في هذه النوبة» فكانت بينه وبين ابن مصال وقعة 
انجلت عن قتل ابن مصال وبدر بن رافع في يوم الأحد تاسع عشر 
شوال؛ وعاد عباس بمن معه إلى ابن السلار برأس ابن مصال فطيف بها 
ف القاهرة ومصصى وخلع على ابن السلار ف ذلك اليوم. 


وكان اين مصال من برقة وتعاطى أولا البيزرة والصيد هو وأبوه من 
قبله. :..:.دم في الدولة حتى نال الوزارة فاتفق أن رأته في وزارته امرأة 
كانت 'تعسرفه في حال فقرهء فقالت له: سليم وزرت فقال لا: نعم) 
فقالت له: والله ماوزرت وبقي أحدء فضحك وأمر لما بصلة. 


وف السادس والعشرين من رمضان أغلق العادل بن السلار (أبواب) 
القاهرة والقصون وأمسك صبيان الخاص وقتلهم عن اخخرهم. وكانوا .” 
جمعا كبيرا. ظ 


وصبيان الخاص هم أولاد الأجناد والأمرا اء وعبيد الدولة» فكان الرجل 
منهم إذا مات وله أولاد حملوا إلى حضرة الخلافة ويودعوا في أماكن 
خصوصة» ويؤخحذ 2 تعليمهم الفروسية ويقال و لاء الأولاد صبيان 
الخاص؛ وسبب قتل (ابن) السلار لمم أنه بلغه عنهم أخهم تعاقدوا على 
أن مبجموأ في داره بالليل ويقتلوه. فقبيضص عليهم وقتل أكثرهم وبعث 
بمن بقي منهم فركزهم في الثغور. 

وق نوم الجمعة رابع شوال فتل العادل بن السلار أبا.الكرم محمد بن 
معصوم التنيسى. ناظر الدواوين» وذلك أنه كان قبل الوزارة من صبيان 
الحجس وكان يعاود الدخول على الموفق في الرسائل ويكلمه بكلام 
غليظ» فكرهه الموفق لذلك. فاتفق أنه كتب لابن السلار منشورا 
بإفطاع فدخل به إلى الموفق فتغافل عنه وأعمل أمرهء فقال له ابن السلار: 
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ماتسمع» فقال له الموفق: كلامك مايدخحل 2 أذني أصلاء فأخد ابن 


السلار منشوره وخرج» وضرب الدهر ضرباته وصار ابن السلار ملكا 
فدخل عليه الموفق بن التنيسي وسلم فقال له: ماأظن كلامي يدخل في 
ام 0 اموق 0 له: ا اا ل قل استعملت 


حدوه طم الخلقة فقال له: والله هذا أعددته لك من ذلك م 


وأمر يه فجر وضرب المسمار في أذنه حتى نفذ من الأحرى» فأمر به 
فحمل إلى باب زويلة الأوسط ودق المسار في خشبة وعلق عليها ميتا ثم 
أنزل بعد ذلك. 
بباب زويلة من ناحية الخرق» وإليه نسب دويرة سعيد السعداء» وهي 
الآن خخحائقاه. 

وفي رابع عشر صفر قتل تاج الرئاسة بن المأمون. 

وفيها مات أبو الحسن على بن الحسن البيساني» والد القاضي الفاضل 
بمحبر) وكان فاضي عسقلان» والناظر فيهاء ومولده ثامن عشر حمادى 
الآخرة سرية إحدى وحمسم | ثة) وولد أبوه الحسن يوم غدير خم سئة ستيان 
وأربعا ثة ومات مستهل رم أخر سنة إحدى عشرة وخمس] ثة. 

سنة خمس واربعين وخمسمائة 


في رجب غار جمع كبير من الفرنج على الفرما وأحرقوها وأخربوها 
فقبرا أهليا: 
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00 
سنة ست واربعين وحمسماثة 


فيها جهز العادل بن السلار المراكب الحربية بالرجال والعدة فسارت 
في ربيع الأول إلى يافاء فأسرت عدة من مراكب الإفرنج» وأحرقت 
ماعجزوا عن أخذه وقتلوا خلقا كثيرا من أهل يافاء ثم قصدوا ثغر 
عكا وفتكوا فيه» وساروا منه إلى صيذا وبيروت وطرابلس فأبلوا بلاء 
حسنا وظفروا بجماعة من حجاج الأفرنج فقتلوهم عن آخرهم. 

وبلغ ذلك لور اللت: محمود بن زذنكي. ملك الشدام: فهم بقصد 
ذلك الشغل بإصلاح دمشق» ولو انمق مسيره مع الاسطول كان بحصل 
الغرض من الفرنج. 


وكان جملة ماأنفقه العادل بن السلار على هذا الأسطول ثلاثائة ألف 
دينار» وكان سبما تجهيزه مافعله, الفرنج 2 مديئة الفرما. 


وفيها قطعت جميع الكسوات عن الناس من الأهراء والدواوين 
وغيرهم . 
سنة سبع واربعين وخمسماثة 
5 صرف العادل سن السلار عن القضاء أبا الفضائل يونس" 1 
واستخدم عبد المحسن بن محمد بن مكرم» ثم ولى بعده أبا النجم بدر 


ابن ثال بن نصير وقبل بل الذي ولي أبو المعالي مجلٍ بن جميع بن نجا 
الأرسوفي الشافعى. 20 


ا6١١ 1‏ 
سنة شان وأربعين وحمسماثة 


في سادس المحرم قتل أبو الحسن على بن السلا سلطان مصى قتله 
ربيبه عياس» وذلك أن العادة كانت جارية كل شيقة أعاهدن ترون 
وحاصروها في السنة الماضية» فلما قدم البدل في هذه السنةء وكانت 
التوبة لعباس» مرج ومعه.من الأمراء» ملهم. والضرغام» وأسامة بن 
منقذ وغيره» وكان لأسامة بعباس خصوصية. 


فليا برزوا من بلبيس تذاكر عباس وأسامة مصر وطيبها وماهم 

خارجون إليه من شدة السفر ولقاء العدي فتأوه عباس لذلك وأنحذ يلوم 
العادل ويعتب عليه وكونه جردهء فقال له أسامه: لو أردت كنت 
سلطان مصن فقال: كيف الخيلة؟ فقال: هذا ولدك بينه وبين الظافر 
مودة عظيمة» فخاطبه على لسان ولدك أن تكون أنت السلطان موضع 
عمك فإنه يختارك ويكره عمكء فإن أجابك فاقتل عمك. 


فأحضر عباس ابنه نصر وأسر إليه ماتقرر مع أسامة وسيره إلى مص 
فاتفق أنه وجد عند دخوله غفلة من العادل أمكنه فيها الاجتماع بالظافن 
العادل»وأعلم العادل أن أباه سيره من بلبيس شفقة عليه من السفر. 

فليا أصبح العادل مصى إل فصر بكرة النهار وجهز المراكي الخربية 
وأنفق في رجاها وعرضها لتلحق عباسا وأقام نهاره ثم عاد آخر النهار إلى 
القاهرة وقد لحقته شدة من التعب» فنام عل فراشه فقام إليه نصر بن 
عباس على حين غفلة واحتز رأسه ومضى بها إلى الظافر بالقصر. 

فسرح الطائر من فوره إلى بلبيس» فقام عباس لوقته ودخل إلى القاهرة 
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صويفة از الألحن ثاني عشر المحرم» فوجد جماعة من الأتراك» كان 
العادل قد اصطنعهم لنقسه. قد نفغروا واستوحشوا مما وقعء فأخحذ في 


تسكينهم فلم يطمئنوا إليه وخرجوا على وجههم إلى دمشق 
000 0 العادل ادا سسين ل و0 حملت رأسه | إل العصر 


« 


فحملت إلى بشت الملل 095 ف حمزانة م 5 مهأ. 


سنة تسع وأربعين وخمسماثة 


ف ليلة الخميس سلخ حرم خرج الظافر متنكرا ومعه خخادمان إلى دار 
نصر بن عباس» ونهي الدار المعروفة بدار جير بن القاسمء م عرفت 
بدار المأمون بن البطائحي. وهي الآن المدرسة السيوفية فاتفق أن نصرا 
قتل 0 وحفر له نحت لوح رمام ودفنهء وقتل معه أحد الخادمين 
وهرب الآخر 


لعباس أن يقتل عمه العادلء وهموا بقتلهء فبلغه ذلك فأخذ يقول 
لعباس: كيف تصبر على ماتقول ل الناس في ولدك» واتهامهم له بأن 
لخيفة يفعل به مايفعل مع النساء؟ فعظم ذلك عل عباس» واتنق أن 
أسامة بن منقذ ماهي بمهرك غالية» فقال عباس لابن منقلة كيف تكون 
الحيلة في هذا الأمر ؟ فقال له: الخليفة في كل وقت يأتي ولدك في هذه 
الدار خفية» فإذا أتاه مرة يقتله» فأحضر عباس ابنه وأمره بذلك» فلا 
أتاه الخليفة في ليلة الخميس قتله كيا ذكرنا. 


5 يوم الخيمسن عباس الوزير في أوله إلى القصر عل العادة» وقال 
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لبعض الخدم: أعلم مولانا لنجلس للاجتاع معد فدخل وأعلم أهل 
القصر با التمسه عباس من الاجتماع بالخليفة» فقيل إنه نخرج البارحة 
وم يعد وحضر في أثناء القضية الخادم الذي كان معه وأعلمهم الحال» 
وشدد عباس 3 طلب المخليفة. وقام بنفسه ودخحل القاعات ومعة كبار 
الخدم» وقال لهم: لابد من مولانا الخليفة. فقيل ايفن انق أعلم 
بحاله فأمر بإحضار أخويه: أبي الآمانة جبريلء» ويوسفء. وقال لما: أنتا 
قتلت) الخليفة: فأنكرا ذلك وحلفا عليه» وهو يتادى عليهم؛ ٠‏ فأحضر 
القاضي 0 الدعاة أبا الظاهر بن اسماعيل بن عبد الغفار والفقيه 
جل وعرفهم أ له صح عنده أن أخحوة الظافر قتلوه» فأفتى الماعة يقتلهم, 
فأمر حينئل بها فقتلا بين يديه وقد أحضر عيسى بن الظافر» وهو طفل 
صغين فبايعه بالخلافة وأخرجه للناس ونعته «بالفائزا فحصل له رجفة 
تما رأى من قتل عميه» فكان يصرع كل قليل. 


لآعر سنة سبع وعشرين وتمسيائة: وقتل ليلة الخميس سليخ المحرم سنة 
تسع وأربعين » فكانت مدة ملكه أربع سنين وسبعة أشهر وخمسة 
وعشرين يوماء وعمره ه إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر وحخمسة عشر 
وا 


وظن عباس أن الأمر استقام لهء فكان الأمر بخلاف ذلكء وكثرت 
نياحة أهل القصر على الظافر وأخذوا في إعبال الحيلة على عباس» 
وكانت الأمراء والسودان قد نفروا عنه لإقدامه على القتلء» فاختلفت 2 
الكلمة عليه وهاجت الفتئة بالقاهرة وتفرق العسكر فرقا ولبسوا السلاح. 
فخرج إليهم عباس في ىم الاثنين عاشر ربيع الأول وحاربهم فكسرهم 
ول منوجم , ماعة. وبعثشت ججيحيه الشاكر إل جلاع يرن ريات رقو مل 
الاعمال ل الأسيوطية بالكتب في طيها شعور النساء تستصرخ به على 
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عباس »ع فجمع العربان والاأجناد ومقطعي اليلاد. وحشد وسار من منية 
الخصيب و الشييف لئان خلون من وبيع الأول. 


وبلغ عباس فجهز إليه عسكرا فسار من القاهرة عاشر ربيع الأول 
فوصل إطفيح بكرة الثلاثاء حامس عشره» وسارت عربان إطفيح إلى ابن 
رزيك فوافوه بأبويط» وسار فنزل دهشور من الجيزة» فوصلته الأخبار 
بخروج عباس من القاهرة فسار ونزل قبالة المقس عشية خهاره. 


الأربعاء تاسع عشره» قركب ليريد ال سخرج اه اكاك فمنهم من : 
الم ومنهم من التحق بهء وبعد ساعة انجلى الأمر عن فرار عباس 
الشام» ونهب الناس دورهم. 


ودخل طلائع القاهرة وشقها بعساكره ومو فسن ثيابا سوداع. 
وأعلامه دعردة سوت»ى وشعور متشا القصر عل الرماح حزنا عل الظافن 
العباس» ودخلت أعلامهم السود إلى القاهرة. ْ 


ونزل طلاتع دار المأمون التي كان يسكنها عباسء وأحضر الخادم 
الذي كان مع الظافر لما قتل فأعلمهم مكانه فأخرجه وغسله وكفنه 
وعمله قُْ تابوت معشى )ح وحمله الأستاذون والأمرا ومشى طلائع. 
والناس حتى وصلوا به إلى القصر فصل عليه ابنه الفائن ودفن في 
تربةالقصر. 


وجلس الفائز بقية التهار وخلع على طلائع بن رزيك بالموشح 
والعقد. وعلى ولذه وإخوته وحاشيته. وقرىء سجله بالوزارة ونعت 
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«بالملك الصالح» وعلى طرة السجل بخط الفائز مانصه: «لوزيرنا السيد 
الأجل الملك الصالح" وتتمة النعوت والدعاء » من «جلالة القدن 
وعظم الأمر وفخامة الشأن وعلو المكان» واستحباب التفضيل؛ 
واستحقاق غايات المن الجزيل» ومزية الولاء الذي بعثه على بذل النفس 
في نصرتناء ودعاه دون الخلائق إلى القيام بحق مشايعتنا وطاعتناء مابعثنا 
على التبرع له ببذل كل مصون. والابتداء من ذاتنا بالاقتراح له بكل 
شىء يسر النفوس ويقر العيون»» والذي تضمئه هذا السجل من تقريظه 
وأوصافه «فالذي تشتمل عليه ضوائرتا أضعاف أضعافه. ولذلك شرفناه 
بجميع التدبير والإنالة» ورفعناه إلى أعل رتب الأصفياء بها جعلنا له من 
الكفالة. والله تعالى يعضد به دولتناء ويحوط به حوزتناء ويمده بمواد 
التوفيق والتأييد» ويجعل أيامه في وزارتنا ممنوحة غايات الاستمرار 
والتأييد إن شاء الله تعالى»؛ وهوسجل كبير جدا من إنشاء الموفق أبي 
الحجاج يوسف بن عل را الخلال. 


ظ ودحل ل لشعراء عل الصالح فهئوه بالوزارة وذكروا هذه الحالة 
والواقعة» وكانوا جماعة منهم: أبو علي عبد الرحيم بن على البيساني» 
والقاضى الأجل الرشيد أحمد بن الزبيه والقاضى الجليس عبد العزيز بن 
الحسين 5 الجباب» والفاضى السعيد جلال الملك أبو الحسن على بن 
الكرم. 

وفيها أرسلت عمة الظافر للفرنج بعسقلان رسلا على البريد تعلمه. 
إليد وحاربوه فخذله أصحابه ونجوا مع أسامة ابن منقذ إلى الشام» فوقع 
في قبضة الفرنج فنهبوا ماكان معه وحملوه إلى عسقنلان. 

وفيها صرف عن قضاء القضاة أبو المعالي مجلٍ بن جميع الفقيه 
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وفي يوم الأحد ثالث عشر ربيع رك مضي الصاك عل جاع من 
الأمراء وقتلهم.؛ وعلى عدة من أرباب العمائم منهم الخطير أبو الحسن 
علي بن سليم بن البواب» ناظر دواوين مص وكأ عارفا بالهندسة 
والمنطق مليح الشعر حسن الترسل. 


وفيها مات القاضي ال مرتضى أبو عيبل اللّه تحمل بن الحسن الأطرابلسي 
المعروف بالمحلك. وكان عن ولي نظر الدواوين والخزائن وغيرهاء 
وله«تاريخ خلفاء مصرا قطع ذ : فيه على الحافظ. 


ظ نه دين وكسانة 

ذا فى السطرل يناه هبو ملكا ززكل عن افيه زا جرققاة 
وعاد وقكل ظفر بمراكب حجاج النصاري وعيرهم وبعلة سرع وغنائم 
كثيرة. 1 ا ١‏ 


وفيها خرج على الصالح الأمنر تميم» والي إحميم وأسيوط» وجمع جمعا 
موفوراء فأرسل إليه 0 فقتل ف يوم الأربعاء سابع عشر رجب. 


ش وها قدم إل مصر الفقيه عارة بن على ين زيدان الحكمي الشاع 


وفيها مات بمصر الفقيه أبو الال لين عه بواتها ادر 
المخزومي الأرسوفي الشافعيء. وله مصنفات منها كتابه الكبير 
المسمى «بالذخائر» في الفقه. 
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سنة إحدى وحْسين وخمساثة ‏ 
فيها كان الغلاء بمصر فلحق الناس منه شدة. 
سنة اثنتين وخمسين وخمسماثة 


فيها كان انفساخ الحدنة بين الفرنج والصالحء فشرع في النفقة على 
العساكر وعربان البلاد للغارة على بلاد الفرنج» فأول سرية سيرها يوم 
السيت سابع عشرين حمادى الأولى فوصلت إلى غزة ونهبت أطرافهاء 
وسارت إلى عسقلان فأسرت وغنمت وعادت بغنائم كثيرة إلى مصر في 
رابع عشر جمادى الآخرة» ثم سير عسكرا آخرا فمضى إلى الشريعة فأبل 
بلاء حسنا وعاد مؤيداء وندب مراكب في البحر فسارت إلى ببروت 
وغيرها فأوقعت بمراكب الفرنج فأسرث منهم وغنمت» وسير عسكرا إلى 
بلاد الشوبك والطفيل فعاثوا في تلك البلاد وغارواء ورجعوا بالغنائم في 
رجب ومعهم عذدة أسرى» ثم سير الأسطول فمضى إلى عكا فأسروا من 
أهله نحو سبععائة نفس بعد حروب وعاد في رمضان وجهز سرية إلى 
بلاد الفرنج فغارت وعادت بغنائم ف رمضان)» وندب سرية وعادوا ف 


وفيها كسر مركب فيه حجاج النصارى بثغر الاسكندرية» فقبض 
عليهم نائب الثغر وبعث بهم إلى القاهرة. 


وأولاده واعتقلهم» بسبب أنه كاتنتب يت الظافن وقصد القيام على 
الصالح.ء وكان واليا على أعمال قوص وهو بالقاهرة وبقي حتى مات 
بالحبس في رجب سنة ثلاث وخحمسين. ( | 
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وفيهأ أحضر إلى الصالخ رجل كاكل الأعضاء قوبها 0 الحركة 

ليس بضئيل الصوت» طوله من رأسه إلى قدمه أربعة أشار وله أولاد. 
سنة ثلاث وحمسين وحمسماثكة 

ل خرم كير الصالع صييكرا عدن أربعة آلاف وعليه شمس الخلافة 
أبو الأشبال ركام ا د ع افرع ا 
ار أبن ذها أشني عريسة قييعة: وي مرية نمت اقرع عل 
العريش في شعبان فكسرتهم وغنمت منهم خيولا وأموالا. 

وفيها قدم رسول محمود بن زنكي» ووصل رسول الفرنج يطلب 
الصلح. ل لاسب لظ لبهي د اعد لق 
صاحب صقلية. 


وفيها سارت سرية من مصر إلى بيت جيرين فغلمت وعادت سالة 
بالغنائم. ظ 


وسار الأسطول يوم الجمعة ثالث عشرين ربيع الآخر فوصل إلى تئيس 
ف ثامن شعبان» ومنه سار إلى بلاد الفرنج. 


وف 20 اربع الآحر ورد أسطول الاسكندرية وقد امتلاأت 


وي دبيع الآحر سار 0 إل وادي موسى» فتحاصر حصن الوعيرة 
| أ نية أيام وعاد بعد ماتوجه إل الشويك وغار عليها وترك هناك أمبرين 
عن اللضاء ' 
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كان دك اك 


وفي تاسع جمادى الأولى سار عسكر إلى بيت المقدس فعاث وخرب 
وعاد بغنائم» وورد الخبر بوقعة كانت على طبرية انكسر فيها الفرنج 
فشرع الصالح في النفقة على العساكن فكانت جملة ماأنفق في مدة إلى 
عاشر شعبان في هذه السنة خاصة مائة ألف دينار. 


فسار قْ خامس شعبان حمس شواني فلوخت ساحل الشام وظفرت 
بمراكب للفرنج وعادت بعدة غنائم وأسرى في ثاني عشرين رمضان. 


وورد الخبر بحركة ملك العريش إلى مصر للغارة على أطرافهاء فجهز 
الصالح عسكرا فعاد ولم يأت مصر. 


وفيها مات بمصر القاضى المفضل كافي الكفاة أبو الفتتم حمود ابن 
القاضي الموفق اساعيل بن حميد الديياطي المخروف بابن قادوس في فكع 
المحرم» فحضر الصالح من القاهرة إلى مصر للصلاة عليه ومشى في 
جنازته إلى تربته» عند مسجد الأقدام. وكان من أماثل المصريين وكتابهم 
مقدما عئل ملوكم وله «ديوان شعرا. 


وفيها عاد رسول محمود , بن زنكي بجواب رسالته ومعه هدية من 
السلضة وغيرها قيمتها ثلاثون ألف ديئان وعينا سبعون ألف ديئار 
توسعة له على الجهادى وندب مع الهدية أميرا من أمرائه وكلتب الصالح 
كتابا على يده وضمنه قصائد يحرضه فيها على قتال الفرنج» فوصلت 
ال مدية ف حادي عشر شهر رمضاأن. 

ومضت في هذه السنة عدة عساكر في البر والبحر وصادوا بكثير من 
الأسرى مهم أخو القمص صاحب جزيرة قرص» فأكرمه العا وسيره 
إلى ملك القسطنطيئية فامتلاات الأيدي بالغنائم » وقال العام في ذلك 
عدة قصائكل: 
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(والله أعلم ( 


ينا 


سم 


وقد وجدنا هكذا مكتوبا في آخر النسخة: آخر المنتقى 
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من اتعاظ الحنما للمقريزي 


 ١١6هها‎ 


أبي تميم معد بن الظاهرلإعزاز دين الله أبي الحسن علي 
ابن الحاكم بأمر الله أبي عل منصور 


ولد في ثامن عشر المحرمء وقيل في العشرين من المحرمء سنة ثان 
وستين وأربعائة ونويع لاني بوم حمسن النامن عضر من ذي اليج 
سئة سبع وثانين وأربعاتةق حين مات أبوه المستئنصصض وذلك أن الأفضل 
شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الحالى عندما مات المستنصر بادر إلى 
القصر وأجلسه ولقبه بالمستعلي» وبعث فأحضر إليه 00 
دإسماعيل أولاد المستنصئ فلما حضروا وشاهدوا أخاهم أمد وكان 
أصغرهم » قد جلس على نخت الخلافة أنفوا من . ذلك» فأمرهم الأفضل ْ 
بتقبيل الأرض. وقال لهم: تقدموا وقبلوا الأرض لله تعالى ولمولانا المستعل 
بالله وبايعوه » فهو الذي نص عليه الإمام المستنصر. قبل وفاته. 
للخلافة من بعده. فامتنعوا من ذلكء وقال كل منهم إن والده وعده 
بالخلافة» وقال نزار: إن قطعت ما بايعت من هو أصغر سنا مني وخط 
والدي عندي بأني ولي عهله وأنا أأحضره؛ وخرج مسرعا ليبحضر الخطى 
لحني ل م ا يليش ب تدرا رجه ل نيه إى الااتدرية» اقل 
أبطا أرسل الأفضل من يستعجله بالحضور فلم يوجده وفتش عليه في 
القصر فلم يوقف له على خبر ولا عرف كيف توجه. فاضطرب الأفضل 


لذلك» وانزعج انزعاجا شديد . 


وفوم يذكرون أن المستئصر كان قل أجلس أله أبا المنصور نزارا 4 لذنه 
أكير أولادم وجعل إليه ولاية العهد من بعدذم فلا فريثت وفاته أراد أن 
يأحدك له البيعة على رجال الدولة» فتقاعد له الأفضل ودافعم حتى ماتء 


وذلك أنه كانت بينه وبين نزار مباينة» وكان في نفس كل منهم| مباينة من 
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الآخر لأمون منها أن نزارا خرج ذات يوم من بعض أماكن القصر فوجد 
الأفضل قل دحل من أحد أبواب القصر وهو راكب)» فصاح به !ا انزل 
يا أرمنى يا نجس»؛ فحقدها الأفضل عليهء وظهرت كراهة أحدهما 
الآخر. ومنها أن الأفضل كان يعارض نزارا في أموره أيام حياة أبيه ويرد 
شفاعاته ويضع من قدرف ولايرفع أشنا لحن من غليانه 0 بل 
يحتقرهم ويقصدهم بالأذى والضرن فلم عزم المستنصر على أخخذ البيعة 
لنزار اجتمع الأفضل بالأمراء الجيوشية وخوفهم من نزاره وحذرهم من 
مبايعته» وأشار عليهم بولاية أخيه أحمد فإنه صغير لا يخاف منه» ويؤمن 
جانيه» فرضوا بذلك وتقرر أمرهم عليه بأجمعهم ما خلا محمود بن مصال 
اللكي؛ هيو قرية يقال لا لك(١'‏ برقة فإنه ' يوافق لاأنه كان قد وعذه 
نزار بأن يوليه الوزارة والتقدمة على الجيوش مكان الأفضلء فلم ع 
على ما قرره الأفضل من ولاية أبي القاسم أحمد مع الأمراء وأنهم قد 
وافقوه على ف شبايعة نزان طالعة بجميع دلك. 


بكرة و لخميس لائنى عشّرة بفيت من ذي الححة ره إل الإيوان: 
وأجلسه عل سرير الملك» وجلس هو على دذكة الوزارة. وحصر فاضي 
القضاة المؤيد بنصر امام علي بن نافع بن الكحال. والشهود» فاخذ 
اليغة عاك 0 الدولة وأمرائها ورؤسائه وجميع الأعيان» لم مضى إلى 
ل ا : إن ا دلت 
لولانا المستعلي بالله» وهو يقرئكم) السلام ويقول لى)ز: تبايعانٍ 1 لا ؟ 
فقالا: السمع والطاعة. إن الله اختاره عليناء ووقما قائمين عل أرجله) 
وبايعاه وكتب كتاب السبعة وأخرج» فقرأه الشريف تناع الملك محمد اس 


حمكد الحسيني الكاتب يديوان الإنشاء. عل عادة الأمراء رت أهل 
الدولة. 
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وكائنت الدعاة عنما بلغهم موت المستتضر اختلفوا فيمن يبايعونه 
من بعذله) فدلغعا بركات» وهو أمين الدعأة» عبد الله سن المستنصر ونعته 
بالموفق» فقبض الأفضل عليه وقتله هو وابن الكحال. 


ووصل الخبر بلحاق نزار ومعه محمود بن مصال اللكي بنصر الدولة. 
وأن نصر الدولة أفتكين التركى » أحد مماليك أمير الجيوش» وكان على 
ولاية الإسكندرية» قد بايعه» والقاضي أبو عبد الله محمد بن عمار» وأهل 
الاسكندرية» وأنه تلقب بالمصطفى لدين اللهء فأهم الأفضل ذلك وأخذ 
2 التأهب لحاربتهم. 


وفيها توفي أبو عبد الحسين بن سديد الدولة» ذى الكفايتين» محمد 
ا ماسكيء وكان من وزر للمستنصر في سئة أريع وحمسينء فل| صرف 
عن الوزارة سار إلى مديئة صور من الشام فأقام بها عدة سنين» ثم إنه 
رجع إلى مصر وخدم مشارفا'' بالاسكندرية بعد الوزارة» ثم صرف عن 
المشارفة» وكان من أماثل الكتاب وأحد الأدباء الفضلاء. ومن شعره: 
توص لإ إلىردكيلاالعدوق ٠‏ 
توص إذهوالحميل ةالحازم 
وصانسعببعض ‏ الذي حزته 1 
ودعمانعسمست بهيالقديده 2 
ممءواعمللذةالزم_القادم 
لعلكتسل وتم اتحاف 
ولستء»إخالكء بالسللم 


وله عدة مصنثات ورسائل. 
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سنة ثمان وثمانين وأربعمائة: 


في آخر المحرم خرج الأفضل بعساكره من القاهرة فسار إلى 
الإسكندرية لمحاربة نزار وأفتكين» فخرجا إليه في عدة كبيرة وحارباه. 
فكانت بينهما عدة وقائع بظاهر الإسكندرية انكسر فيها الأفضل ورجع 
بمن معه منهزما يريد القاهرة» فنهب نزار بمن معه من العرب أكثر بلاد 


الوجه البحري . 


ووصل الأفضل إلى القاهرة» وشرع سديعة ثانا لبور :ودس إلى كاير 
من انتمى إلى نزار من العرب يدعوهم إل التسخل عنهء واستئ الهم بها مله 
إليهم من الأموال وماوعدهم به من القطاعات وغيرهاءوخرج وقد أعد 
واستعد» فسار إلى الإسكندرية وقد برزوا إليه» فكانت بيئهما حروب آلت 
إل هزيمه نزار والتجائه إلى المدينة. فنزل الأفضل عليهاء وحاصرها 
ونصب عليها المجانيق وألح عليها بالقتال» ومنع عنها الميرة. 


فلا كان في ذي القعدة وقد اشتد الأمر على من بالإسكندرية جمع ابن 
مصال ماله وفر إلى جهة المغرب في ثلاثين قطعة, يريد بلده لك برقة من 
أجل رؤيا رأهاء وهي أنه رأى في منامه كأنه قد ركب فرسا وسار 
والأفضل يمشى في ركابه» فقص هذه الرؤيا على عابر له فطانة وتمكن في 
علم التعبين فقال له الماشيى على الأرض أملك لما من الراكب وهذا يدل 
على أن الأفضل يملك البلاد. 


وكانت الأنفس قد ملت طول الحصار » فلا فر ابن مصال ضعفت 
نفس نزار وأفتكين وتخوفا من حوطاء فبعثا إلى الأفضل يسألان الأمانء 
فأمنهماء وتقكن من البلدء وقبض على نزار وأفتكين» وسير بها مص ' 
فيقال إنه سلم نزارا لأهل القصر من أصحاب المستعلي» وأنه بني عليه 
حائط ومات» وقيل إنه قتل بالاسكندرية» والأول أصح. 
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وكان مولده 0 المخميس العاشر من زجع الأول سئة لمكب وثلاثين 
وأربعائة. والإساعيلية وملاحدة العجم وملاحدة الشام تعتقد إمامته 
وتزعم أن الستتصير كان قل عهد إليه وكتب أسمه عل الديثار والطرن 
وأن المستنصر قال للحسن بن صباح إنه الخليفة من بعده. ظ 


وكان للمستنصر أولاد فروا إلى المغربء منهم محمد وإساعيل وطاهن 
وعاد منهم في خلافة الحافظ واحد إلى مصر ولا عقب له. 


وأما أفتكين فإنه قتل بعد قدوم الأفضل إلى مصر. أما ابن مصال فإنه 
وصل لك ولقيه أهلهاء وكان قد خرج منها صبيا فقيراء فأقام عندهم 
. أياما. واتفق أن رأى عجوزا عرفتهء فقالت له: كبرت يا محمود! فقال ها: 
نعم. فقالت له: لعلك جئت مع صاخب هذه المراكب؟ فقال: أنا 
صاحبها. فقالت: ماذا يعمل عدم الرجال! وم يزل يبعث إليه الأفضل 
بالأمان حتى قدم عليه» فلزم داره مدة» ثم رضي عنه الأفضل وأكرمه. 


وكان الأفضل لما قبض على نزار وتمكن من الإسكندرية تتبع جميع من 
كان معه ومن مالأه أو أعانة فقبضص على كثير من وجوه اليلد منلهم 
قاضي الثغر أبو عبد الله محمد بن عمار واعتقله مدة ثم قتلهء وكان 
حسنئة من حسنات الدهر ونخبة من نخب العصر وحظى عئذه بنو 
حارثة» وكانوا من عدول البلدء لأمهم لم يبايعوا نزارا وم يدخلوا ف شيء 
من ذلكء وكانوا بهادون الأفضل سراء وولى قضاء الإسكندرية عوضا 
عنه القاضي أبا الحسن زيد بن الحسن بن حديد» وبالغ في إكرامه 
وإكرام أهل بيته. 

وكان الأفضل وهو على حصار الإسكندرية يخرج أمه فتطوف في كل 
يومء وهي متنكرة بالأسواقء وتدخل يوم الجمعة إلى الجوامع .وتزور 
المشاهد والمساجد والربط تستعلم خبر ولدهاوتعر ف من يحبه ومن 
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يببغضه. فدخلت يوما إلى مسجد أبي طاهر وجاءت إلى ابن سعد 
الإطفيحي وقالت له: يا سيديء ولدي في العسكر مع الأفضلء الله 
تعالى يأخذلي منه الحق.ما فعل خيراء وأنا ما أنام خوفا على ابنيءادع الله 
أن وايسلم ولدى» فال يا ا أمة اللهء أما تستحين» تدعين على سلطان 
الله في أرضه. المجاهد عن دين الله تعالى» الله ينصره ويظفره ويسلمه 
ويسلم ولدكء ما هو إن شاء الله إلا منصور مؤيد مظف كأنك به وقد 
فتح الإسكندرية وأسر أعداءه. وأتى على أحسن قضيةوأجمل طوية» فلا 
يشغل لك سي فيا يكون إلا الخير إن شاء الله. 


ثم اجتازت بالفار الصيرفي بالسراجين من القاهرة» فوقفت عليه 
تصرف منه دينئارا ‏ وكان إس|عيليا متغاليا ‏ فقالت له: ولدي مع 
الأفضل وما أدري مأ خيرة) فال للما: ١‏ لعدة الله المذكور الأرمني الكلب 
العيد السبوء بن العبد السوع مصى يقاتل مولانا ومولى الخلق؟ كأنك 
والله يا عجوز برأسه جائزا من هنا على رمح قدام مولانا نزار ومولاي 
0 0 إن م شاء الله تعلق 97 والله كت بولدك» من قال لك 


ثم وقفت يوما آخر على ابن اباك الحلبي؛ وكان بزازا بسوق القاهرة. 
تشتري منه شيئا 0 ل رسيي فقال 


فلا أخفل الأفضل نزارا وناصر الدولة. وفتح الإسكندرية. وقدم إل 
القاهرة في يوم 47).... حدثته أمه الحديث بنصه. فلم| خلع عليه في القصر 
بين يدي الخليفة 506 يوم”؟ وعاد إلى مصر اجتاز بالبزازين وهو 
بالخلع» ونظر إلى ابن بابان الحلبي وقال: أنزلوا هذاء فنزلوا به» فضربت 
ا 0 أحد مقدمي ركابه: قف هنا لا 
. يضيع له شيء من دكانه إلى أن يأ أهله فيتسلموا قاشه. ثم وصل إلى 


8:3 سه 


١١04 


السراجين» فلا تجاوز دكان الفار الصيرفي التفت إلى جهته وقال: انزلوا 
مهذاء فنزلوا به فتمال: سق فضربت عنقه وقال ليوسف الأصفر أحل 
مقدمي الركاب: احتط على حانوته إلى أن يأتي أهله ويتسلموا موجوده. 
وإياك ماله وصندوقه. وإن ضاع منه درهم ضريت عنقك مكانه» كان 
لنا خصم) أخذناه وفعلنا به ما نردع به غيره عن فعله» وما لنا في ماله 
ولافي فقر أهله حاجة. 


م أتى إل الشيخ أب طاهر الأطفييحيي» وقربه وتخصص به؛ وأطلعه 
على أغراضه وأكثر من التردد إليهءواجرى الماء إلى مسجده.ء وبلى له فيه 
حماما وبستانا وغير ذلك من المباني. فعظم قدر الإطفيحي به وكثر 
غشيان الناس مسجده. وطار ذكرهء وشاع خبره» وكثرت حاشيته؛ وصار 
المشار إليه بالديار المصرية حتى مات. 


وفيها قام ببغداد تاجر يعرف بحامد الأصفهاني فتكلم بأن نسب 


وخرج الأمر بجمع الناس إلى بيت النوبة» ببغداد» فجمعوا في تاسع 
ربيع الح وحضر بنو هاشم وغيرهم إلى الديوان» وقرىء توقيع أوله 
خطبة تشتمل على حمد الله تعالى والثناء علية» وتذكر طاعة الأئمة 
وفضل الغباس وما جاء فيه من الأخحبان ثم قال: « أما بعدى فإنه لم يخل 
وقت ولا زمان من مارق على الدين» وسارع في تفرق كلمة المسلمين ليبلوالله 
المجاهدين فيهم والصابرين» ويصلى أكثر العاكفين نار جهنم التي 
أعدت للكافرين. وهذه الطائفة المارقةمن الباطنية الملحدينء والكفرة 
المستسلمين» انتهكوا المحارمء واستحلوا الكبائر» وأراقوا الدماء» وكذبوأ 
بالذكن وانكروا الآحرة» وجحدوا الحسناث والجزاء» وفصلوا أعضاء 
المسلمينء وسملوا؛ أعين الموحدين» وأنكروا الااتحرق وجحدواء الدين 
وفقهاءهء وأعلنوا بالشرك ونداءه». ثم رماهم بالفسوق والإهمال 


ت 84د 


امك اك 


والانحلال» وقال: شاعرهم يقول: 
ال مت 010 2 


ح ‏ اهادم ون وح 
سنة تسع وثانين واربعمائة 


فيها خرج خلف بن ملاعب من عند الأفضل لولاية فامية» فسار 
إليها وتسلمها. ظ 


وكان سبب ذلك أن أهلها كانوا إساعيلية» فقدموا إلى القاهرة وسألوا 
أن يجهز إليهم من يلي أمرهمء فوقع الاختيار على خلف بن ملاعب؛ 
وكان قد ولي مدينة حمص وساءت سيرته في أهلهاء فبعث إليه السلطان 
ملك شاه من العراق من قبض عليه وحمله إليه بأصفهانء: فاعتقله با 
إلى أن مات» فأطلق وسار إلى مصر فأقام بها حتى خرج إلى فامية 


سنة تسعين وأربعماثة 
فيها وقع بمصر غلاء وبجاعة. 


في سادس عشر صفر قدم على الأفضل رسول فخر الدولة رضوان بن 
كاتب عز الدولة ابن منقذ""؟» صحبة رسول الأفضل الشريف شجاع 
وخطب بها للمستعلي بالله في يوم الجمعة سابع عشر رمضان؛ وكان 
أخذ دمشق من أخيه دقاق. فاتفق أن الأمير سان بن أرتق أنكر على 
رضوان ذلك, فقطع خطبة المستعلي» وأعاد الخطبة لبني العباسء فكان 


3593 9 


11ت 
مدة الخخطبة للمستعل أربعة أشهر. 


وف ربيع الأول جهز الأفضل عسكراي. علة وافرة لأحذ صور فسار 
إليها وحاصرها حصارا شديدا حتى أخذت بالسيف. فدخلها العسكر 
وقئلوا منها بالسيف خلقا كثيراء وقبض على واليها وحمل إلى الأفضل 
فقتله لأنه كان قد خرج عن الطاعة وعصى على الأفضل. 


وفيها كان بايد 0-7 من بلاد 0 القع بلاد 
ملكوهاء ومنها ير إل باد الساحل: 


وفمها نجمع الرعاع والعامة 2 يوم عاشوراء بمشهك السيفدة : , ا 
وجهروا بسما الصحابة. وهدموا عدة قبور» فسير الأفضل اي 
من ذلك» وأدب ذخيرة الملك أبن علوان» والي القاهرة» جماعة وضربهم. 


وفيها حرر الأفضل في المحرم عيار الدينار وزاد فيه. 


[ إعلم إن الفرنج من ولد ريغاث بن كومر بن يافث بن نوح.» فهم 
أخوة الصقالبة والخور والترك» ويقال بل هم من ولد عطريا بن غومر 
وهوكومربين يافث» ويسكنون شال البحر الرومي من خليج رومه إلى ما 
وراءه غربا وشمالاء وكانوا أولا تحت أيدي اليونان. والروم» ثم استقلوا 
بعدهم بملكهم. وافترقواء فكان منهم القوط والجلالقة بالأندلس حتى 
أخذها منهم المسلمونء وكان منهم اللمانيون بجريرة اتكلطرة بالبحر 
المحيط الغربي الشالي» وما يقابله وما يحاذيهء وكان منهم لد 1 
افرنجةفملكوا ما وراء خليج روما غربا إلى الثنايا التي تفضي 
الأندلس ف الجبل المحيط بها من شرقيهاء وتسمى هذه الثنايا 2 
وعظمت دولتهم دعنك الروم 2 أثناء الاسلام» وعرفوأ بالأفرنسيس» وتغلبوا 
على جزائر البحر الرومي في آخر المائة الخامسة» وكان ملكهم حينئذ 
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امه روود العف وطاق إن اققابة وملكواتدن لعن سن انين 
وأربعماتة» ثم ساروا في البحر على قسطنطينية وعبروا من الخليج سنة 
تسعين وأربعمائة» حتى نزلوا عواصم الرومء وحاربوا قليج أرسلان بن 
سليان بن قطلمش بن اسرائيل بن سلجوقءملك قونية» فأخذوا منه 
أنطاكية. وهم خمسة ملوك: بردويل» وصنجيلء» وكندفري» والقمص. 
لقي اللو ان اعد يس ووم ارا 
حمصء ثم عكاء ثم حصروا القدس حتى أخذت كما سيأتي إن شاء 
الله !90) | 


سئة احدى وتسعين واربع,اثة: 2 


فيها خرج الأفضل في عساكر جمة» ورحل من القاهرة في شعبان. 
وسار يريد أخدذ بيت المقدس من الأمير سكيان وإيلغازيء ابني أرتق» 
وكانا به في كثير من أصحابهاء فبعث إليههما يلتمس منههما أن يسلماه البلد 
ولا يحوجاه إلى الحرب» فأبيا عليه» فنزل على البلد ونصب عليها من 
المجانيق نيفا وأربعين منجنيقاء وأقام عليها يحاصرها نيفا وأربعين يوما 
حتى هدم جانبا من السو ولم يبق إلا أخذهاء فسير إليه من بها ومكناه . 
من البلد» فخلع على ولدي أرتق وأكرمههاء وأخلى عنهماء فمضيا بمن 
معهماء وملك البلد في شهر رمضان لخمس بقين منه» وولى فيه من قبله 
ثم رحل إلى عسقلانء وكان فيها مكان قد دفن فيه رأس الحسين بن علي 
ابن أبي طالب عليه السلام فأخرجه وعطره وحمله في سفط إلى أجل دار 
بهاء وعمر مشهدا مليح البناء» فلم! تكامل حمل الرأس في صدره وسعى 
به ماشيا من الموضع الذي كان فيه إلى أن أحله في مقره. ويقال إن أمير 
الجميوش هو الذي أنشأً المشهد على الرأس بثغر عسقلان» وأن ابنه ‏ 
الأفضل شاهنشاه كملهء ثم حمل هذا الرأس إلى القاهرة» فوصل إليها 
يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة سنة ثهان وأزبعين وخمسياكة. 
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رقها اكع بدعر لان مطرة اعفلدت أبضاق النالين حت ليتق‎ 
أحد يعرف أين يتوجهء ثم هبت ريح سوداء شديدة» فظن الناس أن‎ 
الساعة قد قامت» واستمرت الريح سبع ساعات وانجلت الظلمة قليلا‎ 
قليلا وسكنت الريحء ولم يصل في ذلك اليوم أحد صلاة الظهر ولا‎ 
العصن ولا أذن في القاهرة ولا مصر.‎ 


سئة اثنتين ونسعين وأربعمائة: 


فيها سار الفرنج لأحذ سواحل البلاد الشامية من أيدي المسلمين» 
كرا 50 وسناروا إل اللعرة فملكنوهاء ثم رحلرا غنهبا إل 
جبل لبئان فقتلوا من بهء ووصلواعرقة فحاصروها 0 أشهر فلم 
يقدروا عليهاء ونزلوا على حمص» فهادنهم 0ه الدولة حسين» وخرجوا 
على طريق النواقير إلى عكاء ثم أخذوا الرملة في ردخ الآحن وزحفوا منها 
إلى بيت المقدس فحاصروا المديلة» وبلغ ذلك الأفضل فخرج بعساكر 
كثيرة ملحاربتهم» فجد الفرنج,«عندما بلغهم مسيره إليهاءفي حصار 
المدينة» وكان نزولهم عليها في شهر ربيع الأحرء حتى ملكوها يوم الجمعة 
الثاني والعشرين من شعبان بعد أربعين يوما. 


وهدموا المشاهد وقبر الخليل عليه السلام؛ وقتلوا عامة من كان في 
البلد» وكان فيه من العباد والصلحاء والعلاء والقراء وغيرهم خلائق لا 
يقع عليهم حصن فوضعوا السيف فيهم وأفنوهم عن آخرهم» ولم يفلت 
منهم إلا اليسير. وانحازت عدة من المسلمين إلى محراب داود عليه 
السلام فحاصرهم الفرنج ني نيفا وأربعين يوما حتى تسلموه بالأمان في يوم 
الجمعة ثاني عشريه. ادن ما كان ببيت المقدس من المصاحف 
والكتب» وأنخذوا ما كان بالصخرة من قناديل الذهب والفضة والالآت» 
وكان مبلغا عظي|.ويقال إنه قتل في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين 
ألفاء وأهم لحقوا من فر من المسلمين مسيرة أسبوع يقتلون من أدركوه 
مهم . : : 


ك2 58ت 


بد 1ك 

ووصل الأفضل إلى عسقلان في الرابع عشر من شهر رمضان. فبعث 
إلى الفرنج موبخيم عل فا كاد منهم» فردوا إليه الجواب» وركبوا في إثر 
البسل فصصدفوه على غرة وأوقعوا بعساكره وقتلوا منهم كثيرا. وانهزم منهم 
بمن خف معه فتحصن بعسقلان وتعلق أكثر أصحابه هنالك في شجر 
الجمين فأضرموا فيها النار حتى احترقت بمن تعلق فيهاء فهلك خلق 
. كثير وحاز الفرنج من أموال المسلمين ما جل قدرهء ولا يمكن لكثرته 
خصرة 


ونازلوا عسقلان» وحصروا الأفضل فيها حتى كادوا يأخذونه؛ إلا أن 
الله سبحانه أوقع فيهم الخلف فاضطروا إلى الرحيل عن عسقلانء 
فاغتنم الأفضل رحيلهم عنه فركب البحر وقد ساءت حاله» وذهبث 
اموالته 0 رجاله ار إلى القاأهرق وم يعل درعدل هذه الحركة إلى 


المي المحاث في امن حشر ذي الحس ا 


سنة ثلاث وتنسعين وأربعائة: 


والغلاء.. 


وفيها عم الغلاء أكثر اليلاد» وماث من أهل مصر خلق كثر 
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1١1١85168 
' وفيها مات قاضي القضاة أبو الطاهر محمد بن رجاءء وتولى بعده أبو‎ 
الفرجح محمد بن جوهر بن ذكا النابلسي.‎ 


وفتل أنحاه عبدالله وجميع بدى الصليحى بمكة من ذي القعدة. 


وولي الحسن بِنْ علي بن أحمد الكرخي الحكم شهرأ واحدأ وثلانة 
أيام, وصرف وصودر من أجل أنه 1 عغعصابة من القصر 2 أيام الشدة 
نا قيمة؛ فظهرت عليه 


لذن ع ٠‏ 5 5 7 مه 
سنة اربع وتسعين واربعماثة: 


في شعبان جهز الأفضل عسكرا كثيفا لغزو الفرنجء فساروا إلى 
0 ووصدوا إليها في أول رمضان» 6 ما إلى لى ذي أ" 0 
6 وحاربوهم. ذكانت بين 00 عذدة وقائع آلت 71 عق 
ا ميمنة والميسرة وثبات سعل الدولة الطواشي. مقدم العسكن ٠‏ في القلب» 
وقاتل قتالا شديداء فتراجع المسلمون عند ثبات المذكور وقاتلوا الفرنج 
حتى جرموهم إلى يأفاء 00 م عدة وأسروا كشرال وفتل كلدفري 
ملك الفرنج دامس فجاء أخوه بعدوين مان القدس وملك بعذه») 


وسار بالفرنب إلى أرسوف. 


وفيها مات القمص جار بن تنقرد» صاحب جزيرة .صقلية فقام من 
بعذه أبنه رجار بن رجار. 


وفيها نزل الفرنج على حيفا وقتلوا أهلهاء وتسلموا أرسوف بالأمان» 
ل ل احى عي ا م لبيك 
يافاء 8 ما بأيدم»م من أعال الأردن وفلسطين. 
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ككاه١اا‏ 
سنة خمس وتسعين واربعم|ثة: 
فيها مات الخليفة أبو القاسم أحمد المستعلي بالله بن المستنصر في ليلة 


السابع عشر من صفرهء وعمره سبع وعشرون سنة وشهر واحد وتسعة 
وعشرون يوماء ومدة خلافته سبع سنين وشهر واحد وعشرون يوما. 


نقش حخاتمة7 الإمام المستعلى بالله». 


وف أيامه اختلت دولتهم وضعف أمرهمء وانقطعت من أكثر مدن 
الشام دعوتهم» وانقسمت البلاد الشامية بين الأتراك الواصلين من 
العراق وبين الفرنج» فإنهم» خذلم الله. دخلوا بلاد الشام» ونزلوا على 
أنطاكية في ذي القعدة سنة تسعئن وأربعائة وتسلموها في سادس عشر 
رجب سنة إحدى وتسعين. وأحذوا معرة النعان في مله القن وتسحن» 
وأخذوا الرملة ثم بيت المقدس في شعبان» ثم استولوا على كثير من بلاد 
الساحل» فملكوا قيسارية في سنة أربع(وتسعين) بعدما ملكوا عدة بلاد 


وفي أيامه فر أخوه نزار إلى الاسكندرية» وقتل في الحروب التى كانت 
بيئه وبين الأفضل خلق كثين وأخذ وقتل بعد ذلك. 

وف أيامه أيضا افترقت الإساعيلية فصاروا فرقتين: نزارية» تعتقد 
بعده يتوارثونها بالنصء والفرقة المستعلوية» ويرون صحة إمامة المستعلي 


ومن قام بعذه من الخلفاء بمصر) وسبب ذلك جدئنت فتن» وقتل 
الأفضل فيا يقال وقتل الآمن كما يأق ذكره إن شاء الله تعالى. 207 


وم ا للمستعل سبرة فتذكن فإن الأفضل كان يدبر :أمر الدولة 
تدبير سلظنة وملك لا تدبير وزارة. 
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-١١ه56ا/-د‎ 


وخلف المستعل من الأولاد ثلاثة كم الأمير ار على ال مخصون 
والأمير جعفرء والأمير عبد الصمد. 


وكانت 0 آبو اللسمة أن 000 ابن 
و 0 رمات الممتفل وهو قاض . 


وكان [المستعلي بن] المستنصر ١(‏ قد عقد نكاحه على ست الملك ابئة 
أمير الجيوش بدر فيات قبل أن يبنى عليهاء وكان أمير الجيوش قد 
جهزهاجهازا غظي] 1١‏ وأكثر من شراء الجواهر العظيمة القدر لهاء فلم 
مات انتهب أولاده ذلك وتفرقوه112) 


القدس وفلسطين إلا عسقلان» وهم من بلاد الشام يافاء وأرسوف. 
وقيسارية» وحيفاء وطيرية والأردن» ولاذقية وأنطاكية؛ وهم من الجزيرة 
الرهاء وسروج» ثم ملكوا جبيل» ومليئة عكاء وأفامية وسرمين من أعال 
حلب وبيروت» وصيداء وبانياس» وحصن الأثارب 


الآمر بأحكام الله أبو على المنصور بن المستعلى بالله 
ااا 1 


وأربعائة اب 0 ا 0 0 
من العمر خمس سنن وشهر وأيام» في يوم الشلاثاء سابع عشر صفر سنة 
حمس وتسعين. احضيره الأفضل وبايع لى ونصبهةه مكان أبيه: ونعته 
بالآمر بأحكام الله. 
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وكتب ابن الصيرفي سجلا عظياء أبدع فيه ما شاءء بانتقال الإمام 
المستعل إلى رحمة الله وولاية ابنه الآمن وقفرىء على رؤوس الكاقة من 
الأمراء والأجناد وغيرهم. 


وأنشد ابن مؤمن الشاعر قصيدة طنانة يمدح الآمر.' وركب الأفضل 
فرسا وجعل في السرج شيئا أركب الآمر عليه ليدمو شخصه وصار ظهر 
الآمر في حجر الأفضل. )١‏ 


بن ش 5 ع بن 
سنة سث وتسعين واربعماثة : 


نه ندب الانعيان عارك أنه شعن اللدولة القسوانى عل سيك لتقال 
الفرنج ؛ فلقيهم بغدوين على يبناء فكسرت عساكر الأفضل وا وتقنطر سعد 
7 فيانت» وأخذ الفرنج خيمه فا نمزم أصحابه . وبلغ (الأفضل) ) ذلك 
فجرد في أول شهر رمضان عسكرا قدم عليه ابنه شرف المعالي سماء الملك 
حسيئا» وسير الأسطول في البحن فاحتمعت العساكربيازور» من بلاد 
الرملةء وخرج إليهم الفرنج» فكانت بينهما حروب هزمهم الله فيها بعد 
مقتلة عظيمة؛ ونزل شرف المعالي على قصر كان قد بناه الأفشين قريبا من 
الرملة فيه سبعمائة قومص من وجوه الفرنج» فقاتلوه حمسة عشر يوما ثم 
ملكهم وضرب رقاب أربعاثة» وبعث إلى الور ثلاثائة. 


وكان أصحاب شرف المعالي قد رأى بعضهم أن يمضوا إلى يافا 
ويملكوهاء ورأى بعضهم أن يسيروا إلى القدسء فبينما هم في ذلك 
وصل مركب من الفرنج لزيارة قامة» فندبهم بغدوين للغزو معه» فساروا 
إلى عسقلان وقد نزها شرف المعالي وأمتنع مهأ وكانت حصينة فتركها 
الفررج ومضوا إلى يافاء وعاد شرف المعالي إلى القاهرة بعدما كتب إلى 
شمس الملوك دقاق» صاحب دمشقء يستنجده لقتال الفرنج» فتقاعد 

عن المسير واعتذر. 


0 
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فجرد الأفضل أربعة آلاف فارس وعليهم تاج العجه!؟!':... بمن معه 
عسقلان» ونزل ابن قادوس على يافاء وبعث: يستدعي تاج العجم ليتفقا 
على الحرب» فلم يجبه؛ وتنافراء فلم) بلغ ذلك الأفضل بعث يقبض على 
تاج العجم؛ وولى الملك رضوان تقدمه العسكر وسيره إلى عسقلات. 
فأقام عليها إلى آخر سئة سبع وتسعين حتى قدم شرف المعالي بعساكر 
امقتبر - 


وفيها مات تذنكري ملك الفرنيج بالساحل» فقام بعده سرجار ابن أخيه. 


سنة سبع وتسعين وأربعماثة: 


فيها نازل بغدوين» ملك الفرئج وصاحب القفدس. تغر عكا وحاصر . 
أهله وألح عليهم حتى ملكه. وكان فيه من قبل الأفضل يومئذ زهر 
الدولة نبا الجيوشي» ففر إلى دمشق؛ وصار إلى ظهير الدين'*'' أتابك. 
فأكرمه وأحسن إليه» ثم جهز إلى الأفضل فأنكر عليه وهدده على تضييع 
التغن وم تعد بعدها عكا للمسلمين. 


سنة ثان وتسعين وأربعماثة: 


فيها جمع الأفضل ججموعا كثيرة من العربان وأنفق فيهم أموالا عظيمة» 
وجهزهم صحبة العساكر مع ابنه شرف المعالى») وكتب لظهير الدين 
أتابك» صاحب دمشقء بمعاونته ومعاضدته على محاربة الفرنج» فاعتذر 
عن حضوره با هو مشغول به من مضايقة بصرىءفإن أرتاش ابن تاج 
الدولة صاحب بصرى كاتب الفرنج وأغراهم بقتال المسلمين وأطمعهم 
في البلاد؛ فسار أتابك من دمشق وحاصر بصرىء» وجهز عسكرا إلى 


4ب 


غ/ا6 ١‏ 
شرف المعالي تقوية له على الفرنج» وقدم عليه إصبهبد صباو بن 
جهارتكين» وعدته ألف وثلاثاثة فارس من الأتراك» وعدة عسكر مصر 
خمسة اللاف فارس 


وأتاهم بغدوين في ألف وثلاثائة فارس وثيانية آلاف راجل. 
فاجتمعت عساكر المسلمين بظاهر عسقلان. ودارت ليم وبين الفرنمح 
حروب كان ابتداؤها في الرابع عشر من ذي الحسة فيما بين عسقلان 
رياف 000 عساكر المسلية وابنشوه فرق الم من العلمين 
لع زهر الدولة نب احوطى: وقتتل ألف ومائتان من الفرنج؛ ا 
وقد كانت الكرة لهم فلن االسلفونة وعاد عسكر دمشق إلى أتابك وهو 
علل. بصرى. 


وفيها مات كنز الدولة ييل ف ثأمن شعيان» وقام من بعله أخوه 
فخر العرب 
سئة نسع و تسعين وأربعماثة: 
طائفة من الباطنية. ولك الفونج عكا عدوة في لخ شعبان من زه 


50-00 


الاه6١ا١ا‏ 
سنة حمسماكة 
أهلت والخليفة بمصر الآمر بأحكام اللهء ومدبر سلطنة مصر 
الأفضل شاهنساه بن أمير الجيوش ندر اللي ولسستن للآمر معة حل 
ولا ربط وليس له من الأمر سوئ اسم الخلافة» والذي في مملكته: ديار 
مصن وغزة» وعسقلان» وصورء وطرايلس لاغير 5 
وفيها بنى الأفضل دار الملك بشاطىء النيل من مدينة مصر. 
وفيها سار متولي صور فأوقع بالفرنج على تبئين» فقتل وأسر جماعة. 
وعاد إلى صو فسار بغدوين إليه من طبرية » فركب طغتكين من 
دمشق» وأخذ للفرنج حصنا بالقرب من طبرية وأسر من كان فيه منهم. 
وفيها ملك قليح أرسلان بن سليان بن قطلمش بن أرسلان يبغو بن 
سلجوق» صاحب قونية» الموصل في شهر رجبء فقتل في ذي القعدة 
منهاء وقام بعذه بقونية وأقصرا أبئه مسعود 
سنة إحدى وحمسم| ئة : 


فيها نزل بغدوين على ثغر صور وعمر حصنا مقابل حصن صور على 
ثل المعشوقة» وكان على ولاية صور من قبل الأفضل سعد الملك 
كيتشكن احدد المماليك الأفضلية» فصانع بغدوين على سبعة آلاف 
ديئار وخرج من صور. 

وفيها أحضر إلى القاهرة أهل فخر الدولة أبي علي عمار بن محمد بن 
ابن عمار من طرابلسء وكثير من أمواله وذخائره » وذلك أن فخر الدولة 
حاصره الفرنج وأطالوا منازلته حئى ضاق ذرعه وعجز عن مقاومتهمء 
فخرج من طرابلس في سنة خمسساثة ومعه هدايا جليلة» فلقي ظهير 


ع0 9ن 


شرع نك اك 


الدين طغتكين أتابك بدمشقء فأكرمه ووافقه على السيرمعه إلى بغداد 
ليستنجد بالسلطان غياث الدين محمد بن ملكشاهء فساراء ثم إن أتابك 
تركه وعاد الى دمشقء» فثار في هذه المذة 5 المناقب ابن عمار 
على ابن عمه 7 الدولة» ونادى بشعار الأفضل وأرسل يطلب منه من 
يتسلسمم؛ طل ربل سء ينيف 
إليه الأفضل بالأمير شرف الدولة ابن أبي الطييبء». فدخل إلى طرابيلس 
ونقل منها حريم فخر الدولة وأمواله» ففت ذلك فى عضد فخر الدولة 

وفيها اتصل أبو عبد الله محمد بن الأمير نور الدين أبي الشجاع 
فاتك بن الأمير منجد الدولة أبى الحسن مختار بن الأمير أمين الدولة أبي 
على حسن بن تمام المستنصرق الأحول الإمامي الشيعي المعروف بالمأمون 
أبن البطائحي» بخدمة الأفضل أبي القاسم شاهنشاه ابن أمير الحيوش 
بدر المستنصري» وسبب ذلك تغير الأفضل على تاج المعالي مختار الذي 
كان اصطنعه وفخم أمره وسلم إليه خزائن 00 وكسواته. فسلم 
لآحويه مايتولاه واستعان بها فيه»ء فحصل هم من الإدلال على 
الأفضل ما حملهم على مد أيلب بهم إلى أمواله وذخائره؛ وشاع أمرهم 
وكتب ل وأخرج مختارا لولاية الغربية. 
ولع عليية» فليا اتخدروا إلبها سن صاحي يايه سفت املك تطلخ 
ويعرف بالبغلء. وكان من غلان أبيهء ففبض عليه وعللى أخوته من 
العشاري» وكبل بالحديد ورمي بالاعتقالء. وأشيع أن مختارا كاتب 
الفرنج, وجعل هذا هو العذر في القبض عليه؛ وأنه كان أراد قتل 
الأفضل. 

' فلما جرى لمختار وإخوته ما جرى ألزم الأفضل أبا عبد الله بن فاتك 

ماكان بيد مختار من المخدمة» فتصرف فيهاء وقرر له الأفضل ما 

كان باسم مختار من العين خاصة دون الإقطاع, وهو مائة ديئار 2 كل 
شهر وثلاثون دينارا عن جاري الخزائن» مضافا إلى الأصناف الراتبة 2 
مياومة ومشاهرة ومسائبة» وحسن عنك الأفضل موة قع خدمته»فسلم لَه 
جميع حوره د ف كل أحواله. ونا كثر 0 عليه استعان 
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١١ _ملا/اه‎ 


بأخويه: أي تراب حيدرة» وأبي الفضل جعفن فأطلق لما الأفضل مأ 
وسع به عليهماء ونعت الأفضل أبا محمد ابن فاتك بالقائد 


فيها فتح ديوان سمي بديوان التحقيقء» تولاه أبو البركات يوحنا بن 
أبي الليث النضراني» وكان يتولى ديوان المجلس رجل يعرف بابن 
الأسقف» وكان قد كير وضعف فتحدث أبن أبي اللنث مع القَائك أبي 
عبد الله في الدواوين والأموال والمصالحء وفاوض في ذلك الأفضل» 
واتفق موت ابن الأسقف. فتسلم ابن أبي الليث الدواوين واستمر فيها 
حتى قتل في سنة ثيان عشرة وخمسماثة. 
وفيها نحدردث أبن الليث وونقل الس التهيية إلى العربية وكان قد 
حصل 1 تفاوت أربع سنين» فأجاب الأفضل إليه. وخرج أمره إلى 
الشيخ أبي القاسم ابن الصيرفي بإنشاء سجل بهء ثم رأى اختلال أحوال 
الرجال العسكرية والمقطعين» وتضررهم من حسبة ارتفاع إقطاعاتهم 
وسوء حالم وصار في كل ناحية للديوان حملة تجبى بالعسف 5 
0 من الديوان يسبيهاء» فيحمْلدت الإقطاعات كلها عل أملاك البلادى 
مر ضعفاء الجند بالزيادة في الاقطاعات التى للأقوياء» فتزايدوا إلى أن 
عي الزيادة» فكتبت السجلات بأنها باقية في أيديهم مدة ثلاثين سنة 
ما يقبل منهم فيها زائد» وأمر الأقوياء أن يبذلوا في الإقطاعات التي 
كانت بيد الأجناد ما تحتمله كل ناحية» فتزايدوا فيها حتى بلغت إلى 
الحد الذي رغب كل منهم فيه؛ فكتبت لهم السجلات على الحكم 
المتقدم» فشملت المصلحة الفريقين وطابت نفوسهمء وحصل للديوان 
بلاد مقورة 179) با كان مفرقا في الإقطاعات با مبلغه حمسون أل دثتار. 


وفيها فرغ بناء دار الملكء وكان الأفضل يسكن القاهرة فتحول إلى 
مصره وسكن دار الليلك على النيل واستفر مباء فال الشعراء فيها علة 
قصائد. ظ 


هي 


 ١١6ا/5‎ 


وفيها بانت كراهة الأفضل لأولاده واحتجب عنهم أكثر الأوقات. 
فانقطعوا عنه واستقروا بالقاهرة في دار القباقب التي كانت سكن أبيهم 
الأفضلء وهي الدار التي عرفت بدار الوزارة» ولم يبق .من أولاده من 
يتردد إليه سوى سماء الملك فإنه كان يؤثره ويميل إليه. 


وأفرد الأفضل للقائد.أبي عبد الله بن فاتك الموضع المعروف باللؤلؤة 


.)10 


وفيها وردت الأخبار بأن متملك النوبة» قد تجهز برا. وبحرا وعول على 
قصد البلاد القبلية» فسير الأفضل عسكرا إلى قوصء وتقدم إلى وإلي 
قوص بأن يسير بنفسه إلى أطراف بلاد النوبة» فورد الخبر بوثوب أخي 
الملك عليه وقتله. واشتدت الفتنة بينهم حتى باد أهل بيت المملكة 
وأجلس صبي في الملك» فأرسلت أمه تستجير بعفو الأفضل وتساله ألا 
يسير إليهم من يغزوهمء فكتب لوالي الصعيد الأعل بأن يسير عسكرا 
إلى أطراف بلاد النوبة» وييبعث إليهم رسولا يجدد عليهم القطيعة الجارى 
مها العادة» وهى كل سنةثلاثمائةوستون رأسا رقيقا بعد أن يستخلص 
منهم ما يجب عليهم في السنين المتقدمة. 


. وسألوافي الإعفاء عما يخص السئين؛ وحملوا ما تيسر همء وعادت 
الماك كاسية: 


وفيها كثر خوض الناس في القرآن هل هو محدث أو قديم» وتفاقم 
الأمر فعرف الأفضل» فأمر بإنشاء سجل بالتحذير من الخنوض في ذلك. 
وركب بنفسه إلى الجامع بمصنى وجلس ف المحراب بجوار المثين وصعد 


0 -99- 2 ظ 


١ ١6ا/لم‎ 


وأقصراء فقام بعذه ابنه فليج أرسلان بن مسعود بن قليح أرسلان» وفسم 
أعماله بين أولاده ا 


سنة اثنتين وخمسمائة: 


في رمضان ورد الخبر بأن أهل مديئة طرابلس الشام نادوا بشعار 
الدولة عند خروج فخر الملك أبي على عمار بن محمد بن الحسين بن 
قندس بن عبد الله بن ادريس بن أبي يوسف الطائي منهاء وقصده 
بغداد لطلب النجدة» لما اشتد حصار الفرنج لحاء وغلا السعر نها. 


وكان سماء املك حسين بن الأفضل عندما كان بالشام في السنة التي 
كسر الفرنج فيها قد سام ابن عبار تسليمها إليه» فامتنع وغلق الباب في 
وحهةه. وأقام سماء الملك عليها ملة بالعسببادر إل أن نازنها الفرنج ورحلوه 
عنها إلى عسقلانء فلا 0 الأفضل أن أهل الثغر نادوا بشعاره سير 
إليهم أميرين ومقدم الأسطول؛ وأمره بأخذ المراكب التي على دمياط 
وعسقلان وصور معه إلى الئغر المذكور نصرة للمسلمين 


فليا وصل إليه وجد الفرنج قد ملكوا الحوش وأمهلوا المسلمين؛ فأنفذ 
0000 في المراكب من أراد الخروج منهم بأهاليهم وأموالمم؛ 
يهم الح بن علاق الطائي بعد مرويه من الفسل» عل من دار 
ابن عبار ذخائره ومصاغه. وكان بقيمة كبيرة 11). 


الأفسل ,و 0 لي بخزانة البنود. 


وفي العشرين من شوال كانت ريح سوداء من صلاة العصر إلى 
ال مغرب . ظ 
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_1١1هالثكا‎ 


وفيها جدد حفر تخليج القاهرة» فإن المراكب كانت لاتدخل فيه إلا 
بمشقة؛ وجعل حفره بأبقار البساتين التي عليه فيحفر بأبقار كل بستان 
ما يحاذيه» فإن انتهى أمر البساتين عمل في البلاد كذلك» وأقيم له وال 
مغرد حامكة ومنع الناس أن يطرحوا فيه شيئا. 


زلا تكائرت الأموال عنة ابن أن اللث هناخي الدنوان؛ برجية أن 
. يتنجح على الأفضل بنهضته؛ وكان سبععاثة ألف دينان خارجا عما أنفق 
في الرجال» فجعل في صناديق بمجلس الجلوسء فليا شاهد الأفضل 
المال قال: يا شيخ تفرحني بالمال وتريه أمير الجيوشء» إن بلغني 8 
طلةة أو أرهبا بائرة أ :بلدا خدزاياء لاخر مين رفكاكه نقال: : وحق 
نعمتك لقد حاشى الله أيامك أن يكون فيها بلد خراب أو بثئر معطلةء 
فتوسط القائد له بخلعء فقال: لا والله حتى أكشف علا ذكر. 


وفيها وصل بغدوين إلى صيدا ونصب عليها البرج الخشب» فوصل 
ال م ا عي ؛ وقاتلوا الفرنج اللا ع لب 
الخنوية: فيلغهم أن عسكر د متوو جا قل تجرد ميلك مردل 
الأسطول عائدا إلى مصر. 


وفي شعبان منها نزل الفرنج على طرابلس وقاتلوا أهلها من أول 
شعبان إلى حادى عشر ذي الحجة» ومقدمهم ريمند بن صنجيل 7 
واسندوا أبراجهم الى السون فضعفت نفوس المسلمين لتأخر 
لطس سمي م ااي ل 0 
بالميرة والنجدة فردته الريح لأمر قدره اللهء فشد الفرنج في قتالطهم 
وهجموا من الأبراج» فملكوها بالسيف في يوم الاثنين الحادي والعشرين 
من ذي الحجة. ونهبوا ما فيهاء وأسروا رجااء وسبوا نساءها وأطفااء 
فحازوا من الأمتعة والذخائر ودفاتر دار العلم وما كان في خزائن أربامها 
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١١ -لا/اه‎ 


ون ول يحصى فيلكر وسلم الوال للا يد مسن حدم 
وأستثير بت ذخائرهمءونزل يبه أشد اسه 


وتقرر بين الفرنج والجنويين الثلث من البلد وما نهب منه للجنونيين» 
والثلثان لريمند بن صنجيلء وأفردوا للملك بغدوين ما رضي به. ‏ ' 


ثم وصل اسطول مصر و يكن ل في) تقدم مثله كثرة يجال 
ومراكب وعدد وغلال للحاية طرابلس فأرسى على صور في اليوم الثامن 

من أخحذ طرابلس» وقل فات الأمر فيهاء فأقام مذدة وفرفت الغلة 2 
ا ونمسك أهل صوروصيداء وبيروت به لضعفهم عن مقاومة 
الفرنج» فلم تمكته الاقامة» وعاد إلى مصر. 


فيها سار الفرنج نحو بيروت» وعملوا عليها برجا من الخشبء» 
وزحفواء فكسره أهل بيروت. وقدم الخبر بذلك على الأفضلء ؛ فجهز 
تسعة عشر مركبا حربية» فوصلت سالة إلى بيروت» وقويت على مراكب 
الفرنجء وغنمث؛ ودخلت إلى بيروت با لميرة والنجدة. فقفوى أهلها 
بذلك؛ وبلغ بغدوين الخبن فاستنجد بالجنوية» فأتاه(١ )١‏ منهم أربعون 
مركبا مشحونهة ة بالمقاتلة فزحما عل ديروت ف الير والبحن ونصب 
عليهاأ برجين» وقائل أهلها ف يوم الجمعة الحادي والعشرين من شوال. 
فعظمت الحرب» وقتل مقدم الأسطول وكثير من المسلمين. وم بر للفرنج 
فيا تقدم أشد من -حرب هذا اليوم. فانخذل المسلمون في البلدد وهجم 
السرنج من آخر النهار فملكوه بالسيف قهراء وخرج متولي بيروت في 
أصحابه وحمل في الفرنج» فقتل من كان معه. وغنم الفرنج ما معهم من 
المال ونهبوا البلد. وسبوا من فيه وأسرواء واستصفوا الأموال والذنحائن 


د 2لا 1ت 


1١١517 


فوصل عقب ذلك من مصر نجدة فيها ثلاثائة فارس إلى الأردن تريد 
بيروت» فخرج عليها طائفة من الفرنج» فاخهزموا إلى الجبال» فهلك منهم 
جماعة. 


وفيها سار الأسطول من مصر إلى صور ليقيم بهاء فاتفق وصول ابن 
كند ملك الفرنج في عدة مراكب لزيارة القدس والجهاد في المسلمين 
فزار القدسء وسار هو وبغدوين إلى صيداء فتازلاها بجمعههما وعملا 
عليها برجا من خحشب. وزحفا عليهاء فلم يتمكن الأسطول من الوصول 
إليها(؟) 


فنك أربع وحمسماثة : 


في ثالث ربيع الآخر اشتد الحصار على أهل صيدا ويئسوا من 
النجدة» فبعثوا قاضي البلد في عدة من شيوخهاإلى بغدوين يطلبون 
الأمان» فأجابهم وأمنهم على أنفسهم وأموالهم» وإطلاق من أراد الخروج 
منها إلى دمشق؛ وحلف على ذلكء؛ فخرج الوالي والزمام وجميع الأجناد 
والعسكرية وخلق كثير من الناس» وتوجهوا إلى دمشقء لعشر بقين من 
جمادى الآخرة. وكانت مدة الحصار سبعة وأربعين يوما. 


وفيها حرج جماعة من التجار والمسافرين من تنيس ودمياط ومصر 
وأقلعوا في البح فأخذهم الفرنج وغنموا منهم ما يزيد على ماثة ألف 
دينان وعاقبوهم حتى اشتثروا أنفسهم ب بقي هم من الذخائر 2 دمشق 


وفيها أغار بعدوين بعد عوده من صيدا على عسقلان» فراسله أميرها 
شمس الخلافة أسد حتى استقر الحال على مال يحمله إليه ويرحل عنه 
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١١5 


وقرر على أهل صورسبعة آلاف دينار تحمل إليه في مدة سنة وثلاثة أشه 
فقدم الخبر بذلك في شوال على الأفضل» فأنكر ذلك وكتمه عن كل 
أحدء وجهز عسكرا كثيفا إلى عسقلان» وقدم إليه عز الملك الأعز ليكون 
مكان شمس الخلافة» وندب معه مؤيدالملك رزيق» وأظهر أن هذا 
العسكر سار بدلا. فسار إلى قريب عسقلان.وبلغ ذلك شمس الخلافة 
فأظهر الخلاف على الأفضل وكتب إلى بغدوين يطلب منه أن يمده 
بالرجال ويعده بتسليم عسقلان وأن يعوضه عنها. ظ 


فبلغ ذلك الأفضل. فكتب إليه يطيب قلبه ويغالطه؛ وأقطعه 
عسقلانءوأقر عليه إقطاعه بمصن وأزال الإعتراض عما له بمصر من 
خيل وتجارة وأثاث» فخاف شمس الخلافة على نفسه ولم يطمئن إلى أهل 
البلد. واستدعى جماعة من الأرمن وأقرهم عنئده. 


وف يوم الأّحد العشرين من شوال حدثت ريح حمراء بالقاهرة. 


عبد الجبار بن اسماعيلء المعروف بابن عبد القوي بعماد الدولة زيادة على 
-- 


وفيها هبت بمصر وأعمالها في هذه الأيام ريح سوداء مظلمة؛ وطلع 
سحاب أسود أظلمت منه الدنيا حتتى ' يبصر أسخن يده») وسفت رمادأ 
حتى ظن الناس أنها القيامة؛.ويئسوا من الحياة وأيقنوا بالبوار حول ما 
عايئوه. و يزل ذلك من وفث العصر إلى غروب الشمس.؟؛ م انجل ذلك 
السواد وعاد إلى الصفرة ة والريح بحاطاء ؛ لم انجلت الصفرة» وظهرت 
الكواكب وقل خرج الناس من الأسواق والدور إلى الصحرا ثم ركدت 
الريح 9 السحاب» فعاد الناس إل 0 
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١١688٠ 
سنة مس وحمسمائة:‎ 


لح يي له يد ويا ايا 
000ص متايه 
وهو فخذآن ملقيان على الأرض» وفي كل برج من أسفله عشرون فرنجيا 
يصيح أحدهم بالفرنجية:7 صند ماريا»ء فيصيح الباقون كذلك؛ 
ويدفعونه بأجمعهم., فيسبح على ألواح عظيمة تجعل بين يديه» وكانت 
ستائر كل برج ومناجيقه كأنها بلد ينحف. 


فخرج من أهل صور ألف رجل وحملوا على البرج وطرحوا فيه الثان 
فعلق بالخشبء. فلم يتمكن الفرنج من إطفائه وهربوا منهء واحترق. 
فتناول المسلمون بالكلاليب ما قدروا عليه من سلاحهم» فوصل إليهم 
ثلاثائة درع» وكان على هذا البرج كبشا من حديد زنة رأسه مائة 
وخمسون رطلاء فظفر به المسلمون» وكانت الريح على المسلمين ثم 
صارت معهمء وملأوا جرارا بالعذرة ورموها على الفرنجء فصاحوا وذلوا 
ورحلواء فعاثواء ثم عادوا وقد قطعوا النخل أنابيب ورموا بها في الخندق.. 


وسار طغتكين من دمشق لإعانة أهل صور؛ فنزل على يوم منهم 
بحولة بانياسء ونفذ إليهم ماتتي غلام تركي عليهم جليل من الأتراك, 
نقاتل الفرنج وقتل منهم ألغا وحمسسائة وأكثر النكاية فيهم وأغار 
طغتكين على بلاد الفر نجه فأخذ لهم موضعاء فرجعوا عن صور بغير 
اشيء. وخرج أهل صور إلى أصحاب طغتكين» فخلعوا عليهم وأعادوهم 
إليه في أحسن زيء وأخذ أهل صور في رم ماشعثه الفرنج في البلد. 


10ت 


كأمهة١ا١ا ‏ 
سئة سث وحمساثة: 


فيها حفر البحر المعروف ببحر أب المنجاء فابتدىء في حفره في يوم 
الثلاثاء الساذس من شعبانء واقام الحفر فيه سنتين» وكان أبو المنجا 
يهودياً وكان يشارف الاعمال الشرقية؛ فلما عرض على الافضل ما انفقه 
فيه استعظمه وقال: غرمنا هذا المال جميعه والاسم لأبي المنجا. فغير 
اسمه ودعي بالبحر الافضلي» فلم يتم ذلك ولا عرف إلا بأبي المنجا 519). 


وفيها أعلن شمس الخلافة أسدء والي عسقلانء بالخلاف؛ فعمد الى 
صاحب الترتيب والقاضيى فأخرجههما عل أنه يرسلها الى الباب في خدمة 
عرضت لهه. وإلى العس كي الذي كان يخاف شوكته. فأومهم أنه يسيرهم 
إلى بلاد العدي فللا حصلوا خارج الثغر امرهم بالمسير الى باب 
سلطانهم؛ وكان قد سير قبل ذلك العسكر من الباب على جهة البدل. 
فل) علم أسد المذكور بوصوطم الى مدينة الفرما أنفذ إليهم يخيفهم 
ويشعرهم أن العدو قد تعداهم فامتنعوا من التوجه الى عسقلان. 


فلما بلغ الأفضل ذلك عزم على أن يسير بنفسه اليه» ثم رأى ان اعمال 
الحيلة أنجع. فخادعه وأنفل الكتب إليه ويصوب رأيه في! فعله في 
صاحب الترتيب والبدلء ولم يغير مكاتبته عن حاهاء ولاتعرض 
لاقطاعاته ورسومه واصحابه» وسير في الباطن من يستفسد الكنانية 
والريجال المركزة ويبذل لهم الأموال في أخذى و يزل يدبر عليه حتى 
اقتنصت المنية مهجتهء وذلك أن أهل بيروت أنكروا أمره فوئيب عليه 
طائفة وهو راكب؛ فجرحوه. وانبزم الى داره فتبعوه واجهزوا عليه؛ وتهبوا 
داره وماله. وتخطفوا بعض دور الشهود والعامة. فبادر صاحب السيارة 
الى البلد وملكه؛ وبعث برأس شمس الخلافة الى الأفضلء فسر بذلك 
واحسن الى القادمين به. 
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ا١ا١ه/ل'‎ 


وكان قلوم البراسن ف يوم الأربعاء رأ بع المحرمء صحبة ثلا ئة من 
الكنانية. فخلع عليهم: وطيف بالرأس» وريلت البلد سبعة ة أيام. 


وفيه خلع عل ولده مختار ولقب شمس الخلافة: وأنعم عليه ؛ 
مال أبيه» وسير بدله مؤؤيدذ الملك خطلخ. » المعروف برزيق» واليا عل الع 


الأفضلية عدر ة دثائير ف ا 5 ررم كسوة ة في الك اينات 
والرسوم. 


أخذهء فقبض على جماعة وحملوا إلى مصر فاعتقلوا بها 


وفيها تسلم نواب طغتكين صور من عز الملك أنوشتكين الأفضلي 
خوفا من بغدوين أن يأخذهاء وقام بأمرها مسعود» فاستقرت بيد الأثرال 
وأقروا بها الدعوة المصرية والسكة على حاطاء وكتب طغتكين إلى الأفضل 
بأن بغذوين قد جمع لينزل على صور وأن أهلها استنجدوني» فبادرت 
لحا يتهاء ومتى وصل من مصر أحد سلمتها إليه. فكتب يشكره على ما 
'فعل. وتقدم بتجهيز الأسطول إلى صور بالغلة معونة لما. 


سنة سبع وخمسمائة 


2 أولما خرج الأسطول من مصر بالغلات. والرجال إلى صور وعليه 
شرف الدولة 0 6 بن أبي الطيب الدمشقي متو ي طرابلس عنل ال 
الفرلخ 3 فوصل إلى صور سالاء ورخصت بها الأسعان واستقام أمرهاء 
وأنفذ معه بخلع جليلة إلى ظهير الدين طغتكين وولده تاج الملوك 
وخواصه. ولملسعود د متول صوره» : لم أقلع ف آخر شهر ربيع الأول. فبعث 
بغدوين يطلب المهادنة من مسعودء فأجابه» وانعقد الأمر بينهما. 
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١1١581 
ماح ره‎ 


في ذي القعدة قفز على الأفضل عند باب الزهومة(0؟) من دكان 
الصيرق وص صلب عل دكانه. 


وورد الخبر بأن بغدوين ملك الفرنج وصل الفرماء فسير الراجل من 
العطوفية» وسير إلى والي الشرقية بأن يسير المركزية والمقطعين إليهاء 
ويتقدم إلى العربان بأسرهم أن يكونوا في الطوالع ويطاردوا الفرنج 
ويشارفوهم بالليل قبل وصول العساكن وأن يسير بلفسهة.» فاعتمد ذلك» 
ثم أمر بإخراج الخيام وتجهيز الأصحاب والحواشى» فوصلت الك بان 
والعا در فطاردوا الفرنج. فخاف بغدوين من تلاحق العساكن فتهب 
الغفرما وأخرجها وألقى فيهأ النبران» وهدم المشاحجدهء عر عل الرجوع؛ 
فأدركته المنية ومات» فأخفى أصحابه موته. وساروا وقد شقوا بطنه 
وحشرمه ملحاء وشنلت العساكر الإسلامية الغارات على بلاد لد 
وخيموا على ظاهر عسقلان ثم عادوا. 


وكانت الكتب قد نفذت من الأفضل إلى الأمير ظهير الدين 
طغتكين» صاحب دمشقء يعتبه ويقول له: « لا في حق الإسلام ولا في 
حىّ الدولة التي ترغب في خدمتها والانحياز إليها تتوجه الفرنج 2 
بجملتها إلى الديار المصرية ولا يتبين لك فيها أثر ولا تتبعهم» ولو كان 
وراءهم مثل ما كان أمامهم ما عاد منهم أحد ؛ . فلما وصل إليه 
الكتاب سار بعسكره إل عسقلان» فتلقاه المقدمون؛ ونزل أعظم.منزل: 
وحملت إليه الضيافات. وحمل إليه من مصر الخيام وعدة وافرة من الخيل 
وس واي زا ا ا 
وبدنة طميم» وخيمة كبيرة معلمة» ومرتبة ملوكية وفرشهاءوجميع ألامباء 


عار ما تحتاج إليه من الات الفضة» وجهر تمسو الخنواص» وهو 
108 - 


1١١6588 


مقدم كبير كان معه على عدة كثيرة من العسكر: خلعه مذهبه. ومنطقة 
ذهب» وسيف ذهبء وجهز برسم المتميزين من الواصلين: خلع مذهبة 
العدى وقتل منهم وأسر عدد كبين 


فليا دخل الشتاء وتفرق العسكر والعريان» استأذن ظهير الدين عل 
الإنصراف» فأذن له وسيرت إليه وإلى من معه الخلع ثانياء فحصل 
لشمس الخواص خاصة في هذه السفرة ما مقداره عشرة آلاف دينان 
وتسلم الأمير ظهير الدين الخيمة الكبيرة بفرشها وجميع الاتهاء وكان 
مقدار ما حصل له ولأصحابه ثلاثين ألف دينان وذكر أن المنفق في هذه 
الحركة على ركاب بغدوين مائة ألف ديئار. 


ورعشت يد الأفضل» وصعب عليه [مسباك القلم والعلامة عل 
الكتب» فأقر أخاه أبا محمد جعفر المظفر في العلامة» وجعل له خمسمائة 
ديئار قِ الهو مضافا إلى رسمة» فعلم عنه. 


واستهل شهر رمضانء فجرى الأمر في نيابة الأجل سماء الملك؛ ولد 
الأفضلء عنه في جلوسه بمحل الشباك» وقرر له على هذه النيابة في هذا 
الشهر خمسهاثة دينانب وبدلة مذهبة, ورزمة كسوة فيها شققٌ حرير 
وغيرهاء ولمى يزل هذا الرسم مستقرا إلى أن أخذه عباس بن تميم في سنة 
ثلاث وأربعين وحمسمائة عند توليته حجبة بابه. والبذلة وحدها تساوي 
خمسائة ديئار. ظ 


وفيها استخدم ذخيرة الملك جعفر في ولاية القاهرة والحسبة؛» فظلم 
وعسفء؛ وبلى مسجدأ عرف بمسجد لا بالله 110 , 


ننه عشر وحمساثة: 


د 109 


د-ملممهة١١ا‏ 
سنة احدى عشرة وخمسمائة: 


في ذي الحجة خرج أمر الآمر بأحكام الله بنفي بدني عبد القوي. 
فنفوا إلى الأندلس بأهاليهم. 


وفيها وصل بغدوين إلى الفرما وأحرق جامعها وأبواب المدينة 
ومساجدهاء وقتل مهأ رجلا مقعذا وابئة له ذيحها على صذكره» ورحل 
وهو م متحان مرضاء فيات قبل العريش» فشق بطنه ورمي مأ قبه هناك 
فهو يرجم ِل اليوم» ويعرفا مكانه بسسخة بردويل ودذفلنت رمنة بقامة 
00 

وقام من بعده بملك القدس القمص صاحب الرهاء بعهده إليه. 
وملكوا مديئة صور. 

وفيها خرج محمد بن تومرت من مصر في زي الفقهاء ومضى إلى بجاية 

سنة اثنتى عشرة وحمساثة: 

فيها مات الأمير لور الدولة أبو شجاع فاتك. والل القائد أبي عبذك 
الله بن فاتكء. فأخرج له الأفضل من ثيابه بذلة حريرية وقارورة كافور 
وشققا مزيدي دبيقي» ونصافي» وطيبا وببخورا وشمعاء وحمل له من 
القصر أضعاف ذلكء وخخرج الأفضل والأمراء» وجمع حاشية القصن إلى 
التربة» وفرقت الصدقات إلى تمام الشهر. 
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والسلاح الخاص بجار ثقيل» ورسوم كثيرة» وهؤلاء الضاحكية١(كانوا)‏ 
يعرفون بهذه الرسوم قدي) عند وصوطم مع ال معزإلى مص وهم يلبسون 
المناديل ويرخون العذب. ويلبسون الثياب بالأكام الواسعة. وفي 

أرجلهم الصاجات. وفي الأعياد يشدون أوساطهم بالعراضي الدبيقي» 
ولا يتقدمهم أحد إلى الخليفة على ما جرت به عادتهم في المغرب . 


وفيها قفز على الأفضل ثانياء وخرج عليه ثلاثة نفر بالسكاكين؛ 
فقتلوء وعاد سالماء فاتهم أولادى وصريم بالقول فيهم» وأخحل دوابهم؛ 
وأبعد حواشيهم؛ ومنعهم من التصرفء وبالغ في الاحتزاز والتحفظ . 


وفيها وردت التجار من عيذاب ذاكرين أنه خرج عليهم في مراكب 
شنها قاسم بن أبي هاشم» صاحب مكة» فقطعت عليهم الطريق 0 
جع ها كان معي فغخضبف الأفضل وقال: صاحب مكة يأخدذ تجارا من 
بلادي. أنا أسير إليه بنسيى بأسطول أوله عيذاب وآخره جدة» م تقرر 
الحال على مكاتبة الأشراف بمكة وإعلامهم ما فعله أمير مكة. وأقسم 
فيه أنه لا يصل إلى مكة هن أغرال التدولة اجن بول حاج إلى أن يقوم 
ما أخذه من أموال التجارء وكتب إلى وإلي قوص بأن يسير بنفسه 
أو من يقوم مقامه؛ إلى عيذابء ومهما وصل من جدة من الجلاب لا 
يمكن أحدا من الركوب فيهاء وأن يتشوف ما يدخل عيذاب من الشوانٍ 
والخراريق» فمهما كان يحتاج إلى إصلاح ومرمة ينجز الأمر فيه» ويشعر 
أهل البلاد بوصول الرجال والأموال لغرو البلاد الحجازية» .وتقدم إلى 
المستخدمين بصناعة مصر بتقديم خمسة حراريق وتكميلها ليسيروا إلى 
الحجاز 


فل) وردت المكاتبة على الأشراف بمكة ولم يصل إليها أحند :اشتد الأمر 


1ه 


-١١6ع17/‎ 


عندهم وتحرك السعن فبعثوا رسولا من أ ميرهم» فل]| وصل ساحل مصر لم 
يؤي١‏ له ولا أجري عليه ضيافة وقيل له: ما يقرأ لك الكتاب ولا يسمع 
منك خطاب دون إعادة المأخوذ من التجار إليهمء وشاهد مع ذلك الحد 
والاهتمام بأمر الأساطيل وتجهيز العساكر إلى صاحبه؛ فالتزم بإحضار 
جميع أموال التجار» وسأل التوقف قبل الإسراع بم| عول عليه من قصد 
اي يي را ار ا در 
الأحل حتى عاد وصحبته جميع ما أخذ من التجار من البضائع 
والأموال» فحملت إلى الجامع العتيق بمصر بمحضر من الرعاياء وهم 
يعلنون بالشكر والدعاء» واحتاط متولي الحكم عليه إلى أن تحضر جماعة 
التجان ويجري الأمر على ما توجبه الشريعة. وخلع على الرسول وأحسن 

إليه ووصل. 


ومرض الأفضل بحمى حادة 5 3 عوق؛ فدفع للطبيب ثلاثائة ديئار 


فففا 
سئة حمس عشرة وحمسماثة: 


فيها قتل الأفضل بن أمير الجيوش يوم الأحد سلخ شهر رمضان 
وعمره سبع وخمسون سئةء لأن مولده بعكا سنة ثيان وخمسين وأربعمائة» 
وكان سبب ذلك أنه لما كان ليلة عيد الفطر جهز ما جرت العادة 
بتجهيزه من الدواب والآلات لركوب الخليفة» وجلس بين يديه إلى أن 
عرضت الطبول على العادة كل سئنة؛ والدواب والسلاحء ثم عاد وأدى 
ما يجب من سلام الدليفة فتقدم إلى القائد أبي عبدالله بن فاتك بأن يأمر 
صاحب الباب أن يصف العساكر إلى صوب باب الخوخة(78) وركب 
الأفضل من مكانه والناس على طبقاتهبي» وخرج من باب الخنوخة قاصدا 
دار الذهب 57 فلا حصل بها وفع م التعجب من الناس في نزوله ليلة 
الموسمء ولم يعلم أحدا ما قصدء وكان قصده أن يكمل تعليق المجلس 


ل 


-١١5/88- 


الذي يجلس فيه» فصلى بدار الذهب الظهرء فل! قرب العصر ركب منها 
وقد انصرف أكثر المستخدمين ظنا منهم أنه يبيت فيهاء فسار إلى الزهري 
فإذا الأمراء والاأجناد والمستخدمون والرهجية قد اتجهوا لخدمته؛ وكان قد 
ضجر وتغير خلقه ولاسيا في الصيام. فلما رأى اجتماع الناس وكثرتهم 
أبعدهم» وبقي في عدة يسيرة» وأبعد صبيان السلاح من ورائه» فوثب 
عليه من دكان دقاق بالملاحين أربعة نفر متتابعين كلما اشتغل من حوله 
بواحد خرج غيره» فرمني من الفرس إلى الأرضء وضربوه ثيان ضربات. 
وكان القائد '' '' بعيدا منه لأحذ رقاع الناس» وسماع تظلمهمء وتفريق 
الصدقات على الفقراء بالطريقء فللا سمع الضوضاء أسرع إليه ورمى 
نفسه إلى الأرض عليه فوجده قد قضى نحبه. وحمل على أيدي مقدمى 
ركابه والقائد راجل» وهم يبشرون الناس بالسلامةء وفتل من الذين 
خرجوأ عليه ثلاثة وقطعوا وأحرقواء وسلم الرابع» وكان أسمه سالاء و 
يعلم به إلا لما ظفر به مع غيره بعد مدة. 


ولم يزل الأفضل محمولا ولا يمكن أحد من الوصول إليه إلى أن دخل 
به على مرتبته التى كان يجلس عليها أو يمطى. وقال (القائد): للخليفة 
أدركني وتسلم ملكك لغلا أغلب عليه وصار أي من لقيه يبنئه بسلامة 
السلطان ويوهم أهله أن الطبيب عنده. ويأمرهم بتهيئة الفراريج 
والفواكه. وعاد إلى قاعة الجلوس فوجدها قد غصت بالناس» قرد عليهم 
السلام وهنأهمء وأظهر قوة عزم؛ ثم عاد إلى القاعة الكبيرة وقد حضر 
إليه متولي المائدة الأفضلية واستأذنه على السماط المختص بالعيد فقال له: 
اذبح ووسع) فالسلطان بكل نعمة وهو الذي يجلس على السماط 5 غلء 
ومع ذلك فكان 2 فلق وخوف شليد من أن يبلغ أولاد الأفضل فيجرى 
منهم مالا يستدرك وتنهب الدار. 


7 5 3200ة.. | 


١١86 


يركب منه الأفضل ومعه الأستاذون المحنكون قال القائد أبو عبد الله 
للخليفة: عن إذن مولانا أفتح الباب» وكان قد منع من من الدخول إلى 
الدان فقال الخليفة: نعم ففتح على الأفضل وقال له القاتد: الله يطيل 
عمر أمير المؤمنين ويفسح في مدته ويورئه أعمار تماليكهء هذا وزيره قد 
صار إلى الله تعالى» وهذا ملكه يتسلمه» ثم ضربت للوقت المقرمة 1" 
على الأفضلء» وأمر الخليفة بإحضار من بالقاعة من الأمراء والأجناد. 
فدخل الناس على غير طبقاتهم إلى أن مثلوا بين يدي الخليفة وهو قاعد 
على الحصبرعند المقرمة» فقال الخليشةللأمراء : هذا وزيري قد صر إلى 
الله تعالىم» ومنكم إلي ومني إليكم» وقد كان القائد واسطته إليكم» وهو 
اليوم واسطتي إليكم. فشكر الحاضرون ذلكءهذا والقائد وولده مشدود 
الأوساط بالمناطق» وصاحب الباب على ما كانوا عليه. وتقدم إلي الشيخ 
أبي المحسن بن أبي أسامة أن يكتب إلى الأعيال بذلك» وأمر الأمراء 
بالانصراف. 


ثم قال القائد: يا مولاناء الأموال والجواهر على اختلافها في الخزائن 
الكبار عندهء وهي مقفلة ومفاتيحها عندي» وختم عليها وهي في بيت 
المال المصبون» وكذلك المفضضى التي عند المستتخدمين برسم الاستعمال 
والميناء الذهب المرصعة والتي بغير ترصيعء والبلور .التي برسم استعياله» 
جميع ذلك مثبت عند متولي دفتر المجلس إلا خحزانة الكسوة ة التي برسم 
ملبوسه ما عندي منها خبروفأمر من يدخل ويختم عليهاء فأمر متولي 
الخزائن الخاصء وكان سيف الأستاذين» ومتولي بيت المال ومتولي الدفشن 
وهم كبار الأستاذين المحنكين بأن يدخلوا ويجتمعواء ولا يعترض غيرها لا 
لولسة رولا ينولك تبات ولة للحن مرج عيالة. 


فتوجهوا وقرعوا الباب» فل) ١‏ النساء 0 0 وقام 


والجيزة والحرم ان أسكتوا. وأتفنت لرسل لخشم الخزائن التي بحصي 
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ان اك 


فبينا هم على ذلك في الليل إذ وصل إلى الخليفةرقعتان على يد أستاذ من 
القاهرة» من رجلين من حملة الحاشية» يذكران فيها أن أولاد الأفضل قد 
< جمعوا عدة وشنعت حاشيتهم أن في بكرة ة هذه الليلة يستنصرون 
بالبساطية والأرمن ويثورون في طلب الوزارة لأحيه. الأكبنه فامتعحعض 
الخليفة لذلك» وهم بسالارسا ل إليهم وفتلهم» ثم تقرر الأمر على أن 
يودعوا الخزانة 0 غير إهانة ولا قيود» فتوجه إليهمء ٠‏ فإذا جميع 
حاشيتهم وغيرها ا والخيل قل شدت» فأودعوا الخزانة. 


فليا أصبح الصباح كان قد حمل من القصر فى الليل طيافير 990 فيها 
عدة موائد للفطر في يوم العيد» وحمل برسم فطر الخليفة الصواني 
الذهبء. وعليها اللفائف الشرب المذهبة» وكان قد هيىء للخليفة من 
الليل موضح 2-7 بمحيث يبعد عن الأفضل» وعين من وقع الااختيار 
عليه لقراءة القران عند الأفضل. 


فلما كان السحر من عيد الفطر جيء بين يدي الخليفة با أحضر من 
قصوره في مواعينه الذهب. المرصعة؛ وعليها المناديل المذهبة من التمر 
المحشووالجوارشينات بأنواع الطيب وغير ذلك.فاستدعى الخليفة القائد 
وأمره بالمضي إلى باب الحرم لإحضار الأجل المرتضى ابن الأفضل؛ 
فمضى لذلك» فأنست أمه من تمكينهم منه ف زال حنى أسلمته إلبه بعل 
جهد. فأتى به الخليفة فسلم بهء وضمه الخليفة إليه وقبله بين عينيه. 


ثم كبر مؤذنو القصر فسمى الخليفة وأخذ ثمرة وأكل بعضها وناويما 
للقائدء ثم ناول الثانية لولد الأفضلءفقام كل منهما وقبل الأرض ولم 
يجلس. وتقدم كل من الحاضرين فأخذ من يد الخليفة من التمر ووقف. 
فاستدعى القائد الفراش الذي معه الصينيتان النحاس»ء وأمر فراثي 
الاممظا: بنقل مافي الأواني التي بين يدي اللخليفة في الصواني لتنفرق 9 
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الأمراء 0 بالقاعة والدهالين فئقلت إليها وحملت إلى المقرمة التي 
الأفضل وراءها وحتم الممركون. 


ثم أظهر الخليفة الحزن على فقد وزيره» فتلشم وتلثم جميع المحنكين 
الس ني ابطر المت عسل القزف ته وار حسام الملك. 
خاجب البابء بإحضار القاضي والداعي والأمراء» فدخل الئاس على 
طيقا؟ تهم. فلما رأوا زي الخليفة اشتد البكاء والعويل؛ وخرق كل أحد ما 


عليه ورمست المناديل 5 يعني الاثم ال الأرض؛ وبكى الخليفة 
وحاشيته ساعة؛ ثم سأل القائد الخليفة أن يفطر على تمرة بحيث 'يشاهده 


ثم أشار الخليفة إلى القائد أن ن يكلم الناس عنه: فقال: أمير المؤمئين 
يرد السلا عليكمءوقد شاهادتم و فعله وكونه لم يشغله مصابه بوزيره 
ومذير دولته ودولة أباثه عن قضاء ء فرض هذا اليوم. وفك أفطر 
بمشاهدتكمء وأمركم بالإفطان فمسنح الخليفة ببذده على الصواني» وتقدم 
القائد إلى الخليفة وصار يناوله من الصواني بيده» فأول ما بدأ بالقاضى 
ثم الداعي» وتزاحم الناس للأكل 

ورفعت الصواني» فأخذ القاتد بيد الداعي وقربه من الخليفة» فناوله 
الخليفة الخطرة. وكانت عل بساره ملفوفة 2 منديل شرب بياض 
مذهب. فقبلها الداعي وجعلها عل راسف وضمها إلى صدرة وتقدم 
بالقاهرة لقضاء الصلاة» فتوجهوا في زي الحزن والمؤذنون بين أيديهمء 
فصلل الداعي بالناسء ثم صعد المنبر فوقف على الدرجة الثالثة منه 


وعندما توجه الناس إلى المصلى أمر ولد الأفضل بالمضي إلى إمه 
وإخوته وجهات أبيه ليرد عليهم السلام من أمير المؤمنين ويفطرهم. ‏ 
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وخخلا الخليفة بالقائد وأمره بإخراج جميع الجواه فقام إلى خزانة 
كانت عند بيت نوم الأفضلء فوجدها مختمه» ففتحها وأخرج قمطرين ' 
عليهماحلية: ذهب تملوءين جواهر فا بين عقود مفصلة بياقوت وزمرد 
وسبح» وقمطرا فيه إحدى عشرة شرابة طوال كل شرابة شبران بجواهر ما 
تقع عليها قيمة» وصناديق فضة تملوءة مصاغات ما بين عصائب 
وتيجان ذهب مرصعة بجواهر نفيسة» ففتحت كلهاء فشاهد الخليفة 
منها ما لايوصف. فسر بذلك سرورا كبيراء وشكر القائد وقال:٠‏ والله 
إنك المأمون حقاء مالك في هذا النعت شريك» . فقبل الأرض ويديه. 


ولهذا النعت قضية» وذلك أنه لما كان في الأيام المستنصرية» وعمر 
القائد يومئذ اثنتا عشرة سئة» وكان من حملة خاصة المستنصر يرسله إلى 
بيت المال وخزانة الصاغة في مهماته» فيجد منه النهضة والأمانة» فيقول 
هذا المأمون دون الجاعة» ودرجت السئونء» فذكرها الخليفة الآمر في ذلك 
الوقت فقال له: أنت المأمون على الحقيقة»لأجل ذلك. 


ثم عاد حسام الملك أفتكين صاحب البابء والداعي وجميع الأمراء 
من المصلى» ومثلوا بين يدي الخليفة. ووقع حينشذ الاهتام بتجهيز 
الأفضلء وتقدم إلى زمام القصور بإخراج ما قد مازجه عرق الأئمة 
وتقدم إلى ريحان متولي بيت المال بإخراج ما يجب إخراجه برسم المأتمء 
فمضياء وتقدم إلى حسام الملك بإعلام الأمراء والأجناد والشهود والقضاة 
والمتصدرين والمقريين وبني الجوهري الوعاظ وغيرهم لحضور الجنازة 
وتلاوة القران. فعاد زمام القصور ومتولي بيت المال ومعهم| عشرون صينية 
ملفوفة في عراضي دبيقي بياض مملوءة صندلا مطحونا » ومسكا وكافورا 
وحنوطا وقطناء وفي صدر الآخر منديل ديباج فيه ما رسم بإحضاره من 
ملابس الخلفاء وطيالسهم» ووصلت أيضا الموائد على رؤوس الفراشين» 
وهي مائة شدة»صحبة متولي المائدة الآمرية» فمد السماط بين يدي 
الخليفة» ومد سماطانء أحدهما بالقاعة وهو برسم الأمراء» والآحر برسم 


7ت 


شورراءك الك 


القاضي والداعي والشهود والمقربين والوعاظ والمؤمنين» وحمل إلى المتهات 
الأفضليات شىء كثير. 


فلا انقضى الأكل عاد الجميع بالقاعة» وذكر أنه ختم على الأفضل في 
هاتين الليلتين واليوم نيف وخمسون ختمة. فل| انقضى معظم الليلة. 
الثاني من شوالء تقدم الخليفة بإحضار داعي الدعاة» ولي الدولة ابن 
عبد الحقيق» وأمره بغسل الأفضل على ما يقتضيه مذهبه. وكفن بأ 
حشر من القصى وأخرج للداعي بذلتان مكملتان» مذهبة وحريره عوضا 
عما كان على الأفضل من ثياب الدم» فإنها لم تنزع عنهء وعند كال غسله 
دفع للداعي ألف دينئار. 


فلا كان في الثالثة من نهار يوم الشلاثاء ثاني شوال خرج التابوت 
با لجمع الذي لابخحصىء والناس بأجمعهم رجالة» وليس وراءهم راكب إلا 
الخليفة بمفرده وهو ملثمء فلا خرج التابوت من بلد مصر أمر الخليفة 
بركوب القائد والمرتضى ولد الأفضلء وذكر أن الشيخ أبآ اسن بن أبي 
أسامة ركب حماراء فلم)ا وصلت الجنازة إلى باب زويلة ترجل القائد 
والمرتضى ومشياء وبعث الخليفة خواصه إلى أخويه: أبي الفضل جعفر 
وأبي القاسم عبد الصمد؛ وأمرهما إذا وصل التابوت إلى باب الزهومة: 
يخرجا بغير مناديل» بعمائم صغار وطاليسء فإذا قضيا ما يجب من حق 
سلام الخليفة يساما على القائد أبي عبد الله بمثل ما كانا يسلمان على 
الأفضل» ويمشيان معه وراء التايوت. فاعتمدا ذلك فاستعظم الناس 
هذه الحالة والمكارمة» ولم يزالاا مع الناس وراء التابوت إلى أن دخل من 
نانب للع 


عع حي م سيم وى | مم و سات مش م م سس 0 


ورد على ورقة مفردة ما يلي: 


..اعثر وما مسيار من ذهب ؤشة كلل سيار مائتا مثقال على كل 
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10ت 
مسمار عمامة لون. وخلف عشرة صناديق فيها من نفيس الجوهر ومن 
القضعت الزفرد الذي فصبه لايوجد مثلهاء وخلف حمسسمائة صندوق من 
دق تنيس ودمياط وتان ماتة من الزبادىي الصيني والبلور والممحكم 
وستائة حمل وثلاثة اللاف ملعقة ذهباء وعشرة الاف زبدية فضية كبار 
وصغارء واربع قدور ذهب وزن كل قدر مائة رطل بالمصري. وستة آللاف 
خريطة ديباج. ,وثلاثة الاف وسبعائة خاتم ذهب بفصوص ياقوت وزمرد 
والف -خريطة تملوءة دراهمه- خارجا عن الادب - في كل خريطسة 
عشرة الاف درهم. ومن الخدم والرقيق والخيل والبغال والجمال والسروج 
المحلاة.ومن حلي النساء ما لايحصى عدده الا الله تعالى. واقا م الم 
بدار الملث طوال شهر ايلول يحمل في كل يوم على مائتي جمل الى 
0 من دار الملك دفعتين في النهار ودفعة في الليل طول الشهن 
كي جمل كل يوم: وخلف الف حسكة فضة وثلاثة آلاف نرجسة فضة؛ 
25 صدر ذهب والفي صدر فضة منقوشةءوثلاثاثة ثور ذهب 
وأربعة الاف ثور فضة والف بوق كبير من ذهب.. وخلف من المراكب» 
يعني يعني السروج. المرصعة مائة مركبهومن الآلات والبسط الارمنية 
والاندلسية والطبرستانية ما ملىء به خزائن الايوان» وداخل قصر الزمرد 
مح ناموس ويتر اليس بالالقان يها وباج أبن ل كل لاب 10 
الحسين بن يزيد بثلاثين الف دينارء وفي حاصل الاهراء والمناخات ما 
لاحصى كثرة ولايعرف مقداره. 


وورد ايضا على طرف الورقة: 


وعند قوله والافضل هو الذي انشأ بستان البعل ما مثاله بخط 
المؤلف وعمل الافضل قُْ داره. م على الشعراء النظم فيها والكبك 
لنفسه فيها: 


50-8 


١١5568 

تساسيةةعين القيات والقعا حر 
واواتنين اللوااك لسع صيييحت | ضير 

كأنم الأفضل فى أفقها 


شمس الضحى في الفلكالالائر 


ونزع السعر فيأيامه بمصن فأمر مشارف الاهراء بفتح المخازن وبيع 
القمح بثلاثين دينارا لكل مائة اردب. فقال يا سيدي: القمح كل اردب 
بدينار تبيع انت بثلاثين دينارا الماثة. فانتهره وقال : يا شيخ؛ تريد أن 
يسمع عن ايامي شدة تعرف بشدة ابن عرس - وكان هذا المشارف 
يعرف بابن عرس- بع كما امرتك فعندي من البذر ما يقوم بالناس 
عشر سنين لاسيما القمحءفامتثئل ذلك وباع بثلائين دينارا كل مائة 
اردب» وكان الناس يشترون ويبيعون على :باب المخزن كل اردب بديئان 
فحصل هم من هذا المتجر مال عظيم وحسنت احوافم» وكثرت 
الاموال في ايدي الرعية مدة ايامه. وكان لايولى عملا من الاعيال الا من 
هو كفء لهء ويضع الاشياء في مواضعهاء مع كثرة موافاته ب] يعمله 
الولاة..واكثر رفاقة للرعية وتبسطه للعدلء فكان الولاة في ايامه لاتمد يد 
واحد منهم الى مظلمة خوفا منه فانه كان اذا بلغه عن احد منهم ميل 
عن سيرة العدل نكل به» فاستقامت لذلك الامور وحسنث الاحوال. 
وماث وامور الدولة قد اسندها الى عدة من رؤساء اصحابه؛ فاسئند امور 
المتامر جميعا وامارة الباب الى الامير حسام الدين افتكين» ورد امور 
الرعية وشكاواهم وظلاماتهم والاخذ والعطاء والمجلس الى القائد ابي 
عبد الله ابن فاتك؛ ورد امر الدواوين والاموال والعمال الى ابن ابي 
الليث. ورد أمور الاجر والصناعات الى ابن ابي البيان» ورد و 
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١١55 


المكاتبات والنظر في الاحكام والاعمال وما يخص الشريعة الى الشيخ ابي 
|الحسن سن أبي عثان.. 


فليا صار التابوت في وسط الإيوان هم الخليفة بأن يترجل» فسارع إليه 
القائد والمرتضىء وصاح الناس يأجمعهم: العفو يا أمير المؤمنين. عدة 
مران فترجل الخليفة على الكرسي. وصلى عليه ورفع التابوت فمشى 


خ 2-1 


١١517 
وراعة وركب الخليفة الفربس على ما كان عليه ونزل الترية ظاهر باب‎ 
النصر ووقف على شفير القبر إلى أن حضر التابوت‎ 


واستفتح ابن القارح المغربي وقراً: « ولقد جتتمونا فرادى | خلقناكم 
أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم» (50) الآية. فوفعت من الناس 
موقعا عظيراء وبكواء وبكى الخليفة» وهم بنزول القبر ليلحده بيده ثم 
أمر الداعي فنزل وألحده والخليفة قائم إلى أن كملت مواراته» ثم ركب 
من التربة والناس بأجمعهم بين يديه إلى قصره. 


وأأحرج من قاعة المقضة بالقصر ثلاثون حسكة» وثلاثون بخورا 
مكملق وسار 0 نل 0 دك كشن فأشعلت الخدن لل أن 
ناه 0 جراكه ابه ثقيات ورفعثكث القن د الخليفة 
المخاد الطبري التي عملت 2 وسطف وسلم الناس عل منازطهمء وتلِ 
القرآن وير ولفلدميتب الشعراء ب رجات إلى أن اس+ دي 000 


وكان عمر 0 يوم مات سبعا وخمسين سنة, ومدة ولايته ثمانية 
وعشروت عاما. 


ويقال إن الآمر وافق المأمون على قتله» فرتب له من قثله. 
ثم أمر أن يكتب سجل بتعزية الكافة في الأفضل والثناء على 


عليهم» وتفريقه على نسخ تتلى على رؤوس الأشهاد وبساتر البلاد. 
فكتب مامثاله: 


12 


اك ا 


« هذا كتاب من عبد الله ووليه المنصور أبي علي الإمام الآمر بأحكام 
الله أمير المؤمنين بها رآه وأمر به من تلاوة على كافة من بمديئة مصر - 
حرسها الله تعالى - من الأشراف والأمراء ورجال العساكر المؤيدة على 
اختلاف طبقاتهم» فارسهم ومترجلهم وراجلهم. والقضاة والشهود 
والأماثل» تبج الرعاياء بأنكم قد علمتم ما أحدئته الأيام بتضاريكهاء 
وجرت به الاقدار على عادتهاومألوفها من فقد السيد الأجل الأفضل 
ونعوته ‏ قدس الله روحنهء ونور ضريحه. وحشره مع مواليه الطاهرين 
الذين جعلهم أعلام المدى ومصابيحه. الذي كان عاد دولة أمير 
المؤمنين وحمال أثقاهاء وعل يديه وحسن سيرته اعتّادها ومعولاء 
وتخطي الام إليه» .واخترام المنية إياه وتسلطها عليه» وما تدارك :الله 
الدولة به من حفظ نظامهاء واستتار أمورها بعد هذا الفادح العظيم 
والتتامهاء وما رآه أمير المؤمنين من تبذيبه للأمور بنظره السعيد» ومباشرته 
إياها بعزمه السديلء واهتامه بمصالح الكافة. وإسباغ ظل الإحسان 
عليهم والرأفة» حتى أصبحت الدولة الفاطمية بذلك ظلية:المناكب»: 
منيرة الكواكب» محروسة الأريجاء والجوانب. اا 


ولا كات همة أمين المؤمنين مصروفة إلى الاهتمام بكم. والنظر في 
مصالحكم. والاحسان إليكم وتأمين سريكم» وإعذاب شربكم .ومنك 
رواق العدل عليكم؛ وإنصاف مظلومكم من ظال مكم» وضعيفكم من 
قويكمء ومشروفكم من شريفكمء وكف عوادي المضار بأسرها عنكم 
وفكينكم من التصرف في أديانكم على ما يعتقده كل منكم؛ جارين.على 
رسمكم وعادتكمء من غير اعتراض عليكم - رأى هنا خرج به عالى 'أمره 
من كتب هذا السجل وتلاوته على جميعكم. لتثقوا به» وتسكنوا إليه 
وتتحققوا جميل رأي أمير المؤمنين فيكم؛ وأنه لا.يشغله عن مصالح 
الكافة شاغلء وأن باب رحمته مفتوح لمن قصده. وإحسانه عميم شامل» 
وله إلى تأمل أحوال الصغير والكبير منكم عين ناظرة» وفي إحسان 


500 


-١١44- 


سياستكم عزيمة حاضرة وأفعال ظاهرةق والله تعالى يمذه بعحسن * 
الإرشاد. ويبلغه المراد في مصالح العباد والبلاد» بمنه وعونه. 


فاعلموا هذا من أمير المؤمنين ورسمه وانتهوا إلى موجبه وحكمه 
وليعتمد الأمير متولي المعونة بمصر تلاوته على منبر الجامع العتيق بمصر 
ليعيه كل من سمعه؛ ويصل علم مضمونه إلى من لم يحضر قراءته. 
ليتحققوا ما ذكر فيه وأودعهءوليحمل الناس على ما أمر به فيه» ولنحذر 
من مجاوزته وتعديهه وليقرأ بالجامع المذكور ليقع التصفح والتأمل في 
اليوم وما يليه» إن شاء الله تعالى». 


ثم أمر الخليفة بإنشاء منشور يتى» مضمونه: 


( خرج أمر أمير المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى أبائه الطاهرين 
وأبنائه الأكرمين. بإنشاء هذا المنشور بأن يعتمد في ديوان التحقيق 
والمجلس وسائر دواوين الدولة» قاصيها ودانيهاء» قريبها ونائيهاء إمضاء 
ما كان السيد الأجل الأفضل قررهء وخرجت به توقيعاته الثابتة عليها 
علامته في الأحكام والأموال بتصاريف الأحوال» إذ أمر أمير المؤمنين 
راض بأفعاله؛ محقق لأقواله» حامد لمقاصده. ممض لأحكامه؛: عارف 
بسداد رأيه في نقضه وإبرامهء على أوضاعها وأحكامهاء وتقريراته في كل 
منهاء فليحذر كافة الأمراء وسائر الولاة ‏ نصرهم الله وأظفرهم - وجميع 
النواب والمستخدمينء والكتاب والمتصرفين بجميع الأعمال من تأول فيه 
أو تعقب فغير شيئا من أحكامها على ما قرره وأمر به. وليخلد هذا 
الملتجون في ديوان التحقيق والمجلس بعد ثبوته في جميع الدواوين» 
وليصدر الإعلان به إلى كافة الجهات بهذا المرسوم, تثبيتا لهذا الأمر 
المذكور المحتوم» إن شاء الله تعالى» - 


وف السادس والعشرين من شوال عمل ثمام الشهر على تربة 


24 1ت 


ل ال اكه 


الأفضل»ء ىا عملت الصبحة والثالث. فلا انقضى الختم وانصرف 
الناس ركب الخليفة بموكبه. ونزل ل التربة. وترحم عليه وعادى دقر هذا 
حمال الملك موسى بن المأمون البنظطائحي 2 تاريحه. 


فال ابن ميسر: وأقام الخليفة 2 دور الأفضل» وق دار الملك بمصر 
ودار الوزارة بالقاهرة وغيرهما مدة أربعين يوماء والكتاب بين يديه يكتبون 


فمما وجد له ستة آلاف ألف ديئار عيناء وفي بيت الخاصة ثلاثة ألاف 
ألف دينار وفي البيت البراني ثلائة آلاف ألف وماتنا ألف وخمسون 
ألف ديئان ومائتين وحمسين إرديا درأهم ورقاء وثلاكين راحلة امن الذهب 
العراقي المغزول برسم الزقمء وعسرة بيوك قِ ل بيت عشرة مسأمير 
ذهب كل مسار وزنه ماتثتا مثقّال عليها العياكم المختلفة الألوان؛ 
وتسع|ثة ثوب ديباج ملونةء ومسا ئة صندوق من دق دمياط وتئيس 
برسم كسوة بدنه» ولعبة من عنبر على قذْر جسده برسم ما يعمل عليها 

من ثيابه لتكسيت الرائحة» ومن الطيب والآلات ما لاخصى عذدذذه» 
ومن الأبقار والجاموس والأغنام والجمال ما بلغ ضمان ألبانه ونتاجه في 
سئة نحو أربعين ألف دينار. ودواية يكتب منها مرصعهة ة بالجواهرء قوم 
جوهرها بائني عشرة ألف دينان وحمسم|اثة ألف مجلدة من الكتب العلمية. 


قال: وأخذ الآمر في نقل ما بدار الأفضل إلى القصووهو يرتب ما 
يحمل بنفسه. هو وأصحابه واستمر ذلك مدة شهرين وأيام. والأموال 


تحمل على بغال وجمال إلى القصرء والآمر يطلع إلى القصر ويعود كل 
غدأة ويقيم حتى يرتفع النهار ويرتب ما يفعل. 


وذكر متولي الخزانة بالقصر أن ما وحد 2 دار الأفضل سيئه نآلاف 
ألف وأربعمائة ألف دينان وورق فيمته مائتا ألف وعشرون ألف ديئآن 


253 1ن 


ل ند 


وسبعائة طوق ما بين ذهب وفضة» ومن الأسطال والصحاف والشربات 
والأباريق والقدور والزبادي الذهب والفضة.المختلفة .الأجناس ما لا 
يحصى كثرة» ومن براني الصيني الكبار المملوءة بالجواهر التي بعضها 
منظوم كالسبح وبعضها. منثور شيء كثير. 


وكان الأفضل ف أوقات الشرب يصف ف مجلسه صواني الذهب. 
ولد ها | لاق لجلوزه اراهن دز احني ترسك ردن الليعية 


ووجد له من أصناف الديباج وما يجري مجراه من عتابي ونحوه تسعون 
ألف ثوب وثلاثة خزائن كبار تملوءة صناديق كلها دبيقي وشرب عمل 
تئيس ودمياطء على كل صندوق شرح ما فيه وجنسه. وخزائة الطيب 
تملوءة أسفاطاء فيها العود وغعيره) مكتوب عل كن سفط وزئه وجلسة 
وبراني بها المسك والكافور وشيء كثير من العنبره ووجد مجلس يجلس 
فيه للشرب فيه ثيان جوار متقابلات» أربع منهن بيض من كافور وأربع 
سود من عنب» قيام في المجلس»؛ عليهن أفخر الثياب وأثمن الحلي؛ 
بأيديين مذاب من أعظم الجوهن فإذا دخل من باب:المجلس ووطىء 
العتبة نكسن رؤوسهن خدمة له يحركات قد أحكمتء فإذا جلس في 
صدر المجلس استوين قائمات. 


موحد له سن شامع اليك زالشر اربوالا وا ان 
كل ححجرة تملوءة من هذا الحنس. ووجد له عدة صناديق ملء خرزانة 
فيها أحقاق ذهب عراقي برسم الاستعمال» ووجد له منقلات عدة تزيد 
عل المانة» علسة وا لدعي :وا لنقة مرميد با توه نت قا قادح 
منها خمسة وستول حظية لكل واحدة ححمجرة» وخزائن تملوءة بالكسوة 
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2 ادن 


وكان ف حازنه اع يك عاله والحباة وضيات النواحي من المال 
والحبوب والقطن والكتان والشمع والخديد والخشب وغير ذلك ما يعس 


وحمل من داره أدعنة الاف ساط»ء وستون هاه افير و حمس ]| ثة 
قططلعة بلون و حمسا ئة قطعة تحكم برسم النقلء وألف عدل منْ متاع 
اليمن والمغربىه وه آللاف سر + 


قال ابن ميسر: وكان الأفضل من العدل وحسن السيرة في الرعية 
والتجار على صفة جميلة تجاوز ما سمع به قديما وشوهد أخيراء ولم يعرف 
أحد صودر 3 ضبط عليه. ظ 


ظ ولا حصر الاسكندرية كان بها بودي يبالغ في سبه وشتمه ولعنه» فلم) 
دخل الأفضل البلد قبض عليه وقدمه للقتل وقد عدذ علية دنوية فقال 
اليهودي: إن معي خمسة الاف ديئنان خذها مني وأعتقني واعف عنى )2 
فقال: ع واو ا مويو ال ا 
ا إذا غضب عللى أحد اعتقله ول يقتله» فلما مات 
أطلق من سجنه عش : ة آللاف إنسان» فإنه كان إذا اعتقل أحد نسيه ولا 
يرى بإخراجه. 


0 عاسئه كثيرة. وهو أول من أفرد مال المواريث وملع من أخل 
من التركات على العادة القديمة: وأمر بيحفظها لأربامباء فإذا حضر 
مرن لم وطالعه القاضي بثبوت استحقاقه أمره في الخال بإطلاق ما 
ست له» واجتمع بمودع الحكم من مال المواريث التي تنتظر وصول 
0 من شرق الدنيا 00 مائة ألف 0 ألف دينان فرقع إل إليه 


كت 159 عند 


ا ا 


« قد اعتبرت ما في 3 الحكم من مال المواريث فكان ماثة آلف ديئان 
ورفعها إلى بيت المال أولى من تركها في المودع؛ فإن 000 
يطلب شيء منها» . فوقع رقعته: : « إنا قلدناك الحكم ولا رأي لنا فيا لا 
نستحقه. فاتركه على حاله لمستحقيه ولا تراجع فيهة فأنحذها هذا 
القاضى عرفا. 


وبلغ ارتفاع را مصر في أنافة نبحة حسية الأك الف ديمان 
ومتحصل الأهراء ألف ألف إردب. وبنى في أيامه من المساجد والجوامع 
جامع الفيلة بالجرف المعروف بالرصدء والمسجد المعروف بالجيوشي 7 
سح اجل, وبنى مكذنة جامع عمر بمصر الكبيرة والمئذنة السعيلة به 
أيضا والمكذنة المستجدة وتجامع الجيزة» وعمل خيمة ة الفرح التي سميت 
بالقاتول» اشتملت على ألف ألف وأربعائة ألف ذراع من الثياب. وقائم 
ارتفاع العمود الذي لما حمسون ذراعا بذراع لعي 9ك وبلغت النفقة 
عليها عشرة آلاف ألف دينار. وللشعراء فيها عدة مدائح. 


وكان ادر يقول الشعر. فمن شعره في غلامه تاج المعالي: 


أوشقي ويلوج :أوهوحد 


يي كنا للجيةوس نوسي 


وكان شديد الغيرة على نسائه؛ اطلع من سطح داره فرأى جارية من 
جواريه متطلعة إلى الطريق. فأمر بضرب عنقهاء فلا وضعت الرأس بين 
بذية أنشل* | 


ضرت لوصا رفني ابر ظلها 
ففزهت نسي عن شري كمقارب 
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1 ات 


أغارعلى أعطافه ام زنثيابها 


وليغيرةلوكإن للب در مثله ا 
لماكانيرضى باجتاعالكواكب ‏ - 


قال: وكان عدة الوعاظ والقراء والمنشدين في عزاء الأفضل أربعائة 
وعشرين شخصا فخرج أمر الخليفة أن يعطى كل واحد منهم ثانين 
ديناراء الصغير مشل الكبن فقال ابن قيراط: يا مولاناء هذا مال كثن 
فقال: إنفاذ أمرنا هذا من بعض حقه عليناء فجاء مبلغ ما دفع نحو من 
أربعة وثلاثين ألف دينئار. 


قال: والأفضل هو الذي أنشأ بستان البعل؛ والمنتزه المعروف بالتاج» 
واللمسن وجوه 7" والبستان: الكبين: والبستان الخاص بقليوب20"' وجدد 
ستان الأمير كيم ببركة الحبش» وأنكنا الروضة بحري الجزيرةء وكان 

يمضي إليها في العشاريات الموكبية» رحمه الله. 


في مستهل ذي القعدة خلع على القائد أبي عبد الله بن فاتك بذلة 
مذهبة بشدة الخليفة الداعية. وحلت المنطقة من وسطه. وخلع عل ولذه 
بذلة مذهبة» وحلت منطقته أيضاء وعلى جميع إخوته بمثل ذلك. 


واستمر ينفذ الأمور لا يخرج شيء عن نظره إلى مستهل ذي الحجة: 
ففي يوم الجمعة ثانيه خلع عليه من ملابس الخاص الشريفة في فردكم 
مجلس العيدء وطوق بطوق ذهب مرصع. وسيف ذهب مرصع, و 
على الخليفة» فأمر الخليفة الأمراء وكافة الأستاذين المحنكين 9 بالخروج 
بين يديه» وأن يركب من المكان الذي كان الأفضل يركب منه. 


58 : الموسوعة الشامية مه جه ١‏ 


1١١35٠8 


ومشى فى ركابه القواد على عادة من تقذمه» وخرج بتشريف الوزارة». 
ودخل من باب العيد راكبأء ووصل الى دارهء فضاعف الرسوم وأطلق 
المات. 


وفي خامسه اجتمع الأمراء واستدعى الشيخ أبو الحسن بن أب 
أسامة» فحضر بالسجل في لفافة خاص مذهبة فسلمه الخليفة إلى الأجل 
المأمون من يده فقبله وسلمه لزمام القصرء وأمر الخليفة المأمون فجلس 
عن يمينه» وقرىء السجل على باب المجلس» وهو أول سجل قرىء بهذا 
المكان» وكانت سجلات الوزراء قبل ذلك تقرأ بالايوان» ورسم للشيخ 
أبي الحسن ان ينقل نسبة الأمراء والمحنكين والناس جميعهم من الآمري 
الى المأموني» ولم يكن أحد قبل ذلك ينتسب للأفضل ولالأمير الجيوش» 
وقدمت للمأمون الدواة فعلم 2 بجلس الخليفة. وتقدم للأمراء والأأجناد 
فقبلوا الارض وشكروا هذا الاحسان» واحضرت الخلع؛ فخلع على 
حاجب الحجاب حسام الملك؛ وطوق بطوق ذهب. وسيف ذهب 
ومنطقة ذهبء وخلع على الشيخ أبي الحسن بن أبي اسامة كاتب 
الدست. وعلى الشيخ أبي البركات بن أبي الليث» وعلى أبي الرضا سالم 
ابن الشيخ أب الحسنء وعلى أب المكارم أخيه؛ وعلى أبي محمد أخيهماء 
وعلى أبي الفضل أخيهما يحبى بن سعيد الميمذي 49 ووصل بدثائير ' 
كثيرة بحكم انه قرأ السجل. 


وخلع على أبي الفضائل بن أبي الليث صاحب مغفر المجلس. ثم 
استدعى غذي الملك سعيد بن عبار الضيف متولى امور الضيافات 
والرسل الواصلين الحضرة من جميع الجهات وأخل اقلامه على التوقيعات 
فخلع عليه. وفي الايام الافضلية ' يكن احد يدخل ججلسه ولايصل 
لعتبته لامن الحجاب ولاغيرهم سوى غذي الملك هذا فانه كان يقف من 
داخل العتبة» وكانت هذه الخدمة اذ ذاك من اجل الخدم واكبرها. 


هر 


١١1٠05 
وقال أبو الفتح ؛ بن قادوس ا مدح المأمون وقل زيدك ْ تعونه:‎ 
قالوااتاءالنعتوهو السدال_‎ 
ما نيمو حيييا التسم اقرف‎ 
يشام ةمدو يها‎ 


وذلك أنه نعت في سجله المقروء على الكافة «بالأجل المأمون» تاج 
الخلافة» وجيه الملك» فخر الصنائع» ذخر أمير المؤمنين». ثم تجدد في 
نعوته بعد ذلك «الأجل المأمون» تاج الخلافة» عز الإسلام» فخر الأنام 
نظام الدين والدنيا». ثم نعت بها كان ينعت به الافضل وهو «السيد 
الأجل المأمون؛ امير الجيوش» سيف الإسلام» ناصر الإمام» كافل قضاة 
المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين». 


ولا استمر نظر المأمون للدولة بالغ الخليفة في شكرهء فقال له المأمون: 
ثم كلام يحتاج الى خلوة فأمر بخلو المجلس. فقال: يا مولانا امتثال 
الأمر متعس.ء ومخالفته أصعب؛ وما تتسع خخحلافة قدام أفبو الدولة وهو فِ 
دست خلافته ومنتصب آبائه وأجداده. ومافي قواى ما يرومه مني» 
ويكفيني هذا المقدار». وهيهات أن أقوم به والأمر كبن فتغير الخليفة 
وأقسم: ان كان لي وزير غدزك! فقال المأمون: لى شروط.ى وقد كنت مع 
الأفضل وكان اجتهد في النعوت وحل المنطقة فلم أفعل» وكان أولاده 

يكتبون إليه بكوني قد خنته في المال والأهلء, وما كان والله العظيم ذلك 
مني 0 قطء ومع ذلك معاداة الأهل جميعهم. والأجناد» وأرباب 
الطيالس والأقلام» وهو يعطيني كل ورقة ة تصل | ا منهم وما يسمع 
كلامهم. فمّال الخليعة: فإذا كان فعل الأفضل معك ما ذكرته 0 
يكون فعلي أنا؟ فقال: يعرفني المولى ما يأمر به فأمتثله بشرط ألا يكون 
عليه زائدأء فأول ما ابتدأً به ان قال: أريد الأموال لاتبقى إلا بالقصى 


ولاتصل الكسوات من الطر از 7( ؛)والثغور إلا إليه ولا تفرق إلا منه. 


5 5131 


151507 


وتكون أسمطة الأعياد فية؛ وتوسع في رواتب القصور من كل صلقعا: ين 

وزيادة رسم منديل الكم 3 فقال :المأمون: سمعأ وطاعة. أما الكسوات 
والجبايات والأسمطة فا تكون إلا بالقصورء وأما توسعه الرواتب ف) * ثم 
من يخالف الأمره وأما منديل الكم فقد كان الرسم في كل يوم ثلاثين 
ديناراء يكون 5 كل يوم مائكة دينان ومولانا سلام الله عليه يشاهد ما 
يعمل بعد ذلك في الركويات وأسمطة الأعياد وغيرهاء ففرح الخليفة.وقال 
المأمون: أزجميهذا فط ور بفخط أفين | ارسي ويقسم لي فيه ألا يلتفت 
لحاسد ولا يتقبضص» ومهما ذكر عني يطلعني عليه ولا يأمر في بأمر سرا 
ولا جهرا يكون فيه ذهاب نفسي وانحطاط قدري» وتكون هذه الأييان 
باقية إلى وقت وفاتي» فإذا توفيت تكون لأولادي ولمن أخلفه بعدي. 


فحضرت الدواةء وكتب ذلك جميعه» وأشهد الله في آخرها على نفسه. 
فعندما حصل الخط بيد المأمون وقف وقبل الأرض وجعله على رأس. 
وكان الخط نسبختين» فلا قبض الخليفة على المأمون في رمضان سنة تسع 
عشرة وحمسمائةء ىا سيأتي إن شاء اللهء أنفذ الخليفة طلب الأمان ء 
فأنفذ إليه نسخة منهها فحرقها وبقيت النسخة الأخرى فعدمت. 


وفيها أنشأ المأمون الجامع الأقمر بالقاهرة(؟» وكان مكانه دكاكين 
علافين. 


في هذه السئة هبت بمصر ريح سوداء ثلاثة أيام» فأهلكت شيئا كثيرا 
من الناس والحيوان 427) 


سنة ست عشرة وحمسماثة 


والخميس فأما في يومي السبت والثلاثاء فيركب الوزير بالرهجية إلى 
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ا الا" 


القصن ويركب الخليفة إلى ضواحي القأهرة للنزهة. وأما الأحد والأربعاء 
فيجلس الوزير المأمون في داره على سبيل الراحة. 


وف صفر سب أحد صبيان الخاص الآمري صاحب الشرع وشهد 
عليه» فضربت عنقه وصللب. ٠‏ 


فيه وصل فخر الملك أبو علي عار بن محمد بن عمان صاخب 
طرايلين. وكانت الدولة» قد حولت الثغر في أيديهم على سبيل الولاية, 
فلم جاءت الشدائد تغلبوا عليه؛ ثم جاءت الدولة الجيوشية فخافوا مما 
قدموه فلم يرموا أيدبهم في يدها ولا وثقوا با بذل لهم من الصفح عن 
ولاهم» ومضى ذلك السلف.وخلفهم القاضي فخر الملك هذا في الأيام 
الأفضلية فجرى في تلك الوتيرة» ودفع إلى محاصرة الفرنج مدة سبع 
سنين» فضاق خناقه؛ وأيس» فخرج من طرابلس إلى العراق مستنجدا 
فلم يجد ناصراء واختلت أحواله» وعاد إلى دمشق وقد ملك الفرنج 
طرابلس فسار إلى مصرء وقال في كتابه:« والمملوك لم يصل إلى هذه 
الوجهة إلا وقد علم أن له من الذنوب السالفة ما يستحق به القتل» 
وقتله بسيوف هذه الدولة عدل وإحياء له وتشريفء وفخر يكفر عنه 
بعض ذنوبه من كفر نعمتهاء فإن خرج الأمر بذلك فمنة كريمة» وإن 
خففت عنه فتخليده في السجن أحب إليه من رجوعه إلى تأميل غير 
هذه الدولة». 


فلما عرض هذا بالحضرة أدركته الرأفة بعد أن أستفظع كل من 
الحاضرين أمره» وأشير بإيقاع الحوطة عليه وإيداعه خزانة البنود فقال 
المأمون للخليفة: « قد أجل الله عواطف مولانا ورحمته مسن أن مهاجر 
أحد إلى أبوابه ويلجأ إلى عفوه فيخيب أمله ويؤاخذ بذنبه» وما بعد 
استسلامه إلا الشكر لله والعفو عن جرمهءفإن العفو زكاة القدرة عليه 
ويشمله ما شمل أمثاله»» فأعجب الخليفة الآمر ذلك» وخرج الأمر بأن . 
تعدد على ابن عمار ذنوبه وذنوب أسلافهء ويقال له:« قد أذهبت 

ت:33 1ت 


0 
مهاجرتك ما كان يجب من عقوبتك».فإذا اعترف بذنوبه وذنوب أسلافه 
يقال له:« قد غفر ذنبك وأنت مير بين أمرين: إما أن تعود فيصل 
إليك من الإنعام ما يبلغك إلى حيث تريد» ويصحبك من يوصلك إلى 
مأمنك» وإما أن تؤثر الإقامة بفناء الدولة فتقيم على أنك تلزم ما يعنيك 
وتقنع با ينعم به عليكء وتقبل على شأنكء وتترك التعرض 
للمخالطات» وتتجنب جميع المكروهات». 


فل) خوطب بذلك قبل الأرض وأبى أن يرفع رأسه ووؤجهه. وكلم| 
خوطب ف رفعه قال: الست أرفعه حاتي أتلقى كليات العفو عن إمام ظ 
زماني» وتمتلء مسامعى بألفاظ مغفرته). : 


فبلغته الحضرة النبوية ما تمناه» وحصل له الأمنء وأمر به إلى دار 
أعدت له وجعل فيها شهوات السمع والبصى وحملت إليه الضيافات 
الكثيرة» وجرد برسم خدمته حاجب معه عدة مستخدمين. فأقام أياما 
يسيرة ثم حملت إليه الكسوات التي لا نظر لهاء ووصله من المواهب ما 
أربى على أمله. وقرر له. راتبا في كل شهر.ء ستون دينارا مع مياومة 
الدقيق واللحم والحيوان» وصار يتعهد ما يفتقد به أعيان الضيوف من 
بواكير الفاكهة المستغربة» وأنواع التحف المستظرفة ورسوم المواسم» ورفع 
عنه الحاجب والمستخدمون. وجعل له في المواسم والأعياد من الكسوات 
الفاخرة ما يميزه به عن أمثاله»ء ولزم طريقة حمدث منهه؛ فاستمر إليه 
الإحسان» وصار يركب في يومي الركوب ويومي السلام وغيرهم. 


فيه أفرج عن الأمير عضب الدولة عز الملك أبي ود نباء وكان له 
في الاعتقال ثلاث عشرة سئة» لأنه كان والي عكا وسلمها إلى الفرنج. 
فلما وصل رماه الأفضل في الاعتقالء فل) أنرج عنه أعيد عليه نظير ما 
كان قبضي عنه للاصطبلات والخزائن» وولي البحيرة. 
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11 1ه 


ودخل لسجن وهو شاب فخرج مدة وهو ف وكانت مدة عه اله 
خمس عشرة سنة 


فيه وصل رسول الشريف قاسم أمير مكق الذي حضر في الأيام 
الأفضلية سبب أموال التجار ومعه كتاب بتهنئة المأمون» فجهز إلى 
الأعمال القوصية بالاهتّام بالجخناب الديوانية وترميم ما 2 إلى المرمة» 
ونجديد عوض ما تلفء وأطلق له ثانية الاف ونسعاتة وأربعون أردبا 
برسم مكة» وتخوت ثياب وخلع ومال وبخور. 


وفيه غلا الزيت الطيب والسيرجء فكتب المستخدمون في الخزائن 
ومشارفة الجوامع بأن يكون المطلق برسم الوقود وفي المشاهد عوضا عن 
الزيت الطيب الزيت الحا فخرج الجواب بالتحذير من ذلك وبألا 
بطلق إلا الزيت الطيب» ولا يلتفت إلى غلو السعر في الخدم التي هي 
من سحل الله تحال قاذ حب الرحضية فياابود يلصن من المطلق شيء. 
وبلغ المأمون أن مشارف الجوامع والمساجد اشترى من ماله صيرا وخاعلة 
بالزيت لمنع القومة من التعرض لثيء منهء» فأنكر ذلك وأمر بإحضاره 
وأن يقوم من ماله بثمن الزيت الذي فيه الصبره ويطلق الزيت المستقر 
إطلاقه على تمامه. وقيل له: قومة الكنائس والمقيمون بها والطارقون لما لا 
يقتاتون إلا من فضلات وقود م وحن لبيح لمؤلاء الكل ونحرم 


عليهم البيع. 


وتقدم الأمر بعمل حساب الدولة من الطلالي والخراجي على جملتين: 
إحداهما إلى سنة عشر وحمسمائة» والشانية إلىآخر سنة حمس عشرة 
وخمسائة» فانعقدت على جملة كثيرة مسن عين وأصناف» وشرحت بأسماء 
أربابها وتعيين بلادهاء فللا حضرت أمر بكتابة سجل بالمسامحة إلى آخر 
سنة عشر وخحمسماتة» ومبلغ ما سومح به من البواقي ألفا ألف وسبعمائة 
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ألف وعشرون ألفا وسبعماثة وستون ديناراء ومن الورق سبعة وستون ألفا 
وخمسة دراهم.ء ومن الغلة ثلاثة آلاف ألف وثماناثة ألف وعشرة آلاف 
ومائتان وتسعة وثلاثون إردباء ومن الأرز والكتان وورق الصباغٌ وزريعة 
الوسمة والصباغ والفوة والحديد والزفت والقطران والثياب والمازر 
والغرابيل شيء كثير ومن الأغنام مائنا ألف وخمسة وثلاثون ألفا وثلاثائة 
وخمسة رؤوس» ومن البسثر )2 والبسشدا 59 والجريد والعلب5؟ 
والأطراف والملح والأشنان والرمان وعسل النحل والشمع وعسل القصب 
شىء كثيرء ومن الأبقار اثنان وعشرون ألفا ومائة وأربعة وستون رأساء 


وقل تقدم ذكر نسخة هذا السجل عند ذكر الخراج منْ هذا الكتاب. 


وقرىء منشور بالجامع الأزهر وجامع عمرو بمصر بال مئع مما يعتمد في 
الدواوين من قبول الزيادة وفس خم عقود الضانات. وإعفاء الكافة من 
المعاملين والضمناء من قبول الزيادة في) يتصرفون فيه ما داموا قائمين 


بأقساطهم . 


فيه تحول الخليفة الآمر إلى اللؤلؤة 7؟» وأقام فيها مدة النيل على 
الحكم الأول» وأزال ما أحدث من البناء بالقرب منهاء وتحول معه الوزير 
المأمون بن البطائحي والشيخ أبو الحسن بن أبي أسامة كاتب الدستء. 
وحاجب الحجاب حسام الملك» ورتبت الرهجية والحرس» وأطلق لهم ما 
يقوم بهم وصار الخليفة يمضي في السراديب من اللؤلؤة إلى القصر في 
يومي السلام» فلا يراه أحبٍ سوى الأستاذين والخواص» ويحضر الوزير 
على عادته ويعمل الأسمطة. ويحضر الناس على العادة» ويركب فى يومى 
الثلاثاء والسبت إلى المنتزهات. 00 


فيه تقدم الوزير بتجديد المشاهد التسعة التى بين القرافة والجبل 40) 


50 


111 أت 
وكانت العادة جارية من الأيام الأقضلية في آخر جمادى من كل سنة 
ا الخمارين بالقاهرة ومصر وتختمء ونحذر من بيع 
المخمن فرأى الوزير أن يكون ذلك في سا تر الأعمال» فكتب إلى ولاة 
الأعال وأن ينادى أن من تعرض لبيع شىء من هذين الصنفين أو 


لشرائهه| سرا وجهرا فقد عرض نفسه لعلافها وبرئت الذمة من هلاكها 
)0 


للا كان مستهل رجب عملت الأسمطة على العادة فقال الآمر لوزيره 
المأمون: قد أعدت لدولتي بهجتهاء وقد أخذت الأيام نصيبها من ذلك. 
وبقيت الليالي وقل كان مهأ مواسم وقل زال 0 وهي ليالي اللوقود 
الأربع (49). ' فامتثل الأمن وعملت. 


واستجد في كل ليلة على الاستمرار برسم .الخاصين: الآمريء والمأموني 
قنطار سكر ومثقالاا مسك وديناران برسم المؤن ليعمل خشكنان. 
وبستددود””* في قعاب وسلاس[صفصافءىوكان يسمى بالقبعة» ويحمل 
ثلثا ذلك إلى القصر والثلث إلى دار المأمون. 


ووصلت كسوة الشتاى فكالئت أربعة ألاف قطعة وثلاناثة ومس 
قطعء ووصلت كسوة عيد الفطر وتشتمل على نحو عشرين ألف ديئنان 
وكان عندهم الموسم الكبيه ويسمى بعيد الحلل لأن الحلل فيه تعم 
الجميعء وفي غيره للأعيان خاصة. 

وعمل الختم في آخر شهر رمضان بالقص. وعبىء سماط الفطرة في 
مجلس الملك بقاعة الذهب من القصفكان ساطا جميعه من حلاوة 


الموسمء وصلى الخليفة الآمر بالناس صلاة العيد في المصلى ظاهر باب 
النصر وخطبء وكان ذلك قد بطل في الأيام الجيوشية والأفضلية. 


مدت اح و اس دير دوعر وس ورين لد 
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ا 


خارجا عن التوسعة المطلقة أصنافا برسم الخليفة وجهاته» وخمارجا عن 
العطية. وخارجا عن رسم القراء والمسحرين وخارجا عن الأشربة 
والحلاوات من العين ستة عشر ألف دينار وأربعاثة وستة وثلاثين 
دينارا. وجملة ما قدر على المنفق في شهر رمضان. با تقدم شرحه 
والتوسعة والصدقات والفطرة وكسوة الغرة والعيد» ومائة ألف دينار 
عينا» وضرب في حخمفيس العدس ألف ديئار عملت عشرين ألف خروبة. 
وكانت العادة أن يضرب في كل سنة حمسمائة دينارا(61». 


وفي شوال هذا وصل شاور من أسر الفرنج» وكان مأسورا من الأيام 
الأفضلية وطالت مدة أسرهء وبذلت عشيرته في افتكاكه جملة كبيرة» فلم 
يقبل منهم؛ وطلب فيه أسير من الفرنج» فلم يجبهم الأفضل إليه لذنه 
كان لا يطلق أسيرا أبداء فل) ولي المأمون الوزارة وميز رديني» مقدم 
العربان الحذاميينء» وقبيلته - وشاور من بني سعدء فد من 5 
فوقف جسن أخو شاور وإخوته العا عقون زالوا به حتى أطلقالاأسن 
فأطلق الفرنج شاور في شوال» وأثبت 2 الطائفة المأمونية» وكان هذا 
ابتداء حديث شاور 


وفيه تنبه ذكر الطائفة النزارية» وقرر بين يدي الخليفة بأن يسير رسولا 
إلى صاحب ألموت بعد أن جمعت فقهاء الإساعيلية والإمامية وهم: ولي 
الدولة تق البركات بن عبد الحقيقٌ داعي الدعاق. وجميع دعاة 
الإسماعيلية» وأبو محمد بن آدم متولي دار الع 070 وأبو الثريا بن مختار 
فقيه الإساعيلية» ورفيقه أبو الفخر والشريف ابن عقيلء» وتببوم 
الشرفاءع. وقاضي القضاق وأولاد ا مستض وجماعة بني عم الخليفة. وأبو 
الحسن بن أبي أسسامة كاتب الدسثءه وجماعة من الأمراءء وقال هم 
المأمون: ما لكم من الحجة في الرد على هؤلاء الخارجين على الإس|اعيلية؟ 
فقال كل منهم م يكن لنزار إمامة. ومن اعتقد هذا حرج عن المذهب 
لوو ا ا عند 'المسلمين 
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الل ا 


مسلم وما كل مسلم موّمن 4 وقك نطق بدذلك الكتاب الويداظة, 


ركر بحسين ةين كمد الرسل أذ النافرى ل يزةسال امقر آل 
أن كتب اسمه على الدينار وهو ما مثاله: 
ضر اتا 
وعتحنيطةوالتجبعياض للجيميية شسيحججين 


في سنئة كذاء ولم يقم بعد ذلك إلا دون الشهر. فاستعيدت وأمر ألا 


ليا 


ودليل يعضد ذلك أنه لما جرت تلك الشدائد على الإمام المستنصر 
وسير أولاده» وهم: الأمير عبد الله إلى عكا إلى أمير الجيوشء ثم اتبعه 
بالأمير أبي على والأمير أبي القاسمء والد الحافظ»إلى عسقلان» وسير نزارا 
إلى ثغر دمياط سير الأعلى إلىالأعلىوم يسمح بسفر الإمام المستعلي ولا 
خروجه من القصر لا أهله له من الخلافةء ولا أبعذه خوفا من حضور 
المنية» فلما وصل أمير الجيوش إلى البلاد بعد تهيئتها وتأمينهاء ورغب 
الإمام المستنصر في عقد نتكاح ولده الإمام المستعلٍ على ابنته» أخت 
الأفضلء وعقد النكاح بنفسه. سماه في كتاب الصداق مولى عهد أمير 
المؤمنين» وعلم عليه بخطهء ثم عند وفاة المستنصر بايع نزار الإمام 
المستعليى با شاهذه كل حاضن وبا ذكرته السيدة ابنة الإمام الظاهر 
شقيقة شقيقة الإمام ا مستنصر ف صحة إمامته» فكتب الكثاب بيجميع ذلك إلى 
558 ألموت مضمنا شهادة الجىاعة بذلك. 


فويت 00 واشفدت ف 6 مهم وأ مم 00 الملل مع 
بن 9 13ت 


1١١11١6 


التجار إلى قوم يخبرون أسماءهم.» وأنهم سيروا ثلاثة ألاف ديئار برسم 
النجوى ”'*2 وبرسم المؤمنين الذين ينزل الرسل عندهم ويختفون في 
لهم فتقدم المأمون بالفحص عنهم والاحتراز التام على الآمر ف 
ركوبه ومتتزهاته» وحفظ الدور غيرها. 


ولم يزل البحث التام في طلبهم إلى أن وجدوا عند قوم من أهل البلد. 
فاعترفوا بأن حمسة منهم هم إلرسل 000 بالمال من البلاد الخبنة 
فراموا قتلهم؛ فأشار المأمون بتركهمء وأحضر. الشيخ أبو القاسم بن 
الصيرفي» وأمر بكتب سجل يقرأ على رؤوس الأشهاد وتفرغ منه النسخ إلى 
التلاد مشي ها ذكر من فى زا عن العامة وين احاغنة المبومين 
عليهم وصلبواء وامتنع الآمر من قبس الألفي دينار الواصلة للنجوى 
< وأمر بحملها إلى بيت ا وأن 5: تنفق. في السودان عبيد الشراء خخاصة. 
وأمر بأن يحضرمن بيت المال نظيرالمبلغ» وتقدم بأن يصاغ قنديلين ذهبا 
وقنديلين فضة:؛ وأن يحمل قنديلان» ذهبا وفضة:؛ إلى مشهد الحسين 
بعسقلان» وقنديلان كذلك إلى التربة» وأطلق المأمون من ماله ألفي 
دينار» وتقدم بأن يصاع مها قنديل ذهب وسالسلة فضة برسمه على قياس 
أحضر من عسقلان» وأن يصاغ على المصحف الذي بخط على بن أبي 
طالب رضي الله عنه بمصر من فوق الفضة ذهب 


وأطلق من حاصل الصناديق التي تشتمل على مال النجاوي برسم 
الصدقات عشرة آلاف درهم تفرق في الجوامع الثلائة ئة الأزهر بالقاهرة. 
والعتيق بمصىن وجامع القرافة 59")وإلى فقراء المؤمنين وعلى أرباب 
القصورء وأطلق من الأهراء ألفا إردبس قمحا وتصدق عدةمن الجهات 
بجملة كثيرة. واشتريت عدة جوار من الحجر 7؛*)وكتب عتقهن وأطلق 
سراحهن . 


قال ابن ميسن وقد ذكر هذا المجلس: وقد كانت أخحت نزار في قاعة 
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بجانب الإيوان من القصروعلى الباب ستر وعلى الستر إخوتها وبدو 
عمها وكبار الأستاذين. فللا جرى هذا الفصل قام المأمون من مكانه 
ووقف بإزاء السبّر وقال: من وراء هذا الستر؟ فعرف بها إخوتها وبنو 
عمهاء وأنه ليس غيرها وراء الست فلا تحقق الحاضرون ذلك قالت: 
اشهدوايا جماعة الحاضرينء وبلغوا عني جماعة المسلمين بأن أخي 
شقيقي نزارا لم يكن له إمامق وأني بريئة من إمامته جاحدة لها لاعنة لمن 
يعتقدهاء لا علمته من والدي وسمعته من والدتي» ا امسن المسفتهير 
بمضيها هي والجهة المعظمة والدة عبد الله أخي إلى المنظرتين اللتين على 
القناطر المعروفتين بالحولا واليرياب للنزهة 7 النيا ‏ بجوئ نيلها 
مشاجرة 5 ولدمهماء فأحضرهما المستئنصر بين يليه وأنكر عليهاء وقال: 
ما يصل أحد من ولديكما إلى الأمره صاحبه معروف في وقتة» وشاهدت 
والدي المستنصر في مرضته التي“ توفي فيها وقد أحضر المستعلى وأخذه 
معه في فراشه. وقبل بين عينيه» وأسر إليه طويلا وتدمعت عيناه» وفي 
اليوم الذي انتقل والدي في ليلته استدعى عمتئى بنت الظاهر فأسر إليها 
من بينناء ومد يذه إليها فقبلها وعاهدهاء وأشهد الله تعالى معلنا 
ومظهراء فلا انتقل في تلك الليلة حضر صبيحته الأفضل ومعه الداعى . 
والأمراء والأجناد» ووقف بظاهر المقرمة؛ ثم جلس وكلهم قيام» وأخذ في 
التعزية» ثم قال: يا مولاتنا من ارتضاه للخلافة؟ فقالت: هي أمانة قد 
عاهدني 58 وأوصاني حأآن كاف هه نعده ولت أبو القاسم أحمد 
فحضر وبايعته عمتي»؛ وبايعه أخوه الأكبر عبد الله فأشار الأفضل 5" 
نزار فبايعه» وأمر الأفضل بالتوكيل على نزار وتأخيره» فأخر إلى مكان لا 
يصلح لهء واستدعى الأفضل الداعي وأمره بأخذ البيعة من نفسه ومن 
الموالي والأستاذين» وسألت عمتي الأفضل في نزار فرفع عنه التوكيل 
عليه بعد أن كلمه بكلام فيه غلظة» ووالله ما مضى أخي نزار إلى ناصر 
الذولة أفتكين بالاسكندرية لطلب إمامة ولا لإدعاء حق» ولكن طالبا 
00 وإبطال أمره لما فعل معه؛ والله يلعن من يخالف ظاهره 
طنهء فشكرها الناس على ذلك. 


1 


17ت 


وكات سبب حضور أخت نزار في هذا المجلس أن المأمون قال للآمر: 
قد كشفت الغطاء وفعلت ما لا يقدر أحد على فعلهء وأما القصر فا لي 
فيه حيلة ولوح أن أخحت نزار وأولاده لا يمكننى كشف أمرهم» فلما بلغ 
أخت نزار ذلك حضرت إلى الخليفة الآمر لتيرىء نفسهاء ورغبت أن 
ترج للداس لتقول ما سمعته من والدها وشاهدته ليكون قوهًا حجة 
على من يدعي لأحيها ما ليس له؛ فاستحسن الآمر ذلك منها وأحضر 
ظ المأعدون وأخخاء شقيقه أبا الفضل جعفر بن المستعلي واتفقوا على يوم 
يجتمعون فيه» فلما كان في شوال عمل المجلس المذكور. 


وأما النزارية فإنها تقول: إن المستنصر مات والأفضل صاحب الأمر 
والمستحوذ على المملكة: والجند جنده. وغلمان أبيه لا يعرفون سواه» وكان 
نزاراء لما يرى من غلبة الأفضل على الدولة» يتكلم ب يبلغه» فينكره؛ فلما. 
مات المستنصر والأفضل متخوف من شر نزار أقام أحمد 700 المستعلي» 


وفيها أراد الآمر أن يحضر إلى دار الملك في يوم النوروز الكاتن في 
جمادى التحرة» ويركب إليها في المراكب على ما كان عليه الأفضل؛ 
فمنعه المأمون من ذلك وقال: يا مولاناء الأفضل لا يجري خرق: امير 
المؤمنين» وحمل إليه من الثياب الفاخرة برسم جهاته ماله قيمة جليلة 00 


وفي شوال بلغ المأمون أن جزيرة قويسنا 2*9 ومنية زفتي 240 ليبس 
فيهما جامعء فتقدم إلى بعض خواصه وخلع عليه» فسار وبنى جامعا 
على شاطىء النيل بمنية زفتي» وقرر فيه خطيبا وإماما ومؤذنين» وفرش» 
وأطلق. برسمه م ما للجوامع 


وفيه وَضدل الفقيه أبو بكر محمد بن محمد الفهري الطرطوشى من 
الاسكندرية بالكتاب الذي حمله: 0 سراج الملوك». فأكرمه وأمر بإنزاله في 


ياك 14 


ا ا 


المجلس المهيأ للأخوة» وتقدم برفع أدوية 2١‏ الكتاب وأوطئة الحساب 
وسلام الأمراءء وعمل السبماط. وسارع إلى البادهنج10", واستدعى 
بالفقيفى فلا شاهله وقف.ء ونؤل عن المرتية. وجلس بين يليه ثم 
انصرفء ومعه أخو المأمون» إلى مكان أعد له. وحمل إليه ما يحتاج له 
وأمر مشارف الحوالى !"2 أن يحمل له في كل يوم خمسة دنانير بمقتضى 
رقع مقتضسرب)»ء فامتنئع الفقيه وأبى أن يقبل غير الدينارين اللذين كانا 
له في الآيام الأفضلية. وصار المأمون يستدعيه في يومي ايه ويبالغ في 
كرامته ويقضى شفاعاته. 


وكان ا لسبب في حضوره أنه تكلم في الأيام الأفضلية في أمر 
المواريث وما يأخذه أمناء الحكم من أموال الأيتام» وهو ربع العشن وأمر 
توريث الابنة النصف فلم يقبل ذلكء ففاوض الأمون فيه وقال: هذه 
قضية وجدتها وما أحدثتها وهي تسمى بالمذهب الدارج» ويقال إن أمير 
الجيوش بدر هو الذي استجدهاء وهو أن كل من مات يعمل في ميراثه 
على حكم مذهبهء وقد مر على ذلك سئون وصار أمرا مشروعاء فكيف 
يجوز تغييره.فقال له الفقيه: إذا علمت ما يخلصك من الله غيرها فلك 
أجرها. فقال أنا نائيب الخليفة»ء ومذهبه ومذهب جميع الشيعة من 
الزيديء والإمامي والإساعيلي أن الإرث جميعه للابئة خاصة بلا عصبة 
ولا بيت مالء ويتمسكون بأنه من كتاب الله ىا يتمسك غيرهم. وأبو 
حنيفة» رحمة الله موافقهم في القضية. فقال الفقيه: أنا مع موجود 
العصبة فلا بد من عدتها. فقال المأمون أنا لا أقدر أن أرد على الجماعة 
مذهبهم؛ والخليفة لا يرى به وينقضه على من أمر به بل أرى بشفاعة 
الفقيه ان أراد الجميع على رأي الدولة فيرجع كل أحد على حكم رأيه في 
مذهبه في) يخلصه من اللهء ويبطل حكم بيت المال الذي لم يذكره الله في 
كتابه» ولا أمر به الرسول عليه السلام» فأجاب إلى ذلك. وأمر الوزير أن 
يكتب به وأن يكتب بتعويض أمناء الحكم عا يقتضونه من ربع العشر 
بتقرير جار هم في كل شهر من مال الديوان على المواريث الحشرية”"'' . 
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وأخذ الفقيه في ذكر بقية حوائج أصحابه» وكتب منه توقيع فرغت منه 
نسخ» منها ما سير إلى الثغور وكبار الأعمال» رفعلت العلامة الآمرية 
وبعدها العلامة المأمونية.. ونسخته بعد البسملة:« خرج خرج أمر أمير المؤمنين 
بإنشاء هذا المنشور عندما طالعه السيد الأجل المأمون أمير الجيوش - 
وبعوثه والدعاء وهو الخالصة أفعاله 2 حياطة المسلمين وذو المقاصد 
المصروفة إلى النظر في مصالح الدنيا والدين» والهمة الموقوفة على الترقي 
إلى درجات المتقين» والعزائم الكافلة بتسديد أحوال الكافة أجمعين. 
ني حقيه الله زنك انوا جل أميطا ادا وشريف مزيتهاء والله 
ديعا نه يجعل آراءه للتوفيق مقارنة وأنحاء للميامن كافلة ضامئة» من 
9 المواريث وما أجراها عليه الحكام الدارجون بتغاير نظرهم.ء وقرروه 
تغيير عما كان يعهد بتغلب آرائهم؛ وما دخل عليها منهم من 
ا 5-0 مها عن المعهود المعتاد» وهو أن لكل دارج من الناس 
على اختلاف طبقاتهم وتباين مذاهبهم واعتقاد|» مهم تحمل ما يترك من 
موجوده على حكم مذهبه في حياته 0 من اعتقاده إلى حين 
وفاته»ءفيخلص حرم ذوي التشيع الوارثات جميع موروثهم. و هو المنهج 
اتوي اقيل الله سميات: 5 (إزرا الما يشوم أرل يسضي 1 
كتاب الله إن الله بكل شيء عليم» 2'5. ويحمل من سواهن على 
مذهب مخلفيهن. ؛ ويشركهم بيت مال المسلمين في موجودهم. ويحمل 
إليه جزء من أموالهم التي أحلها لعفن يدهن عدولا عن محجة 
الدولة»وخروجا عما جاء به العباد بعدموت الأئمة الذين نزل في بيتهم 
الكتاب والحكمة. » فهم قراء القرآن» وموضحو غوامضه ومشكلاته 
بأوضح البيان» و 7 سلم المؤمنون» وعلى هديهم وإرشادهم يعول 
الموقنون» فلم يرض أمير المؤمنين الاستمرار 2 ذلك على قاعلة وأهرة 
الأصول. بعيدة من التحقيق خالية من المحصول» وم ير إلا العود فيه 
إلى عادة آاقه المطهرين» وأسلافه العلاء المهديين» صلوات الله عليهم 
أجمعين» وخرج أمره إلى السيد الأجل المأمون بالإيعاز إلى القاضى ثقة 


د 44 ىن 


1 اج 


الملك النائب قْ الحكم عنه» بتحذيره» والأمر له بتحذير - جميع النواب 2 
الأحكام بالمعزية القاهرة ومصر وساتر الأعمال» دانيها 0 ؛ قريبها 
ونائيهاء من الاستمرار على تلك السنة المتجددة: ورفض تلك القوانين 
الي كانت معتمدة واستئداف العمل في ذلك با يراه الأكمة 
المطهرة» وأسلافه الكرام البررة» وإعادة جنيع مواريث الناس على اختلاف 
طبقاتهم ومذاهبهم إلى لي من رأي الدولة فيهاء والإفراجح عنها برمتها 
لستحقيهاء من غير اعتراض عليهم في قليلها ولا كثيرهاء وأن يضربوا 
عما تقدم صفحاءويطووا دونه كشحاء منذ تاريخ هذا التوقيع» وفيا يأتي 
سرت سح ناك رسي راب ميل دعم 
وانقضى). 


) للبوغة الأجل المأمون» عضد الله به الدين, بامتثال هذا المأمون 
رد على تيرد هذا اسرد 6 0 من القضاأة ا 
يسقط بالوفاة ل زات بالغ رسيد» 0 أو غائب» ذكرا كان أو أنثى» 
من سائر الاش عل اختلاف الأديان بشيىء من التأى عه أو تعقب 
ورثته وم من أنواع التعقبات» إلا ما أوجبته بيهم المحاكيات والقوانين 
العرقيات الما 0 إل سورت الحا ا 0-0 العاطفة 
والاهتمام . 


فأما من يموت حشريا ولا وارث له حاضر ولا غائب» فموجوده 
لبيت المال بأجمعه عن الأوضاع السلمة» والقرانين العليية القؤيمة لا 
ما يستحقه زوج إن كان لهء أو دين عليه يثبت في جهته» وإن سقط 
متوفى وله وارث غائب فليحفظ الحكام والمستخدمون على تركته احتياطا 
حكميالء وقانونا شرعيا مصونا من الاصطلام. محروسامن التفريط 
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والاخترامه فإن حاار اه استحقاقه ذلك 3 مجلس 9 بالياب» 
الأمر بتسليمه إليه والإشهاد تغوفله 


كذلك نمي إلى حضرة أمير المؤمنين أن شهود 0 بالباب وجميع 
الي يتدولاها لكا م يأخذون ر م العشر م من تمن اليف فيعود ذلك 
ةل ع لس 2 ؛ فكره ذلك 
وأنكرفى واستفظعه وأكيرف. وأفتضى حسن نظره ف الفريقين. ما خرج به 
أمره من توفير مال الأيتام» وتعويض من يباشر ذلك من الشهود جاريا 
يام لكل منهم من الإنعام. وأمر بوضع هذا الرسم وتعفيته» وإبطاله 
وحسم مادته» فليعتمد القاضي ثقةَ الملك ذلك بالباب» وليصدر الإعلام 
على سائر النواب» سلوكا اد الدين» وعملا بأعال الفائزين السعداء 
المتقين. بعل تلاوة هذأ التوقيع قْ المسجدين الجخامعين بالمعزية القاهرة 
المحروسة ومديئة مصر على رؤوس الأشهاد؛ ليتساوى في معرفة مضمونه 
انوج باو نيه و اوت 01 ع لحرا ا 
كاين المريء وحيث يبشبثت مثله إن شاء الله تعال - لحعجة 'مودعة 5 
اليوم وما بعذه. 


وكتب لليلتين بقيتا في ذي القعدة سنة ست عشرة وحمسمائة). 


0 الك و سيار اس 
'موضع يتحره» وأن يبالغ 1 ان وسرعة إنجازه وتكون النفقة 1 من 
مال ديوانه دون مال الدولة. وتوجه فيمْ ى المسجد المذكور على باب 
البح وأما المسجد الذى بالمحجة فإن 5 عند مقامه بالثغر بنأه. 
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ون مه 


وذكر للمأمون أيضا أن واحات البهنسا 9" ليس بها جمعة تقام» فأمر 
ببناء جامع بهاء ففرغ منه وأقيم فيه خطيب وإمام وقومة ومؤذنون. 
وأطلق لهم ما هي عادة أمثالهم. 


وقيل إن الذي أنشأه المأمون في وزارته وني أيام الأفضل أحد وأربعون 
مسحداء 3 ما أمر بتمحديذه» بعل وزاراته. د ومصر وأعما ها ما 
يناهز ماثئتي مسجكد. 


فيه بنيت دار ضرب بالقاهرة ودار وكالة .)١١(‏ 


وفي ذي القعدة مات الأمير السعيد محمود بن ظفن وإلي قوص. 
وكيب د إل 78 ار فلا كان 0 صلاة ات تقدم 
10 الفاتحة لحقه زمع شديد ا فلحن ف الفاتحة وقرا. :3 وَالشهمو 
وضحاهاكل فلا قال: ناقة الله وسقياها) أرتج عليه فرد المؤتمن حدرة, 
ااوسقناها» بالنون. فقرأ المأمون بقية السورة وسجد الناس. وقام في 
الركعة الثانية وقل دهس فلم يمتح عليه بلى 22 فقرأً المأمون الفاتحةغم وقل 
هو الله أحدء وننت وهو عه رلقنه. فل انقضت الصلاة اشتد غعضب 
الملأمون وأمر مشولي الباب بأن تم المقرتون. ونخيل المقام وخر من 
الجامع» فوكل بالقاضي من يمضي به إلى داره ويأمره بالمقام بها من غير 

تصرف حتى يحفظ القرآنء وقرر حرا م ولزم دأره. 


وأنفذ للوقت إلى القاضي أبي الحجاج يوسف بن أيوب المغربي» من 
قضاة الغربية. فأحضره وخلع عليه في القصر بذلة مذهبة؛ وسلم ؛ به عل 
الخليقةة وسلدي 'إلية السجل ف الفافة ملغية يتيايفه: في الحكم العنزيزه 
والخطابةء والصلاة وديوان الأحباس ودورالضرب تادر أعمال المملكة» 
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ونعت فيه بالقاضى جلال الملك تاج الأحكامء فقبله ووضعه على 
راسة: وتل على منابر القاهرة ومخبر. ش: 


وكان يحضر في نومي الاثنين» والخميس إلى مجلس المظالم بين يدي 
المأمون» ويستعرض القصص ويناقش فيهاء ويباحث مباحثة الفقهاء 
العلماء» فزاد المأمون في إكرامه؛ ورد إليه وكالة الخليفة» وكتبنت له 


الوكالة» وشرف بالخلع. 


وتولى قوص الأمير مؤيد الملك وخلع عليهء وأمر أن يبني بقوص دار 
ضرب» وجهز معه مهندسين وضرابين وسكك العين والورق» وعشرين 
ألف دينار وعشرين ألف درهم فضة؛ فضربت هناك دنانير ودراهممء 
وصار كل مايصل من اليمن وابلججاز من الدنانير العدثية وغيرها 
يضرب بها. 


وصار ما يضرب باسم الآمر في ستة مواضع: القاهرة» ومصن وقوص» 
وعسقلان» وصور والإسكندرية. 


وقرر للشيخ أبي جعفر يوسف بن أحمد بن حسديه بن يوسفء 
الإسرائيل الأصلء لما قدم من الأندلس وصار ضيف الدولة» جار وكسوة 
شتوية وعيدية ورسوم 0 وأقطع دارا بالقاهرة» وكتب له منشورا نسخته 
بعد البسملة: 


« ولما كان من أشرف ما طرزت السيرة بقدرهء وأنفس ما وشحت 
الدولة بجميل أثره» تخليد الفضائل وإبداء ذكرهاء وإظهار المعارف 
وإيضاح سرهاء لا سيما صناعة الطب التي هي غاية الجدوى والنفع» 
وورود الخبر بأنها فرينة إلى الشرع. لقوله صلى الله عليه وسلم: ( العلم 
علمان علم الأديان وعلم الأبدان)خرج أمر سيدنا ومولانا لما يؤثره بعلو 


8ت 


00 


همته من إناء العلوم وإشهارهاء واختصاص الدولة الفاطمية بإحياء 
الفضائل ونجديد اثارهاء ليبقى هال ذلك شاهدا لا على مر الأيام. 
متسقا با أفشام لا سخ الماثر الشة والمفاخر الجسامء» لشيخنا أبي جعفر 
يوسف بن أحمد بن حسديهه أيدله الله» لصرف رعايته إلى شرح كتب 
أبقراط :التي هي أشرف كتب الطب وأوفاهاء وأكثرها إغماضا وأبقاهاء 

وإلى التصنيف في غير ذلك من أنحاء العلوم؛ ما يكون منسوبا إلى 
الأوامر العالية» ورسم التوفر على ذلك والانتصاب له؛ وحمل ما يكمل 
أولا أولا إلى خزائن الكتبء» وإقراءجميع من يحضر إليه من أهل هذه 
الصناعة» وعرض من يدعيها واستشفافه فيا يعانيه» فمن كملت 
صناعته فليجره على رسمهء ومن كان مقصرا فمليستنهضه. واعتمدنا 
عليه في ذلك لكونه مميزا في البراعة في العلوم متصرفا في فنوتهاء مقدما في 
بسطها وإظهار مكنوهاء ولأنه يبلغ الغرض المقصود في شرح هذه 
الكتب ويوفي عليه» ويسلك أوضح السبل وأسدها إليه» وفي جميع ما 
شرع لهء فليشرع في ذلك مستعينا باللهء منفسح الأمل بإنهاضنا له 
وحميل رأينا فيه» بعد ثبوته في الدواوين إن شاء 5 تعالى. 


وكتب في ذي القعدة سنة ست عشرة وخمسمائة فانتصب لطلبي 
علم الطبء وأقبل أطباء البلدين إليه. واجتمع في 
أيدي الناس من أماليه كثين وجعل له يومين في الجمعة يشتغل فيهاء 
ويتوفر في بقية الأسبوع على التصنيفء وحمل ذلك إلى الخزائن» واستخدم 
ولا أهل ذو الحمجة جرى الحال فْ المناء ومدائح الشعراء قِ القصر 
بين يدي الخليفة وبالدار المأمونية على الحال المستقرة» واستقبله المأمون 
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من المميزين بحكم مايعملونه من السنين المتقادمة. ومما ابتكره ولم 
يسبقه إليه أحد استعمل ميقاظ حرير فيه ثلاث جلاجلء وفتح باب 
طاقة في الروشن من سور داره» فصار إذا مضى شطر الليل وانقطع 
المثبى طرحت السلسلة ودلى الميقاظ من الطاق» وعلى هذا المكان جماعة 
مبيتون بحقه من المغاربة» فمن حضر من الرجال والنساء متظلما شد 
. رقعته في الميقاظ بيده ويحركه بعد أن يقف من حضره على مضمون 
الرقعة» فإن كانت مرافعة ١‏ يمكنوه من رفعهاء وإن كانت ظلامة مكئنوه 
من ذلك ويعوق صاحبها إلى أن يخرج الجواب. 


وكان القصد بعمل ذلك أنه من حدث به ضرر من أهل الست أو 
كانت امرأة من غير ذات البروز ولا تحب أن تظهن أو كانت مظلمة في 
الليل تتعجل مضرتها قبل النهار فلتأت لهذا الميقاظ. 


وحضرت كسوة عيد النحر وفرقت الرسوم على من جرت عادته بهاء 
خارجاع] أمر من قركة الحن الختص بذ الجدوا فيه لكان 
منها سبعة عشر ألفا وستمائة دينار برسم القصور جميعهاء وجملة ما نحر 
وذبح الخليفة خاصة. دون الوزير. في ثلاثة أيام النحر ألف وتسعائة 
وستة وأربعون رأساء منها نوق مائة وثلاثة عش وبقر ثانية عشر رأساء 
وجاموس خمسة عشى والبقية كباشء ومبلغ المصروف على أسمطة 
الثلائةأيام, خارجا عن أسمطة الوزين ألف وثلاثائة وستة وعشرون 
ديناراء ومن السكر ثمانية وأربعون ديئارا. 

وعمل عيد الغدير 27 على رسمه. وركب الخليفة إلى قليوب» ونزل 
بالبستان العزيزي لمشاهدة قصر الورود؟"'! على العادة المستقرة والسنة 
المتقدمة. وفرقت الصدقات في مسافة الطريق» وضربت الخيم» وقدمت 
الأسمطة. ثم عاد في أخر النهار إلى قصره. 
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لخن ا سر ره سكرب بطلا إل عسوي ابي ل 
مسعود بن سلا واليها لمخالفته» وأحضره 


فيها نتجهر الأسطول وسارت المراكب» فيها خمسة عشر ألف أردب 
قمحا وأقوات كثيرة» إلى صور فللا وصل خرج إليه سيف الدولة مسعود 
واليها من جهة طغتكين؛ فلما سلم عليهم سألوه النزول إليهمء فل) 
حصل في المراكب اعتقل» وأقلع الأسطول به إلى مص فأكرم وأنزل في 
ارو بلاق لما بدا إليه» وسبب القبض عليه كثرة شكوى أهل صور 


منه. 
وفيها وصل البدل من تغر عسقلان على العادة. 
سئة سبع عسرة وحمسماثة 


في غرتها عمل برسم أول العام (“" ثم حزن عاشوراء 2 فالمولد 
الآمري على ما جرى به الرسم . وخطلع على المؤتمّن سلطان الملوك 7 
الدين أبي تراس حيدرة. را الوزير المأمون» بدلة مذهية خاص من 
لباس الْخليفة» وطوق ذهب» وسيف ذهب بغير منطقة» وشرف بتقبيل يد 
الخليفة في مجلسه. وسلم إليه تقليد في لفافة مذهبة بولاية الإسكندرية 
والأعمال البحرية» وشدت له الأعلام القصب والفضة والعماريات207 
وحمل بين يديه الأكقياس برسم التفرقة. وحجبه الأمراء والأستاذون» وقبل 
أبواب القصى ومضى إلى داره» وأطلق له من ارتفاع ثغر الإسكندرية عل 
الولايتين في الشهر خمساتة دينار. 


وثار اللواتيون وعيرنهم بالصعيد الأدنى؛ وقتلوا رين الدولة عل بن 
ين تراب الوالى»وعاثوا في البلاد وأفسدواءفخرج إليهم العؤتمن. . 
أخو الوزير وتاج الدولة. بهرام زمان 070 0 في عدة وافرة» فانهزموأ 
بين ينديهه واحاط يما خلموه من المواشى 
5 


11ت 


وبلغه نزول مراكب الروم والبنادقة» وهي بضع وعشرون مركباء على 
الإسكندرية» فبادر إليهاء فلم) شاهده العدو أقلع» فأخل منهم عدة قطعء 
وقدم على المؤتمن مشايخ اللواتيين والتزموا بحمل ثلاثين ألف.دينار في 
نظير جنايتهم؛ وأن يعفى عنهم» فأجابهم الوزير الى ذلك. وحمل 
المال مع الرهائن. 


وكان المؤتمن لما قدم إلى الثغر خيم بظاهره. وقبل من القاضي مكين 
الدولة أبي طالب أحمد بن الحسن بن حديد ين أحمد بن محمد بن 
حمدون» المعروف بابن حديدمتولي الأحكام والإشراف بهاء ما حمله إليه 
على حكم الضيافة ثلاثة أيام» ثم أمره بإيقافها بعد ذلك إلا ما يقتضيه 
رسمه خاصة. وأظهر كتاب أخيه الوزير بأن الغلال بالثغر وأعمال 
البحيرة كثيرة» وكذلك الأغنام مع قطيعة العربان» فمهما دعت الحاجة 
إليه برسم أسمطة العساكر يحمل ويساق» وتكتب به الوصول على ما 
جرت به العادة» وأمره ألا يقبل من أحد من التجار ضيافة ولاهدية . 


وأظهر كتايا آخر إلى مكين الدولة بأن يطلق في كل يوم من ارتفاع 
النغر من العين ما يبتاع به جميع ما يحتاج إليه من الأصناف برسم 
الأسمطة للعساكر وكان يستتخدم عليها من يراه من الشهود. 


وكان تجار الثغر قد حملوا ثلاثة آلاف دينار فأبى المؤتمن من قبواء 
وأمر بإعادتها إلى أربابهاء فأخذ مكين الدولة يتلطف في أن يكون عوض 
ذلك طرفا وطيباء فأقسم أنه لا يقبل منهم شيئاء واستمرت الأسمطة في 
كل يوم» ولم يقبل لأحد هدية. 


حاضي فأمر في الحال بعض غليمانه بالمضى إلى داره ليحضّر الدهن 
المذكون فلم يكن أكثر من مسافة الطريق حتى أحضر صرا مختوما فك 


5ن 
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عنه» فوجد فيه منديل لطيف مجاوم مذهب 47" على مذاق بلور فيه 
تلات دوت كل ميت عليه 21 دفي 34 15 عيبا يا رت 
وجوهرءبيت دهن بمسكء وبيت دهن بكافون وبيت دهن بغير طيب» 
ولم يسكن فيه شىء مصنوع لوقته.فلما رآه المؤتمن والحاضرون ( تعجبوا) 
من علو همة القاضي وجليل رئاسته وسعة نفسه. فحلف بالحرام إن عاد 
إلى ملكةف فقال المؤتمن» قد قبلته منك ليس لحاجة إليه؛ ولا نظر في 
قيمته» يل لإظهار هذه الحمة وإذاعتهاء وذكر أن قيمة المذاق المذكور 

خمساثة دينار. 


وخلع المؤتمن على القاضي بذلة مذهبة بطيلسان مقور وثياب حرين 
وقدم له دابة بمركب حلى ثقيل» ثم خلع عليه في اليوم الثانٍ والشالث 
كذلكء وخلع على أخيه حلتين مكللتين مذهبتين ورزمة فيها شقق 
حريرية ما يختص بالنساءء وأنعم على كل من حواشيه وأصحابه. 


وعاد إلى القاهرة. فملحه عدة من الشعراء. 


وورد رسل ظهير الدين طغتكين» صاحب دمشقء وأق سئقس 
صاحب حلبء بالحث على غزو الفرنج؛ وكبيرهم على بن حاصدء 
الحاجب» فل! وصلا باب الفتوح ترجلا وقبلاه» ومشيا إلى أبواب القصور 
ففعلا مثل ذلك» وأوقفا عند باب البحر 5 قدر ما جلس الخليفة. 
فجهز عسكر في البر مقدمه حسام الملك النرني» وسار الأسطول في 
أربعين شينيا فوصلوا إلى عسقلان» وخرجت للغارات وعادتبالغنيمة. 


فاجتمعت طوائف الفرنج» وكتب إلى حسام الملك أن يقيم بالثغن 

ويلقى الفرنج عليه ولا يتعداه» فخالف ذلك. وتوجه محفا بغبر ثقل 

ظ وك عل ينا فتدل ور فعندما قصده الفوئج دحل وهم يتبعونه حنى 

وافى يبنا فلقيهم هناك فانهزم العسكر من غير قتال» وقتل الراجل 
بأسرهء وعاد من بقي مهزوما إلى عسققلان. 
15ت 
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ووصل الخير بذلك فأهم الآمر والمأمون. واشتد الحنق عل حسام 
الملك لسوء تدبيره فال أمره بعد أمور إلى أن قتل. 


فيها خرج أمر المأمون إلى الواليين بمصر والقاهرة بإحضار عرفاء 
السقاتين وإلزام المتعيشين منهم بالقاهرة بحضورهم متى دعت الحاجة 
إليهم ليلا ونماراء بالطواري والمساحيء وأن يقوما لهم بالعشاء من 
أموالما. 


وعمل بعض التجار لابنته فرحا في إحدى الآدر المعروفة بالأفراح» 
فتسور ملاك الدار على النساء وأشرفوا عليهم والعروس في المجل» فأنكر 
عليهم ذلك» فأساءوا وأفسدوا على البجل ما صنعه؛ فخرج مستغيثا 
فخشوا عاقبة فعلهم؛ فيا زالوا به حتى كف عن شكواهم. فلا حضر 
واليى مصر بالمطالعة في الصباح إلى الوزير على عادته» قيل له: لم لا ذكرت 
في مطالعتك ما جرى للتاجر الذي عمل فرح ابنته؟ فاعتذر بأن المرسوم 
له ألا يذكر ما يخرج عن السلامة والعافية ولم يتصل به ماجرى في 
المرح. لاسو ما عي وبين عجزه وتقصيره. وقفال له: والسالامة 
والعافية أن يخرج بالرجل ويهان وتنتهك حرمته ولا يجد ناصرا؟!. 


المختصة بالأفراح وإحضار ملاكهاء فمن رغب في استمرار ملكه على 
حاله فليزل التطرق إليه ويكتب عليه حجة بالقسامة بذلكء ومن لم 
يرغب فلتؤخذ عليه الحجة بألا يؤجر ملكه للأفراح ويتصرف فيه على 
مايريد» فامتثل ذلك. 

وجرى الرسم في عمل المولد الكريم النبوي في ربيع الأول على العادة. 


2 154ب 


ه1111 


م سب 1100 بذع إل ال ليطن 
الولاة يعتقل من لايجب عليه اعتقال» لطلب رشوةء فتطول مذ نة. 


وفيه قرر برسم رش مابين البلدين» مصر والقاهرة» في كل يوم من 
اليومين اللذزين ركني فيه| الخليفة مما يصرف للسقائين دينار واحدء 
فاستمر ذلك يطلق لهم إلى الأيام الحافظية؛» وكان سبب إطلاق هذا 
القدر أنه ع للوزير المأمون أن 0 القاهرة ومصر يأخذان جميسع 
السقاتين أرباب الال والدواب لرش مابين البلدين سخرة بغير أجرة. 


وق مادى الآحرة أعيد ثغر صور إلى ظهير الدين طغتكين» صاحب 
مشق. وكتب له بذلك» وفكم فيه وعظمء ونعت سيف أمير المؤمنين» 
وجهرزثت إليه الخلعة. وهي بدلة طميم ا طوله مائة ذراع رنب 
فيه ثانية وعشروث ذراعا مرقومة يذهب عراقي» وثوب طميم جميعه برقم 
ذهب عراقي» سلف المنديل والثوب ألف دينان وثوب دبيقي وسطاني» 
وثوب طن 000 داري» وثوب عتابي» وشاشية دبيقي» ولفافة» .وجميع 
ذلك في تخت مبطن عليه لفافة دبيقي؛ وكين لمن الكساوق نسب 
نساثه وأصحابه. وجهرزر لأمين الدولة جمشتكين» صاحب صلخدء» بذلة 


مذهية ومنديلهاء وعيدة ثياب» وغيرها. 


في شعبان وصلت الأساطيل بمن فيها سالمين» وقد غنموا شينيين من 
شواني الفرنج وبطسة كرى» وعدة من النساء والرجال» وذكر للمأمون 
أن الاسرق المذكورين يو حك منهم قُْ الفداء مايزيد عن عشرين ألف 
ديئار عيئاء فقال: والله لاأبقي منهم أحداء قد قتل لنا مسيائة يجل 
يسوون مائة ألف» وقد أظفر الله بها يكون دية عنهمء لايشاع عنا أنا معنا 
الفرئج وربحنا أن نهم عوضا عن رجالنا. ظ 


ع ]د 


1 11د 
وركب الخليفة بما جرت به العادة» وؤاصطفت العساكر بالعدد 
والأسلحة.» وعاد» وخلع على الأمراء وعل زمام الاسطول والرؤساء. 


وحضرت الحجابء المندوبين لقتل الفرنج» بأنهم لما شاهدوا الحال 
بذلوا في خلاص أنفسهم ثلاثين آلف دينار, وأنه يرجى منهم أكثر من 
ذلكء» فكتب الجواب بالإنكار وإمضاء السيف فيهم» فقتل الرجال 
بأسرهم وقد اجتمع الناس وضجوا بالتهليل والتكبير عند قتلهم» فكان 
أمرا مهولاء وقد 5 هذا اليوم عدة من الشعراء. 


وجرى الرسم في أسمطة شهر رمضان. والركوب إلى الجمع؛ و 
كسوة غرة شهر.رمضان على العادة. 


وفيه سار هلال الدولة سوارا رسولا إل حرة الب وصعحنة 
برسمها من التشريف مما لبسه الخليفة ومازج عرقه من الحلل المذهبات 
والملاءات الشرب المذهبة والشقئنق النفوسبى والمغربي المقصور 
والإسكندراني المطرز حملة كثيرة فْ نغخوت مدهونة مبطنة وسلال تملوءة 
من لحم الناقة التي نحرت بالمصلىء واثني عشر مجلسا!؟"! من المساطير 
التي تقرأ كل حميس وعليها علامة الخليفة؛ وكثير من النحاس القضيب 
والمرجان» وكتب إليها كتابا في قطع الثلثين أوله: 


من عيك الله ووليه المنصور أبي على الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين» 
ابن الإمام المستعلي بالله أمير المؤمنين» صلى الله عليهماء إلى الحرة ة الملكة 
السيدة الرضية» الطاهرة الزكية» وحيدة الزمن» سيدة ملوك اليمن 
اي الع بد ب ل بر كر ا 
المستجيرين» ولية أمير المؤمنين» وكافلة أوليائه الميامين» أدام الله تمكينها 
ونعمتهاء وأحسن توفيقها ومعونتها». ظ 
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وفي آخره: (وأمير المؤمنين متطلع إلى علم أخبارك» ومعرفة أنبائك, 
فتواصلي بإنهاء المتجدد منها إن شاء الله والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته»» ويطوى مدورا ويختم بحرير وأشرطة ذهب وعنبر عجين 
ويجعل في خريطة. 


فيه قرىء بالجامع العتيق منشور» نسخته بعد التصدير: 


«بأندا لم نزل منذ ناطت بنا الحضرة المطهرة» صلوات الله عليهاء 
الأمور وعولت على كفايتنا في سياسة الجمهورء وردت إلينا النظر فيا 
وراء سرير خلافتهاء وفوضت إلى إيالتنا من مصالح دولتهاء وعبيدها 
ورعيتهاء في محاسن الأفعال ناظرين» وعلى بسط العدل والإحسان على 
الكافة متوفرين» وبحسن توفيق الله تعالى لنا واثقين» وبمراشده الهادية 
مسترشدين» فلا ندع وجها من دعوة الب إلا قصدناه. ولاباباً من أبواب 
الخير إلا ولحناه» ولانعلم أمرا فيه قربى إلى الله سبحانه ونفع للرعية إلا 
أتيناى ولا شيئا يعود بشواب الله وحسن الأحدوثه إلا اعتمدناه» شيمة 
خصنا الله تعالى بميزتهاء وسجية أسبغ علينا جلاليب يمنها وسعادتهاء 
وعملا في ذلك بشريف اراء الحضرة المطهرة» صلوات الله عليهاء وجميل 
برعا واأستمرارا على منهج الدولة الزاهرةء خلد الله ملكهاء وكريم 
عادتهاء وذهابا في ذلك مع سجيتها الحسنى» ونشرا لأرج ذكرها في الأبعد 
والأدنى؛ والله تعالى المسؤول أن يعيننا على مصالح الدنيا والدين 
ويقضي لنا بالفوز المبين. ويصلح لنا وبنا كل فاسدء وينظم لنا عقود 


ولا كان أحسن ماتطرز به محاسن السير, وتتناقل ذكره ألسنة البدو 
والحضي وتجني ثمرته في الدنيا والآخرة» وتحمد مغبته في العاجلة 
والآجلة» التقرب إلى الله تعالى في كل أوان» وابتغاء ثوابه في كل زمانء 
الأمن] شهر رمضان. الذي تزكوا فيه أفعال البر والصلاح» وتتضاعف فيه 


17ت 


5.١. فر‎ 

الحسنات في الغدو والرواح» رأينا مارج به أمرنا من كتب هذا المنشور 
بمسامحة كافة سكان الرباع السلطانية”'"» بالقاهرة ومصر من الأدر 
والحمامات والحوانيت والمعاصر والأفرنة والطواحين والعرص» وجميع 
مايجري في الرباع خارجا من ربع الأحباس وربع المواريث المتصرف 
مستخرج ارتفاعها فيا يجري هذا المجرى من وجوه البن بأجرة شهر 
رمضان من كل سئة. لاستقبال رمضان سنة سبع عشرة وحمسمائة 
ومابعدهاء إحسانا يسار ذكره 5 مسير») وتعظي| لحرمة هذا الشهر 
العظيم الخطين الذي فضله الله على جميع الشهور» وأنزل فيه قرآنه 
المجيد» وفرض صيامه على أهل التوحيد. وحضهم فيه على الأفعال ‏ 
المزلفة لديه»ووعد من عمل فيه خيرا بمضاعفة الجزاء عليه. فليعتمد 
العمل با تضمئنه هذا الماشور وحطيطة أجرة شهر رمضان عن جميع 
الصالحة والتجارة الرابحة. ويفسح ف يبع الدواوين جيجه بلمودعه 
وليخلد بالمسشجد الجامع العتيق بمذدينةه مهبر ) ملعا د يروم التأويل فبة) 

أو فض شىع من وضعه؛ إن شاء الله ). 


فلا قرىء هذا المنشور ضسجح العامة بالدعاء ونظلم فيه عدة من 
الشعراء. ] 


على العادة» وعمل الختم في آخر الشهر بالقصر والجوامع والمساجد. 
وحصل الاهتمام بالعيد» وركب الخليفة إلى المصلى على العادة» وصلى 
بالناس صلاة العيك. وخطب» وحضر الساط. 

وجرى الحال في يوم عاشوراءء وفي المولد الآمري, على المألوف. 

5 كان المولد العيسوي. ففرق ماجرت به العادة من الجامات 


-158 


1 11 عد 
القاهرية والحامات السميذء. وقرابات الحلاب وطيافير الزلابية» والبوري» 


على أصحاب الرسوم» وعمل في شهر ربيع الأول المولد الكريم وفرق 
المال على الرسم. 


وفيها وصل رسول الأمير تاج الخلافة أي منصور حسن بن عل بن 
يحيى بن تيم بن معز بن باديس» صاحب المهدية» يخبر بانحيازه للدولة 
وأن رجار بن رجار صاحب صقلية تواصلت أذيته وقك استعل لمحازبته 
ا ل يي يم 
أحمل بن زين المند. فأصلح بينها 


وفيها نقل المأمون الرصد من الخبل المطل على راشدة إلى علو باب 

وفيها توق ولي الدولة أبو المركات بن عبد الحقيق داعي الدعاأة. 
فاستقر عوضهة 0 حمل حسن بن أدمء وكان يدذعى بالقاضي لأبوثه 
وسنة واشتهاره بالعلمء فبعث الآمر بأحكام الله إلى وريز المأمون أن 
يستخدم أبا الفخر صالحاء فذكر المأمون أن أكثر المجالس التي كانت 
تعمل 2 أيام النعان بيخط أبيهء وأن أبا الفخر حدث السن ولاياثل 
المذكور في العلم» وأضيف إليه الخطابة بالجامع الأزهر مع خزانة الكتب. 

وورد الخبر بأن الفرنج افتدوا بغدوين رويس الملك بثمانين ألف دينار 
وثلاثين أسيرا من اللي وكان صاحب حلب قد أسره ف. وقعة له ست 
الفرنج. اا 

وفيها جرت عمارة سور الإسكندرية. . 
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وفيها حمل إلى عسقلان ثلاثة وعشرون ألفا وستائة وأحد وثلاثون إردبا 
من الغلال. 


سنة تان عشرة وحمسماكة 
فيها ملك المرنج مديئة صورهء واستمرثت بأيديهم حتى زالت الدولة 
الفاطمية» وكان أخذهم إياها بعد محاصرتها مدة» وتقاصر المأمون عن 
نجدتهم؛ وأعانهم طغتكين صاحب دمشق ووصل إلى بانياس وراسل 
الفرنج» فاستقر الأمر على أن الفرنج تستولىي عليها بالأمان. فخرج أهلها 
با خف جلف وتفرقوا في البلاد» وكان تملكهم للها ف يوم الاثنين ثالث 
عشري جمادى الآخرة. 


وفيها أمر ببئاء دار وأسعة ليتفرج الناس فيها عنل كسر خليج القاهرة 
بالكراءع. وذلك أن الناس عند كسر الخليي!81) كانوا يصنعون أخشابا 
يكن هناك غير دار الأمير أبي عبد الله محمد بن المستنصر ودار ابن معش 
ول تزل هذه الآدر الثلاثة إلى أن احترقت في نوبة شاور. 


فيها مات بأَُوت الحسن بن صباح كبير الاسماعيلية» وقد تقدم أنه 


ورد مصر في أيام المستنصر وسار إلى المشرق بدعوته» واستولى على قلعة 
ألموت واعتقد إمامه نزار بن المستنصى وأنكر إمامة المستعل وإمامة 
الآمن وانتدب عدة لقتل الأفضل ابن أمير الجيوش فلا تقلد المأمون 
البطائحي وزارة الآمر بعد قتل الأفضل بلغه أن ابن صباح والباطنية 
فرحوا بموت الأفضلء وأنهم تطاولوا لقتل الآمر والمأمون وأعهم بعثوا 
طائفة لأصحابهيم بمصر بأموال» فتقدم المأمون إلى والي عسقلان بصرفه 
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وإقامة غيره» وأمره بعرض أرباب الخدم بهاء وألا يترك فيها إلا من هو 
معروف من أهل البلادء وأكد عليه في الاجتهاد والكعشف عن أحوال 
الواصلين من التجار وغيرهم., وأنه لايثق با يذكرونه» من أسماتهم 
وكناهم وبلادهمء بل يكشف من بعضهم عن بعض ويفرق بينهم 
ويبالغ في الاستقصاء»ء ومن يصل ممن لم تبر عادته بالمجيء إلى البلاد 
فليعوقه بالثغر ويطالع بحاله ومامعه من البضائع؛ ولايمكن جمالا من 
دخول مصر إلا أن يكون معروفا مترددا إلى البلاد» ولايسير قافلة إلا بعد 
أن يتتقدم كتابه إلى الديوان بعدة من فيها وأسمائهم وأسراء غلمانب 
وأسماء الجمالين وذكر اصناف البضائع, ليقابل بها في مدينة بلييس وعند 
وصوطم إلى الباب» وأنه يكرم التجار ويكف الأذى والضرر عنهم. 


ثم تقدم المأمون إلى دالي مصر ووالي القاهرة بأن يصقعا البلدين 
شارعا شارعا وحارة حارة وزقاقا زفاقا وخطا خطاء ويكتبا أسماءسكانماء 
ولايمكنا أحدا من النقلة من منزل إلى منزل حنى يستأذناه وبخرج أمره» ب 
يعتمد في ذلكء؛ فمضيا لذلكء وحررا الأوراق بأساء جميع سكان 
القاهرة ومصر وذكر خططههماء والتعريف بكنية كل واحد وشهرته 
وصناعته وبلدهء ومن يصل إلى كل خخط وحارة من الغرباء. 


فلم)ا عرف ذلكالمأمون انتدب نساء من أهل الخبرة والمعرفة للدخول إلى 
جنيع المساكن والاطلاع على أحوال ساكنيها الباطنية ومطالعته بجمٍ 
مايشاهدنه فيهاء فكانت أحوال كافة الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين 
أجناسهم من ساكني مصر والقاهرة تعرض عليه؛ ولايكاد يخفى عنه 
منهأ شىعء البتة. فامتئع لذلك الباطنية مما كانوا قد عزموا عليه من الفتك 


بالآمر والمأمون لكفهم عن دخول البلد 


ثم إنه مع ذلك أركب العسكرية وفرقهم في جهات البلدين» وأمرهم 
بالقبض على جماعة عينهم؛ فقبض على جماعة كثيرة» منهم رجل كان 


ك. ]16ت الموسوعة الشامية م" جه ؟ 
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يشرىء أولاد الخليفة الآمن ومنهم رسل كان ابن صباح فل سيرهم بال 
اعدو ها هر اعضو عن برف دراه هم؛ فكان هذا معدودا من عظيم 
الحزم. وقوة التدبير ومع ذلك كان له القتصاد وامحواسيس وأصعحاب 
الخر 5 كل قطن فإدأ حرج الباطني من قلاع ألموت لاتزال أخباره ترد 
عليه شيئا بعد شيء منذ يخرج من مكانه حتى يرد بلبيس» فيسير إليه من 
يقبض عليه في مكانه الذي نزل فيه ويأتيه به فيقتله» وصار من أجل 
ذلك وبسييه يرد عليه أخبار كل جليل وحقير من سائر مملكته» حتى 
كان يرى ويسمع كل مايتفق في ليل أو نبا وامتنع من الباطنية إلى أن 
مات رئيسهم الحسن بن صباح بعدما ملك من الشام جبل عاملة. 
وحصنئ العليقة والكهف.ومصيات. والخوابي» وحصن الأكمة وقلعة 
العيدين» ثم امتدت مملكته بعد موته إلى حد شرقي أذربيجان. وبحر 
طبرستان؛ وجرجان. 


2 تسع عشرة ومس اثة 


فيها قبض الخليفة الآمر على وزيره المأمون في ليلة السبت لأربع 
خلون من شهر رمضانء وقبض على إخوته الخمسة مع ثلاثين رجلا من 
أهله وخواصهء واعتقله» فوجد له سبعون سرجا من ذهب مرصع» وماتتا 
كارن للنوية كبر ينوكل رنخية لزان أر يعون ححا بجا 
ذهب وثلاثاثة صندوق فيها كسوة يدنه» ومائتا سلة مابين بلور محكم 
وصيني لايقدر على مثلهاء وماثة برنية تملوءة كافور قنصوريء ومائة 
سفط مملوءة عوداء ومن ملابس النساء مالايجد حمل جميع ذلك إلى 
القصرء وصلبه مع إخوته في سنة اثنتين وعشرين. 

ويقال إن سبب القبض عليه أنه بعث إلى الأمير جعفر بن المستعلي» 
أخي الآمن يغريه بقتل أخيه الخليفة ووعده أنه يعتمد مكانه في الخلافة, 


فل| تقرر ذلك بينهما بلغ الشيخ الأجلء أبا الحسن علي بن أبي أسامة. 


خاك 16ت 


0 

كاتب الدست الخن وكان خصيصا بالآمر قريبا منهء وكان المأمون يؤديه 
كثيراء فبلغ الخليفة الحال» ويلغه أيضا أنه بعث نجيب الدولة أيا |الحسن 
إلى اليمن» وأمره أن يضرب السكة ويكتب عليها: الإمام المختار تحمد 
ابن نزار. 

ويقال إنه سم مبضعا ودفعه لفصاد المخليفة. فأعلم الفصاد ا لخليفة 
بالمبضع. 

ومولده قْ سئنة نات وسبعين وأربعائة وقيل 2 سنة نسع) وكان من 
ذوي الآراء والمعرفة التامة بتدبير الدول» كريها واسع الصدن سفاكا 
للدماء» شديد التحرن كثير التطلع إلى أحوال الناس من الجند والعامة 
فكثر الواشون والسعاة بالناس في أيامه. 


ويقال إن أباه كان من جواسيس الأفضل بالعراق» وأنه مات ولم 
فل انعا فت روسنيت اميه وتركته فقيراء فاتصل بإنسان يعلم | البناء 
00 بالسوق بمصن وآأنه دخل مع الحا لين يوما 

لى دار الأفضل فراه حفيقا عفيقا رشيقنا حنمن المركة نطبو اكلام فأعجب 
به فاستخدمه مع الفراشين بعد ماعرف بأنه ابن فلان» فلم يزل يتقدم 
عنده حتى كرت مئؤلته» وعلت درجته. 


وهذا برد لعي فإنه مس أخبار المشارقة. وقل تقدم أن أباه مات 
في زمن الأفضل بعد ماترقت أنحوال ولده. وأنه كان ممن يعد من أمائل 
أهل الدولة. ورثي بعدة قصائدء وتقسدم أن المأمون كان ممن يخدم 


المستئصض وأته الذي لقنه نا لماسيوث: عللى أن المشارقة زادوأ 5 التشنيع 
وذكروا أنه كان يرش الماء بين القصرين» وكل ذلك غير 1 


وكان المأمون شديد المهابة في النفوس» وعنده فطنة تامة. وتحرن ‏ 
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وبحث عن أخبار الناس وأحوالهم» ؛ حتى إنه لايتحدث أحد من سكان 
القاهرة ومصر بحديث في ليل أو نهار إلا ويبيت خبره عند المأمون, 
ولاسيا أخبار الولاة وعنا طم ومشت في أيامه أحوال البلاد وعمرت» 
وساس الرعايا والأجناد أحسن سياسة: إلا أنه اتهم بأنه هو أقام 
أوك الذين قتلوا الأفضل وأعدهم له وأمرهم بقتله ليجعل له بذلك 
يدا عند الخليفة الآمن ولأنه كان يخاف أن يموت الأفضل فيلقى من 
الآمر مايكرهه لأنه كان أكبر الناس منزلة عند الأفضل ومتحكا في جميع 
أموره» وكان مع ذلك محبيا إلى الناس لكثرة مايقضيه من حوائجهم 
ويتقرب به من الإحسان إليهم؛ ويأخذ نفسه بالتدبير الجيد والسيرة 
الحسنة» بحيث لو قدر موته في حياة الأفضل لزار الناس قيره تبركا به. 


الا ل ا 
وأولاد أخيه المظفس وكانوا نحو مائة ذكر مابين كبير وصغين فقتلوا 
بأجمعهم؛ ولم يبق منهم سوى صغير نحيف يسمى أحمد أبا علي» ويلقب 
بكتيفات» فيقال إنه احتقره لا كان يرى فيه من العي والانقطاعء فكان 
منه مايأ خبره إن شاء الله تعالى. 


تهم أيضا بقتل الأمير حسام الملك أفتكين. صاحب الباب» في أيام 
انل لخوقه بنه. ولك أن حسام امك دخمل مرة عل الس 
للسلام» فليا خرج قال الآمر: والله إنك لأمير حسنء فإنه كان جميلا تام 
القامة وفيه عجب وتيه» فبلغ ذلك الملأمون فقامت قيامته وأخذ في العمل 
عليه حتى أخرجه في العساكر التي يقال إن عدتها عشرون ألفاء فكان 
من خبره على عسقلان مع الفرنج ماكان. وقتل من أصحابه يومئذ 
مايزيد على عشرة آلاف» وعاد حسام الملك فبعثه إلى الإسكندرية ودس 
عليه من قتله. 
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يخاطب بالقائد حين خدمة الأفضل في الوساطة دون الوزارة» ونعته 
بجلال الاسلام واستمر على ذلك» ثم كمل له الوزارة وخلع عليه خلعة 
الوزارة إلا الطيلسان المقون فباشرهاء وكان متيقظا قد حذق الأمور 
ودبرها من صحبة الأفضل وطول خدمته إياه» وكان بالدار التى 
بالسيوفيين بالقاهرة» وهي اليوم مدرسة للحنفية» وأخذ يصب على قال 
الأفضل سم الآمن فصار يتقلب عل الآمر 2 واحدة بعد واحدة من 
الجفاء الإقدام» والآمر يملٍ له ويحتمله» حتى استوحش كل منهها من 
الآخر. ظ 


وكان له أخ ينعت بالمؤتمن أبي تراب حيدرة» فرأى من الرأي أن ل 
أخاه جائبا عظيا من ديار مصر) ويجعل معهة عسكر النجدة ردء إذا 
قصذه الخليفة بضرن فإنه مادام أخوه يكون حاميا لي فيكون هو من 
داخل وأخوه من نخارج» وجرد معه منائة فارس من شدة الأجناد 
وكبرائهم» وأضاف إليهم أمثالهمء مثل: علي بن السلا وتاج الملوك 
قايان وسيف الملك الحملء» ودري ا لحرون» وحسام الملك سيلء وكل 
وأحل من هؤلاء جيش بمقرده» والخخليفة يعلم ذلك ولايرده عليه وزاد قُِ 
معناه حتى قيل إن الخليفة اطلع على أنه ادعى الخلافة» وأنه من ولد 
الإسكندرية فانزعج الخليفة لذلكء ثم إنه سير إلى اليمن الموفق في 
ادن عل بن نجيب الدولة4597) وكان من أهلن الأدس فصيحا داهى» 
ليحقق لنسبه هناك ويدعو الناس إلى بيعته»ء فلا قيل للآمر هذاء ماشك 
فيه» وأخحذ يتحيل في الإيقاع به بعد عود أخيه من ولايات الاسكندرية 
والغربية والبحيرة والحزيرتين”" والدقهلية والمرتاحى9©*) فاختلق الآمر 
قضية يلتمسها من الاسكندرية وهو مقيم مباء فسير أستاذا من ثقاته. 
ظاهره فيم| ندبه إليه وباطنه في العمل على المأمون وأخيه. وقال له ٠١‏ 
احرص عل اجتّاعك بعل بن السلار ف المسايرة وسلم عليه عنا وقل 


ت 1059ت 
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له: إننا مازلنا نلتفت إليه وندخره لمهماتنا ونتحقق فيه الموافاة لناء وإنا 
بحمد الله قادرون على المكافأة بالخير أكثر من غيرناء وقد تلونت أحوال 
المأمون وبالغ في عقوقنا بأشياء لايتسع لنا ذكرنا ومقصودنا أن تكتم عنا 
مانقول لك). 


فل) بلغه الأستاذ ذلك عن الآمر قال:«السمع والطاعة لمولاناء وأنا 
ملوكه وباذل نفسبى في خدمته» فقال الأستاذ:«هكذا والله قال عنك» قال 
ابن السلار:« فيا يأمر به»؟ قال:«تحدث رفقتكِ بأجمعهم في الانفصال 
عن المؤتمن» أنت ومن تثق به). 


فل) تقرر ذلك انه تعق علي بن السلار هى وقاييان ودري الحرون» وكاتوا 
أمراء الجياعة فتشرقوا عنه وتبعهم الباقون, فانفرد المؤتمن واستوحش 
وكاتب أخاه المأمون بذلك» فا اتسع له أن يتتبع الأمراء» ولاينكر عليهم 
ليرجعوا إلى ١‏ أخيه لعلمه بتغير الخليفة عليه» مخافة أن يفسد أمره ظاهرا 
وباطناء فحضر إلى المخليفة يوم سلامء على عادة الوزراء» وتقدم وقال:٠‏ 
يامولاناء صلوات الله عليك» وصل كتاب أخي يتذمم من طول مقامه 
خارج القاهرة وأسفه على مايفوته من خدمة مولانا بالمساشرة» ويسأل 
الفسحة له في العود إلى بابه الكريم ' فقال: مرحبا وأهلاء وهذا كان 
رأينا ونحن مشتاقون إليه» وإن) م رضاك فيا رتبته لهء يقدم على 
بركة اللّهاء فكوتب عن الخليفة بالعود وأن يرتب في ولاياته من يرضاه 
فامتثل ذلك. 


ودخل القاهرةء فجلس الخليفة له في غير وقت الجلوس» فمثل بين 
ابذيةه) وأكرمه وأدنام وخلع عليه بالتشريف المفخم. 


فليا دخل شهر رمضان. وفيه السراط كل ليلة بقاعة الذهب» ويحضر 
الوزير وإخوته وأصحابه» فحضر المأمون وأخوه المؤتمن الساط أول ليلة. 


ب 66ت 


و اك 


فأكرمه| الآمر ب| أخرجه لما نما كانت يده فيه» وأرسل رسالة إلى المؤتمَن 
لا سن بحضوره الساط مع أخيه فلم ست لم خم هذه المكارمة 
الانقطاع. 


وحضرا ثاني ليلة فزاد في إكرامهياء ثم أمر بأن يدخل المأمون لمؤاكلته 
خاصة دون أخيه؛ فدخل إليه» ولم يتقدمه أحد من الوزراء بمثل ذلك» 
يعني بهذه المنزلة» وخرج هو وأخوه وأكد عليها ألا ينقطعاء وخلع 
عليهها من داخل الدار من الثياب الدارية؛ ثم حضرا ثالث ليلة. 
فاستدعى المأمون إلى الخليفة» فلما جلس معه على المائدة قال قد جفونا 
المؤتمن» واستدعاهء فدخلء وصارا في قبضته؛ وكان قد رتب لما من 
يأخذهماء فعلد خروجهها للمضى قبض عليههما واعتقلههم| عنده في خزانة. 
وسير با حوطة على دورهماء ثم أمر بإحضار الشيخ الأجل أي الحسن بن 
أبي أسامةق كائتب الدست.» لينشىء شيكا 2 معناهما يمرؤه عل المنير 
باكراء فوحجد الشييخ أبو الحسن بمصر لعيادة مريضضء» فتقدم إل والي 
القاهرة في الليل بأن يمضي إلى مصر لإحضاره» فظن ولي الشاهرة أنه 
طلب لغير ذلك و كات شال لة ميهد الدولة الحدت: فمضى إليه : 
وأزعجه من مكانه؛ وسبه أقبح سبء وأراد إحضاره إلى القاهرة ماشياء 
فأحضره إلى الخليفة وهو ميت لالحراك بهءفقال له:ماها!؟ فأخبره بقضيته 

مع الوالي» فغضب على الوالي وأمر بخلع أخفافه من رجليه وصفعه 
0 حتى تقطعا على قفا وصرفه من الولاية؛ وأطلع الشيخ أيا الحسن 
عل فضية ة المأمون وأخيه» فقّال يامولانا: هرا نشو أيامك وتماليك دولتك. 
فقال لبعض الأستاذين خذ هذا اشيج وصوبه إلى المذكورين لينظرهما 
في اعتقالهما وينقطع رجاؤه منهماء فأدخله إليهماء فرآهما مكبلين في 
الحديد» وعليهما احتياط عظيمء فأنشأ للوقت سجلا كان من استفتاحه: 


«أما بعد, فإن محمد بن فاتك استنجح فيا نجح. واستصلح فيا 
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صلح وجهل رفع قذره فمغغلأ لهبوط» وقابل الإحسان إليه بدواعى 
القنوط» وكل ذلك في تلك الليلة. 


فلم| أصبح الصباح جلس الخليفة في الشباك بالإيوان» ونصب كرسى 
الدعوة أمامه» وطلع قاضى القضاة عليه وقرأه بعد اجتماع الأمراء وأرياب 
الرتب والعوام» فلم ينتطح فيها عنزان. 


صور وإنخراجها من يد الاسلام إلى الكفر 


وبقيا في الاعتقالء هما وأميران اتماء في خزانة البنود» وسير للإحضار 
الذي كان أنفذه المأمون إلى اليمن ليقتلهم جميعاء وتفرغ الآمر لنفسه. ولم 
يق له ضد ولامداج. وبقي بعير اننا 


وأقيم صاحبا ديوان الاستخراج””" با يجب من زكاة ومكسء أحدهما 
له أبو يعقوب ابراهيم, وأقيم معههما مستوف لماتين المعاملتين وكان 
راهبا» فكانوا يستخرجون ذلك من أربايه. ويدخل صاحبا الديوان إلى 
الآمر في كل وقت ومعهها المصحف والتوراة فيحلفان له أمبا لايتعرضان 
إلالمن يجب عليه لبيت المال حق» فيحملهما في ذلك على الصدقء ورب 
اشتطا على الناس وزيدا عليهم مالايجب زيادته» فتأذى بسبيها جماعة 
والآمر لايطلع على ذلك ولاأشار به» واستمرا على ذلك مديدة. 
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فيها جهز الآمر المنتضى بن مسافر الغنوي بخلع سنية وتحف مصرية 
وثلاثين ألف دينار للأمير البرسقى»ء صاحب الموصلء فلما كان في أثناء 
الطريق سمع بموته» فرجع بها معه إلى الآمر. 


وفيها قدم الأمير الرئيس حمدان بن عبد الرحيمء مصنف«سيرة الفرنج 
الخارجين على بلاد الاسلام في هذه السنين» برسالة من صاحب حلب. 


وفي شوال كان بدء أمر الراهبء وذلك أن راهبا من النصارى» يعرف 
بأبي نجاح بن متى كتب إلى الآمر رقعة في الكتاب النصارى من الأقباط 
يذكر أنهم قد أخذوا أموال الدولة واستولوا عليهاء وضمن أنه يحقق في 
جهاتهم مايملاً بيوت الأموال» فتقدم الخليفة بأن يمكن من الدواوين 
ويساعد على مايخرجه من الحسبانات» ولقب بالأب القديس الروحانن 
النفيس أبي الآباء سيد الرؤساء مقدم دين النصرانية» وسيد البطريركية» 
ثالث عشر الحواريين. 


وكان الآمر لما انفرد بالأمر بعد القبض على وزيره المأمون» وبقي بغير 
وزير دانت له الدنياء وكان معظ) كثير الجود إلى الحد الذي لامزيد 
عليه» فكثر الخير في تلك الأيام» وفرح الناس بالفوائد» وتردد المسافرون 
والتجان وجلبت البضائع. وزاد الحاصل ف الخزائن من كل صنف 
مضافا إلى ماكان فيهاء وحسنت السيرة في الرعية» وأباح للناس والحنود 
ماكان الأفضل حظره عليهم من الملبوس والتجملء فا برح الناس في 
خيرات دارة ونعم متزايدة إلى أن تمكن الراهب من الدواوين واشتد في 
مطالبة النصارى وحقق في جهاتهم الأموال» وحملها أولا فأولاء وكان قد 
حصل لهم في أيام الأفضل والمأمون مايزيد عن الوصفه. فل تمكن 
الراهب من النصارى واستطاب ماتحصل منهم ابتدأ يعمل في المسلمين 
معاملي الديوان من المشارفين والضمناء والعبال. . 
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فيها ركب الآمر لينظر جوسق البغدادي أبي الحسن علي بن محمد بن 
سعدون بالقرافةء فإنه كان من أحسن جواسق القرافة» وأفخرها بناء» فل| 
قرب مئه سقط عن فرسه إلى الأرض فهنىء بالسلامة» وقيل في ذلك عدة 
أشعار. ْ 

سنة إحدى وعشرين وحمسماثة 

فيها أحضر الموفق في الدين أبو الحسن علي بن ابراهيم بن نجيب 
الدولة» داعي اليمن» الذي سيره الوزير المأمون بن البطائحيء فدخل في 
يوم عاشوراء على جمل بطرطور؛ ومعه مشاعلية تصكه بلا كلل وخلفه قرد 
يصفعه» وهو يقول بقوة نفس: والله ماباليت ولا ألتفت» فأدخل خرزانة 
البنود وسجن مع المأمون. 

فيها كثرت مصادرة الراهب للكتاب والعمال» وتسلسل الأمر إلى 
التجار وأرباب الأموال» وندب معه مقداد والى مصر وسعد الدولة والى 
القاهرة للشد منهء فتنكد الناس وخرج كثير من أهل مصر إلى الآفاق» 
وأخذ الراهب يحسن للآمر أن يحمل إليه مال الأيتام من مودع الحكم. 

وفيها مات قاضى القضاة جلال الملك تاج الأحكامء أبو الحجاج 
يوسف بن أيوب بن اسماعيل المغربي الأندلسبىء وكان أولا قد أقرأ 
المؤتمن أخا المأمون القرآن والنحى فولاه قضاء الغربية» ثم نقل منها إلى 
قضاء القضاة بعد واقعة ابن الرسعنى بوساطة المؤتمن» واستقر بعد وفاته 
في قضاء القضاة أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن الميسر القيسراني. 


وكان أبو الحتجاج عاقلاء عرض عليه الآمر أن يل الدواوين مضافا 
إلى مايتولاه من قضاء القضاة والمظالم» فاستشار في ذلك بعض أصحابه 
فأشار بالقبول» فقال: إني لاأحسن صنعة الكتابة» فقال له: تجعل بين 


0:3 17ت 


د فيكم 


ترق إلا أن قل رصيت أن أكون من 9 النواقص التي لم إله 
بصلة وعائد. واستحضرت من يدلني على ماأجهل» فكيف أصنع بين 
يدي السلطنان؟ لقد حكمت إذا على نفسي بحكم حيف وأوردتها خطة 


حسفا. رحمه الله . 


سسلثكه اثنتين وعشرين وحمسائة 
الدينء قل وحبت له بانياس خوفا 36 شر فأفسد 56 0 وجرت 


الدولة لح أبي الرداد قِ قامس الماع وعارة 00 00 مصالحه. 
فاستمر إلى أن قتل ابن ميسر ثم بطل» فلم ينظر أحد في هذه المشارفة. 


وف رجحب عمل للآمر قُِ الخاقانية(84), وكانت من خاص الخليفة 
قصر من ورد فسار إليها وحده بضيافة عظيمة» فلا استقّر هناك خرج 
إليه أمير يقال له حسام المللك- أحد الأمراء الذين كانوا مع المؤتمن؛ 
٠‏ أخي المأمون» ف سهره ف البلاد التي كا كان يتولاها رادل مع - 00 
فاستثقل حال به ف ذناك ل لأنه مناف لافيه الخليفة ه من 6 


1 17ب 


0ن انالك 


أنتم منافقون على الخليفة إن لم أصل إليه وهو يطالبكم بذلك ويعاقبكم 
عليهء فأطلعوا الخليفة على أمرهء فأمر بإحضاره فقال: يامولاناء لمن 
تركت أعداءك يعني المأمون وأخاه.-- هذا والعهد قريب» أأمنت 
الغدر؟ فيا أجابه إلا وهو على ظهور الرهاويج من الخيل210, فلم تمض 
ساعة إلا وهو بالقصر يمضى إلى مكان إعتقال المأمون وأخيه فوجدهما 
على حالماء فزادهما وثاقا وحراسة. - 


فلم) كان في ليلة العشرين منه قتل المأمون وصالح بن الضيفه وكان 
من نشو المأمون لسر تائم سن لي 
الدولة»المحضر من اليمن» وأخرجوا إلى سقاية ريدان7”؟' في الرملء قبالة 
البستان الكبير خنارج باب الفتوحء فصلب أبداءهم بغير رؤوس وفي 
صدر كل واحد رقعة فيها اسمهء فبلغ الأمر الناس فشكوا فيهمء وقالوا: 
هم غير المذكورين» فأمر بإخراج رؤوسهم وأقيمت على أبدانهم. 

فيها كانت ولاية ابن ميسر القضاء في ذي الحجة على ماذكر بعضهم 
قي بل كانت كا تقدم» وإقب بثقة الدولة القاضي الأمين سناء املك. 
الي ل ا له 


ابن القاضي أ بي الفرج هبة الله بن ميسو فلازم الانتصاب والجلوس» 
ال د في أيامه 
ماكة وعشرين شاهداء وكانوا دون الثلاثين 


لم وردت إليه المظال» فاستوضح أحوال المعتقلين وطاليع بهم الامن 
وكان فيهم عدة قد يئسوا من الفرج. فاستأذن الخليفة وأقرج : عنهم) 
وتكلم 0 الآمر فْ أمر التجار ومانزل مهم من المصادرات. فأمر الخليفة 
بكتابة منشورهم في معناهم قرىء على المنابر. 


فيها كثرت وقائع أهل السر على الناسء وتقرب كثير من الكتاب 


ا 


١١18 
الظلمة بعورات الناس إلى الخليفة» فاشتدت مطالبات الناس بالأموال؛‎ 
وقبل قول كل رافع شيئا على أحد» وأخذ الناس با رموا به» وضمن عدة‎ 
من الناس اشياء لم تجر عادة يضما نهاء فأحدثت رسوم لم تكن فيا تقدم‎ 
وذلك أنهم لم يقدروا على تصريح القول بالمصادرة؛ فعملوا ماذكن‎ 
فحصلت الشناعةء وخرج من بالبلد من التجار.‎ 


وكثرت مصادرات القاطنين بمصر والقاهرة. وعظم قدر ماحمل من 
أموال هذه الجهات» فاتسع عطاء الخليفة حتى وهب يوما لغلامه 
بزغشء المنعوت بالعادل ثانين ألف دينار» ثم سأله بعد مدة يسيرة عما 
فعله في) وهبهء فقال: يامولانا تصدقت ووهبت أكثر فأعجب ذلك 
الآمره وفرح» وشكره على مافعله. ووهب مرة لغلامه هزاز الملك جوامرد 
المنعوت بالأفضل» مثل ذلكء وكانا أخص غلا نه وأقرمهم مله وأشرفهم 
عنده منزلة» وكانا أسمح خلق الله» وكان الناس في أيامههما لايوجد فيهم 
من يشكو الفقن لابمصر ولابالقاهرة» فإن هزار الملوك كانت صلقته ف 
كل يوم جمعة راتبا قد قرره بالقرافة أربعة ألاف درهم في ألف كاغدة. 
عل بد الثقة افر الصعيدي وغزال الوكيلء وكانت عطاياه من يذه 
لاتنقص عن عشرة دنانير أبداء ولايخلوا ركوبه إلى القصر وعوده من أحد 
يقف له ويطلب منه» وكان بزغش يعطي الجمل الكبار التي يغني بها 
الطالب» من المائة دينار إلى المائتين وأكثش. - 0 


وبلغ علم التي يقال لما جمعة» مكئون الآمرية» أن الآمر سيدها قد 
وهب لكل من غلاميه المذكورين ثانين ألف ديئان وكان الآمر يحمها 
وأصدقها أربعة عشر ألف ديئان وولدت منه ابنة سماها ست القصورء 
فليا دخل عليها عشية اليوم الذي وهبها فيه هذا المال قامت وأغلقت 
عليها مقصورتباء وقالت: ماتدخل إلى أو تهنا لي ماأوهبت لكل منهاء 
فقال: الساعة» وأحضر الفراشين» وحمل كل عشرة كيسا فيه عشرة الاف 


1ت 


ال 
دينار عينا»ء فلا صار إليها هذا المال.» ومبلغه ماتتا ألشف دينار ذهياء 


فتحت الباب له ودخحل (201, 
فنمئلة 5 ث وعشرين وحمسماثة 


فيها عم البلاء بمصر جميع الرؤساء والقضاة والكتاب والسوقة من 
الراهب» بحيث ١‏ ببق أحد إلا وناله منه مكرونء إما من ضرب أو 2 
أو أخذ مالء وكان يجلس في قاعة الخطابة من جامع عمرو بن العاصء 
ويستدعي الناس للمصادرة. فطلب 5 بعص الأيام رجلا يعرف بابن 
العرس من العدول المميزين المبجلين في الناس فأهانه وأخرق به» فخرج 
إلى الجامع في يوم جمعة وقام على رجليه وقال: ياأهل مصى انظروا عدل 
مولانا الآأمر في تمكينه النصراني من المسلمين» فارتج الناس لكلامه 
وكادت تكون فتنة» فاتصل ذلك بخواص الخليفة» فأبلغوه إياه وخوفوه 
عاقبة ذلك» وطالعوه بها حل بالخلق. 


وكان الراهبية قد أخنل .من شيخمن نادم يقال له عد نبجو سبعين 
ألف دينار يخرج من مائة ألف دينار» فصار يشكى وكان كثير البقائه 
والتجارات والمقارضينء فتظلم واشتهر أمره إلى أن بلغ خيره إلى أستاذ 
من أستاذي القصر له من العمر نحو مائة وعشرين سنة» يقال له لامع 
-وكان قد فد انفيع ف منزله بالقصر بعد جع عي ب وأنشأ 0 
جالاضهة 0 له: إنه ايو النتهوض لك ون 0 إليه 
ل 53 يعقوب 0 السامري ١‏ الكاتبء 00 من ا 
174 


1١١151668٠ ب‎ 


الخادم» فحلف الآمر إنه ماعلم أنهم بلغوا بالناس إلى هذا المبلغ» وأنه 
يستدعي صاحبي الديوان في كل وقت ويحلفه) عل المصحف وعلى 
التوراة» وأن الراهب لم يجعل إلا مستوفيا لما يستخرج من المال ١‏ له 
معه| حديث ألبتة» فقال له الخادم: يا أمير المؤمنين» إنهم قد اتفقوا عل 
أذى الناسء» وقد جعلك الله خليفة في الأرض واسترعاك على 0 وكز 
راع مسؤول عن رعيتهء فشق على الخليفة» وعمل فيه كلام هذا الأستاذ: 
وتخرجء فيا بات حتى صرف صاحبي الديوان واعتقلههماء ليستعيد منه) 
ماأخذاه للناس ظلاء واستدعى الراهبء وكان بحضرته رجل من 
الأشراف» فللا حضر الراهب أنشد الشريف: 
إنذالنذيشرفتم سن أجله 
جسرعبيو ضسينة| انمية كسحادن 


فقال الآمر للراهب: ياراهب. ماذا تقول؟ فسكت فأمر حينئدك والي 
مصر بأخذه إلى الشرطة وضربه بالنعال حتى يموت» فمضى به إلى 
شرطة مص ومازال يضرب بالتعال حتى مات» فجر بكعبه إلى عند 
كرسي الحسر"'؟)مسحوباء وسمر على لوح» وطرح في بحر النيل» فكان 
كلها وصل إلى ساحل من سواحل مصر وهو متحدر دفعوه إلى البحن 
فلم يزل حتى خرج إلى البحر الملحء واشتهر ذكره» وسارت البحيات 
ببلاكه. 


وكان هذا الراهب أولا من أشمون طناح'؟! 'وترهب على يد أبي 
ار بن أبي اليمن» وزير ابن عبد المسبح متولى ديوان أسفل الأرضء 

ثم قدم إلى القاهرة واتصل بخدمة ولي الدولة أبي البركات يحنا بن أبي 
الليث» كاتب المجلسء. ولا فقتل الوزير المأمون اتصل بالخليفة الآمن 
وبذل له في مصادرة الكتاب النصارى مائة ألف دينان فأطلق يده فيهمء 
0 أذاه حتى شملت مضرته كل أحد. 


ركان عمال له نتن ودمنا ل[ لاسن مخصوصة من الصوف 
002175 


1١١116١ 


الأبيضص بالذهب. فيلبسها ومن فوقها غفارة!2"9 ديباج» ويتطيب بعدة 
مثاقيل مسك في كل يوم فكانت رائحته تشتم من مسافة بعيدة: وكان 
يركب الحمر الفارهة بالسروج المحلاة بالذهب والفضة» ويجلس بقاعة 
الخطابة من جامع مصر. 


ولا قتتل وجد له في مقطع ثلائماثة طراحة سامان محشوة جددا م 
تستعمل» قل رصت إلى قرب السقف» وهذا من لوج واحد» فكيفف 
ماعداه؟. 


وما فقتل وعرف الآمر ماكان يعمل 2 الناس مسن أنواع الأذى ختى 
من الله واستحيا من الناسء وكره مساءلة الفقهاء من الاسماعيلية عن 
ذلك وعن كفارة هذا الذنب لأنه إمام» وشرط الإمام أن يكون معصوماء 
فسير إل الفقيه سلطان بن برشا شيخ الفقيه عل وكان خليفة الحكم. 
مع من يثق به يستفتيه في أمر الراهب ومايكفر عنه؛ فقال: يرد ماصار 
إليه من الأموال إل أرباماء فرد عليه: إن والله ماأعرفهم ولاأقدر على 
ذلك. ولكن أعتق الرقاب وأتصدقء فقال الفقيه: الخليفة قادر على أن 
يعتق ويتصدق ولايتأثر لذلك» ولكن يصوم فإئه عيادة شاقة على مثلى 
فقال: أصوم الدهرى قال: لل ولكن الصوم الذي وصفه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» صوم يوم وفطر يومء فقال: لاأقدر على ذلك. 
فقال: يصوم رجب وشعبان ورمضان.» فمعل ذلك. وتخرج فْ صومهة وبره 
هذه الأشهر من كل ماينكر في الديانة. 


ف دنع الأول ولد للآمر ولد سمأه أبا القفاسم الطيب» الجعل ولي 
عهذهة. وأمر فزينت القاهرة ومصصر) وعملت الملاهي ف الإيوانات وأبواب 
القصور فكييية العساكن وزينت القصور وأخرج الآأمر من خزائنه 
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وذخائره قاشا ومصاغا مابين ألات وأواني من ذهب وفضة وجوهس فزين 
بباء وعلق الإيوان جميعه بالستور والسلاح؛ واستمر الخال على هذا أربعة 
عثر يوقا 


وألحضر الكشن الذي يعى به عن المولود» وعليه جل من ديباج» وفي 
عنقه قلاكل الفضة» فذبح بعحضرة الخليفة الامن وجىء بالمولود فشرف 
قاضى القضاة أبن ميسر_ بحمله. وكرت الدنانير عل رؤوس الناس. 
ومدثت الأسمطة العظيمة بعد ماكتب إلى الفيوم والقليوبية» والشرقية 
وبخر بالعنبر والعود والند حتى امتلاً الجو من دخانه. 


فيها تواترت الأخبار بتخويف الآمر من اغتيال النزارية وتحذيره 
منهم. وإعلامه بأنه فل خرج منهم قوم من المشرق يريدون قتلهى فتحرز 
احترازا كبيرا بحيث إنه كان لايصل أحد من قطر من الأقطار إلا 
ويفتش ويستقصى عنه. وأقام عدة من ثقاته يتلقون القوافل ليتعرفوا 
أحوال الواصلين ويكشفوا عنهم كشفا جلياء وكلما اشتد الأمر كثر 
الخوف. واتصل به أن جماعة من النزارية حصلوا بالقاهرة ومصى فاحترز 
ونحيل في قبضهم فلم يقدر لما أراده اللهء وفشا في الناس أمرهم, وكانوا 
عشرة فخافوا أن يظفر بهم» فاجتمعوا في بيت وقالوا إنه قد فشا أمرنا 
ولانأمن أن يظفر بناء واشتوروا فقال احدهم: الرأي أن تقتلوا رجلا 
منكم وتلقوا برأسه بين القصرين لتنظروا إن عرفها الآمر فتتيقلوا أن 
حلاكم قد ذكرت له. فتعملوا الحيلة في فراركم من مصى وإن لم يعرفها 
فتطمئنوا حينئل وتعرفوا أن القوم في غفلة» فقالوا: مايتسع لنا قتل واحد 
منا ينقص عددنا ومابذاك أمرناء فقال: أليس هذا من مصلحتنا 
ومصلحة من تلزمنا طاعته :وما دللتكم إلا على نفسي. وشرع بسكين 
واصبحوا ينظرون مايتفق فل) رئيت الرأس واجتمع الئاس عليها لم يقل 
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أحد أنا أعرفهاء فحملت إلى الوالي» فأحضر عرفاء الأسواق على أرباب 
المعايش وأوقفهم عليها فلم يعرفها أحدء فأحضر أصحاب الأرباع 
بالحارات» فلم يعرفوهاء فمرح النزارية واطمأنوا بالإقامة قِ مر لقضاء 
مرأدهم. 


وكان الآمر كثير الفرج محبا للهىو فركب في يوم الثلاثاء الرابع من ذي 
المقعدة يريد المفى ل اشودج: الذي بناه بجزيرة مصر لمحبوبته البدوية. 
ومن العادة في الركوب أن يشاع في أريات الخدم بالموكب جهة قصد 
الخليفة حتى لايتفرقوا عنه» فعلم النزارية أين يقصد فجاءوا إلى الجزيرة 
المذكورة ودخخلوا فرنا قبالة الطالع من الجسر إلى الب ودفعوا إلى الفران 
دراهم ليعمل لهم فطيرا بسمن وعسلء فبين! هم في أكله وإذا بالخليفة 
الآمر قد عبر من كرسي الجسر بمصر وجاز عليه وقد تفرق عنه الركابية 
ومن يصونه بسبب ضيق الجسس فلما طلع من آخر الجسر يريد العبور إلى 
الجزيرة وثبوا عليه وثبة رجل واحد وضربوه بالسكاكين» وواحد منهم 
صار خلفه على كفل الدابة وضربه عدة ضربات» فأدركهم الناس 
وقتلوهم؛ وكانوا تسعة» وحمل الآمر في عشاري إلى اللؤلؤة» وكانت أيام 
النيل» فيات من يومه» وحمل من اللؤلؤة وهو ميت إلى القصر. 


وكان عمره يوم قتل أربعا وثلاثين سنة وتسعة أشهر وآثنين وعشرين 
يوماء ومدة خلافته تسع وعشرون سنة وثانية أشهر وخمسة عشر يوماء 
ومازال محكوما عليه حتى قتل الأفضلء فتزايد أمره عما كان عليه أيام 
الأفضل؛ فلا فض على وز بره المأمون أستبدك بالأمون وتصرف قْ سائر 
أحوال المملكة,. وأكثر من الركوب» ورتب لركوبه ثلاثة أيام في كل 
أسبوع وهي : يوم ا جمعة ويوم السبت» ديو الشلاثاع. فإذا 1 يتهيا له 
الركوب في أحل هذه الأيام ركب في يوم غيره فكان يمضي أبدا ف يومي 
الثلاثاء والسبت إلى النزهة في بستان البعل» والتاج» والخمس وجوه» وقبة 
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المواء. مس ظاهر القاهرة أو إلى دار الملك دمصر» أو باطودج الذي‎ 
أنشأه بجزيرة مصر مصر التي يقال لا اليوم الروضة.‎ 


وكان يتحول في أيام التيل من القصر يخدمه ويسكن في اللؤلؤة 
المطلة على خخليج القاهرة» وكان الناس يوم ركوبه يخرجون من القاهرة 
ومصر بمعايشهم ويجلسون للنظر إليه» فيكون كيوم العيدء وصار الناس 
مدة أيامه التى استبد فيها في لهو وعيش رغد لكثرة عطائه وعطاء 
حواشيه وأستاذيهء لاسيا غلامه بزغش ورفيقه هزار الملوك جوامرد» حتى 
إنه لايكاد يوجد في مصر والقاهرة من يشكو زمانه لبسطهم الرزق بين 
الناس وتوسعهم في العطاءثم تنكد عيش الناس بقيام الراهب وكشرة 
مصادراته» وشره حينتذ الآمر في أخذ أموال الناس» فقبحت سيرته. وكثر 
ظلمه واغتصابه لأملاك كثيرة من أملاك الناس» مع مافيه من التجرقؤ 
فاع عقاف القماء وارتكاب 0 رات واستحسان القبائح. 


وف أيامه ملك الفرنج كثيرا من المعاقل والحصون بسواحل البلاد 
الشامية» فملكت عكا في شعبان سنة سبع وتسعين» وعرقة في رجب سنة 
اثنتين وخمسائة» وأستولوا على مدينة طرابلس الشام بالسيف في يوم 
الاثنين لإحدى عشرة خلت من ذي الحجة سنة اثنتين وخمسمائة. وملكوا ‏ 
بانياس وجبيل بالأمان لثان بقين من ذي الحجة منهاء وملكوا قلعة 
تبنين في سئة إحدى عشرة وخمساثة» وتسلموا مدينة صور في سنة ثان 
عشرة وخمس_ائة. 

وكشرت المرافعات في أيامه. واستخدم عدة من الكتاب الظلمة 
الأشراه وضمن أشياء لم تجر العادة بتضمينهاء وأخذ رسومالم تكن في| 


وعمل دكة عليها خركاة في بركة اليش » وعمر في بركة الحبش مكانا 


سمأه تنيس وموضعا لخر سمأه دمياط. وحدد قصر القرافة وعمل فته 
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دكة--مصطبة-- للصوفية» فكان يجلس في أعلاه ويرقص قص أهل الطريقة 
قدامه. والشمع موقود والمجامر تعبق بالبخورءوالأسمطة تمد بكل صنف 
لذيذ من الاطعمة والحلوىء وفرق في ليلة عند تواجد ابن الجوهري 
الواعظ وتمزيق رقعته على من حضر وعلى الفقراء ألف نصفية:» ونشر 
عليهم من الطاق ألف دينار تخاطفوها. 


وبنى الهودج لمحبويته العالية البدوية في جزيرة الروضة» ولهذه البدوية 
وابن مياح» من بني عمهاء مع الآمرأحاديث صارت كأحاديث البطال 
وشبهها قد ذكرتها عند جزيرة الروضة من هذا الكتاب. 


ا أي و ا ا 
ذلك» وثمن الرأس منها ثألانة 7 


ركان ابعسس كبديك السغرة كد التعرارةه وخعمله فوشا و كا نض اللسنة 
تحدثه بالسفر إلى الشرق والغارة على بغداد» وأعد لذلك سروجا مجوفة 
القرابيصء وبطنها بصفائح من قصدير ليحمل فيها الماءء وعمل لما فا 
فيه صمارة فإذأ دعت الحاحة إلى الماء شرب منكه الفاريس» فكان 2 كل 
سرج منها سبعة أرطال من ماءء وعمل عدة من مالي الخيل من 
الديباج؛ وقال 2 ذلك: 

وأسقي جيادي من فرات ودجلة 

وأجمعء شم [لالديرن بع دالتفرق 


ومن شعره أيضا: 
جراهيء ركبان مقلدةشهبا 
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يي ا ا‎ 


وينزلروحاللهعيسىىبسنمسريم 
فيرضسى ينا صحب | ونرضى به صحبا 


وكانت وزارة الأفضل ابن أمير الجيوش» وكان حاجرا عليه ليس له 
معة أمن ولاخميء ولانفوذ كلمة إل أن كل ثم ورزر له المأمون خحمد بن 
فاتك البطائحي» فصار لَه 5 وزارته أمر ونهي » وعادت الأسمطة عل 
ماكانت عليه قدياء وكان الأفضل قد نقلها فصارت تعمل أيام الأعياد 
والمواسم في دار الملك بمصر حيث كان يسكنء فلما قتل المأمون استبد 
وم يستورر أحداء ودانت له الدنيا. 


قضاته: ابن ذكا النابلسي. » ثم ولى نعمة بن بشي فطلب الإقالة» فول 
بعده الرشيد أبو عبد الله محمد بن قاسم. بن زيد الصقلي. »ء ومات» فاستقر 
بعده اجليس نعمة يبن بشير التابلبي مرة ثانية» ثم صرف بأي الفتم 
مسلم ف الرسعني» وعزل بأبي الحسجاج يوسف بن أنَونين المغربي» فلا ! 
ا او براي اللو نيا ب 10 
وقتل الآمر وهو قاض. 


0 و 3 5 الصورق» أ أبي ا الو 


وكان نقش خجاعه ٠١‏ «الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين». ْ 
وق أيامه 0 السعن فبلغ القمح كيل أردب بديئان وكان الناس قل 


ألفوا الرخاء في أيام الأفضل والمأمون, وبعد عهدهم بالغلاء » فقلقوا 
لذلك. 
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ومن نوادر الآمر أنه عاشر الخلفاء الفاطميين» وهو العاشر في النسب 
أيضاء وم يل عشرة على نسق واحد ليس بينه أخ ولاعم ولآابن عم غير 
الآمر. 

مل 


وعرض عليه فصل في التوحيد من جملته:«وهو المحذر بقوارع 
التهديدء من يوم الوعد والوعيد» فقال: إذا حذر من الوعد | يحذر من 
الوعيدء فا الفرق بينهما؟ وأمر أن يقال:« المحذر بقوارع التهديد ومن 
هول يوم الوعيد) واستدرك قِ فصل آخر قِ ذكر علي رضي الله عنه. 
قوله:«وهو السابق إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإجابته' 
فقال: إن قوله«السابق» غير مستقيمء لأنه إن أراد التخصيص فذلك غير 
صحيح) إذ كانت خديجة سبقت إلى الاسلام» والسابق منهم جائز أن 
يكون واحدا وأن يكون جماعة:. والله تعالى يقول:«والسابقون 
السابقون(91)) ولبيبس ف ذلك دليل عل تخصيص واحد بالتقدم عل 
الباقين» ثم ذكر مثالا فقال: خيل الحلبة إذا أقبلت منها عشرة لايخرج 
فيها واحد عن واحد فقيل لما «السبق» وقيل لكل واحد منها سابق» وأمر 
أن يقال '«أول سابق إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وإجابته». 
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الحافظ لدين الله ع معاي ع الأمير أبى 


ولد بعسقلان في المحرم سنة سبعء م ثان» وستين وأربعمائة لمأ 
أخرج المستخصر ابئه أبا القاسم ع بقية أو ده فُْ أيام الشدةء فكان يقال 
لَه الأمير عيدك المجيد العسقلاني» أبن عم مولانا. 


ونا قتل النزارية الآمر كان كبار غلمانه العادل بزغش وهزار الملوك 
جوامرد» وينعت بالأفضلء فعمدا إلى الأمير أبي الميمون عبد المجيد. 
وكان أكبر الجماعة الأقارب سناء وقالا: إن الخليفة المنتقل قال قبل وفاته 
باسبوع عن نفسه:«المسكين المقتول بالسكينء وأشار إلى أن الجهة 
الفلانية حامل منهء وأنه رأى رؤيا تدل أنها ستلد ولدا ذكرا وهو الخليفة 
من بعده وأن كفالته للأمير عبد المجيد أبي الميمون» فجلس المذكور 
كقيلا» ولئلعثت بالحافظ لدين الله 2 بىم الثللاناء رابع ذي القعذلة ينك 
أربع وعسشرين ومس تق بوم فتل الآمر بأحكام أللّه» وتقرر أن يكون هزار 
ا وزيراء وأن يكون ل السعيد يانس متو الياب ااا 
حر قاضي القضاة 0 00 ع رو 2 لصب 5 1 الحافظ. 


وح على هزار الملوك خلع الوزارة» وقد اجتمع في«بين القصرين) 
خمسة الاف فارس وراجلء». وفيهم رضوان بن ولنشي. أحد الأمراء 
! المميزين أرباب الشجاعة. 7 رأس الججمع. وف داخل الماعة بالقصر 
أيضا جماعة فيهم بزغش وقد شق عليه تقدم هزار الملوك وتقلده الوزارة: 
فنظر إل أبي علي أحمد بن الأفضلءالملقب كتيفات. وهو جالس6 فقال: 
يامولاي الأجل. أنا أشح عليك أن تطيل الجلوس حتى يخرج هذا 


-183- 


١١564 


وإذا قضى الله مضيت منها لمنائه. 


وكان ظاهر هذا القول مكارمة أبي علي وباطنه أنه علم أن 6 
العسكر الواقفين بين القصرين لايرغبون وزارة هزار الملوك. فدبرأ نهم 
إذا وقعت أعينهم على أبي علي تعلقوا به وأقاموه وزيراء فيفسد أمر هزار 
الملوك» فقام انق عل ليخرج؛ فمئعه طغج أحد واب الياب» وكات فطنا 
ذكياء 0 له بزغش: : لم تمنع هذا الول 0 الخروج؟ فقال: كيف لاأمنعه 
لس فلهره بزعش وقال له: ادع عنك الفضول» زقاء بنفسه وأخرجه إل 
آخر دهاليز القصن ف هو إلا أن خرم من ياب القصر 00 رضوان 3 
ولخي والماعة» وقكل علموا أن هزار الملوك قل خلع عليه للوزارة وأنه 
سيخرج 006 فتوائبوا إلى أبي علي وقالوا هو الوزير ابن الوزير ابن 
الوزين وأراد أن ينفلت منهمء واعتذر أنه شرب دواءء فلم يقبل منهء 
وطلب له في الحال خيمة وبيت صدن فضربت في جانب من بين 
القصرين» وأدخلوه فيها. 


وقام الصائح وثار العسكر بموافقتهم على وزارته والرضا به» وصاحوا 
أن لاسبيل أن يلي علينا هذا الصانع الفاعلء وأعلنوا بشتمه» فغلقت 
أبواب القصر كلها واشتد الأمن فأحضر ضرغام وأصصحابه سلا 
وأقاموها إلى طاقات المنظرة» وأطلعوا عليها أميرا يقال له ابن شاهنشاه. 
فل) أشرف على طاق المنظرة جاء أستاذو الخليفة وأنكروا عليه فعله. 
فقال هذه فتنة تقوم مايسواها هذا الذي خلعتم عليهء ويحصل من ذلك 
على الخليفة من الغرامة وسوء أدب جهال العسكر مالايتلافى» وماهذا 
مني وائلّه إلا نصيحةلولاناء فإنني قد علمت من رأي القوم مالاعلمتم. 
أخيروا مولانا عني بهذا. 


فمضى الأستاذون إلى الحافظ وأبلغوه ماقال ابن شاهنشاه وهزار 
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الملوك بين يديه بخلع الوزارة يسمع القولء فقال له الحافظ: هاأنت 
تسمع مايقالء فقال: يامولاناء أنا في محلك ووزارتي بوصية خليفة 
قبلك» فاتركني أخرج لطؤلاء الفعلة الصنعة» فقال: لاسبيل لفتح باب 
القصر في مثل هذا الوقتء وقد فعلنا في أمرك مارتب لك. وهذه الخلع 
عليكء ولكن قد قال أمير المؤمنين علي بن أبي لا 
لارأي 0 لايطاع. 


واشتد الأمر وكثر تموير العسكر, فقيل لابن شاهشناه: قد أجبتهم إلى 
وزارة أبي علي ومانئحن له كارهون. فأعاد دلك على رضوان وأصحايبه 
فقالوا: قل له يسلم لنا هزار الملوك» فامتنع من ذلك وقد تكاثر القوم 
على سور القصر وعزموا على طلب المذكور ولابد؛ فقال الحافظ له: قم 
واحتجب في مكان عسى ندبر في قضيتك أمرا نصرف به هذا الجمع عنا 
وعنك. 


ترقت تكلم (الحى ) عليد ر حيط بع شنا ال 1ه نمق 
مستورة وألقيت رأسه إلى القوم فسكنوا. 
وركب إلى دار الوزارة والجماعة مشاة في ركابه». فكانت وزارة هزار الملك 
ميرم بحر ضرت رجات فد إصعيماء ه الآمر لنفسه هو وبزغش قبل 
موته بملة) ورد لَه المظالم والنظر ف أحوال الحند» وهو نوع من الوزارة. 
وكات ينعت بالأفضل. 


. ووقع النهب في القاهرة من باب الفتوح إلى باب زويلة» ونبيبت 
القيسارية وكان فيها أكثر مايملكه أهل القاهرة لأنها كانت مخزنهم ومذ 
دنيت 1 يكن فيها أمر يكره. اد هذا أول حادث حدث على القاهرة 


من النهب والطمع. 
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وطيف برأس هزار الملوك على رمح واستقرت الوزارة لأبي علي أحمد 
ابن الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش يدر الىاليى» وكان يلقب 
بكتيفات» 2 يوم الخميس سادس عشسشر ذي القعدة. فأول مابداً به أنه 
أحاط بالحافظ وسجنه في خزانة فيما بين الإيوان وباب العيد'؟؟! ويقال 
إن رضوان بن ولخشى دخل إليه وقيده» فقال له الحافظ: أنت فحل 
الأمراء فنعت بذلك. 2 


وتمكن أبو علي واستولى على جميع مافي القصر من الأموال والذخائن 
وحمل الجميع إلى دار الوزارة بعد أن فرق أكثر ما كان الآمر جمعه من 
الغلال في الناس على سبيل الإنعام » وكان السعر غالياء يباع القمح 
بنحو الدينار كل إردب» فأراد أبو علي أن يحسن سمعتهء فأمر أن تفتح 
المخازن وأطلق أكثر ماكان فيهاء وكانت مئين ألوف ارادب» ورد على 
الناس الأموال التى فضلت في بيت المال من مال المصادرة التى كان قد 
أخذها الآمر في أيام مباشرة الراهب وماكتبت به المخطوط قبل ذلك, 
وكان الذي وجد حمسين ألف دينان فاستبشر الناس به» وفرحوا فرحا 
طاشت منه عقوهم»ء وضجوا بالدعاء له في سائر أعمال الديار المصرية: 
وأعلنوا بذكر معايب الآمر ومثالبه» وأقطع الحجرية البلاد» وظهر فرح 
الناس وابتهاجهم. 


وأكرم بزغش العادل الذي أشار عليه بالخروج من القصر إكراما كثيراء 
وكانت قد ضربت ألواح على عدة أملاك في أيام الآمر فأعيدت إلى 
أربابها. 

وكان إماميا متشدداء فالتفت عليه الإمامية ولعبوا به حتى أظهر 
المذهب الإماميء وتزايد الأمر فيه إلى التأذين فانفعل بهم» وحسئوا له 


الدعوة للقائم المنتظن فضرب الدراهم باسمه ونقش عليها:«الله الصمد 
الإمام تحمداء وخطب بنفسه في يوم الجمعة» وكان أكثر خلق الله تخلفا 
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١١1155 
وأقلهم علماء فغلط في الخطبة غلطة فاحشة صحفها فلم ينكر عليه أحد.‎ 


واشتد ضرره على أهل القصر من الإرعاد والإبراق» وأكثر من 

إزعاجهم والتفتيش على ولد الآمر وعلى يانس» صاحب البابء وعلى 
صبيان الخاصن الآمرية» وأراد أن يخلع الحافظ ويقتله بمن قتله الآمر من 
إخوتهء وكان الآمر لما احتاط على موجود الأفضل بعد قتله بلغه عن 
أولاد الأفضل كلام في حقه يستقبح ذكره»ء فأقام عليهم الحجة عندما 
مثلوا بحضرته؛ وقال: أبوكم الأفضل غلاميولامال لهعفسفه عليه 
أحدهم فغخضبف وقتلهمء ؛ فأراد أبو علي بتفتيشه على الحمل الذي ذكر 
أنه من الآمر أن يظفر به ليقتله بإخوته فلم يظهر الحمل. ولاقدر أيضا 
على قتل الحافظ ولاخلعهء فاعتقله ىا تقدمء وخطب للقائم المنتظر 
تمويهاء فنفرت قلوب أهل الدولة منه» وقامت نفوسهم منهء وتعصب قوم 
من الأجناد من خاص الخليفة» بترتيب يانس لهمء وتحالفوا سرا على 
قتله» وكانوا أربعين رجلاء وصاروا يرتقبون فرصة ينتهزوتها. 


ابراهيم العا نرف د 55 5 دوعي 0 اس 1 
أخرجا ميد 

فيها رتب أبو على بن الأفضل في الحكم أربعة قضاة» فصار كل 
ا ا 00 بمذهيه. فكان امي الجانم 0 
صد عد امول بن أ عبد له محمد بن عبد له البني لغيه قاض 


فجكر الأمثاء الأنصاري الأرسوة المحروف بابن الأزرق» وقاضي ااه 


5 8 


52ت 


ع ىوقا 


في يوم الشلاثاء سادس عشر المحرم ركب أبو علي أحمد بن الأفضل 
إلى رأس الطابية ليعرق فرسا في الميدان بالبستان الكبير خارج باب 
الفتوح من القاهرة» وللعب بالكرة على عادتفب فجاء وهو هناك عشرة من 
صبياك اخاصضن الذين نحالموا على قتله متى ظفروا به جميعا أو فرادى؛ 
ا أبو علي (على) عادة من يسابق بالخيل: راحت» فقال العشرة: 
عليك» وحملوا عليه وطعنوه حتى قتل» فأدركه أستاذ من أستاذيه وألقى 
نفسه عليه فقتلوه معه. 


واجتمع الأربعون عنانا واحدا وجاءوا إلى القصر وفيهم يانسء وكان 
مستوحشا من أبي على» فأخرجوا الحافظ من الخزانة التي كان معتقلا 
مباء وفكوا عنه القيد وأجلسوه ه في الشباك على منصة الخلافة وقالوء 
ماحركنا على هذا إلا الأمير يانس» فاجتمع الناس» وأخذ له العهد على 
أنه ولي عهد كفيل لمن لم يذكر اسمه. 


ونهب في هذا اليوم كثير من الأسواق والدور والحوانيت» وصار ذلك 
عادة مستقرة وشيكأ معهودا 5 كل فتلة. 


وحملت رأس أبي على إلى القصن وكان قد أسقط منذ أقامه الجند ذكر 

اسماعيل بن جعفر الصادق الذي تنسب إليه الطائفة الاساعيلية» وأزال 

من الأذان قولهم فيه:« حي على خير العملء محمد وعلي خير البشر» 

وأسقط ذكر الحافظ من الخطبة؛ واخاترع لنفسه دعاء يدعى به على المنابر 

وهو:#السيد الجل الأفضلء سيد تمالك أرباب الدولء المحامى عن 

حوزة الدين» وناشر جناح العدل عل المسلمين. الأقربين والأعليةة 
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ناصر 0 الحق فْ حالي غعيبته وحضوره» والقائم 5 نصرتة. بياضي سيقه 
وصائبف رأيه وتدبيره. أمين اللّه عل عباده» وهادي القضاة إلى اتباع شرع 
اق 0 0 دعاته المؤمنين إلى راض به بيانه 00 مولى 
0 الأجل الأفضل أب القاسم شاهئشاه ار 6 


وكانت مدة نحكمه سنة وشهرا وعشرة أيام» ثم حمل بعد قتله ودفن 
بتربة أمير الجيوش”'؟ 2١١‏ ظاهر باب النصر. 


وخلع على السعيد أب الفتح يانس الأرمني» صاحب الباب» خلع 
الوزارة» وكان من غلمان الأفضل ابن أمير الجيوش العقلاء» وله هيبة 
وعنده تماسك في الأمور ووحفظ للقوانين فهدأت الدهماء وصلحت 
الأحوال» واستقرت الخلافة للحافظ» وحمل جميع ماكان قد نقل إلى دار 
الوزارة من الأموال والآلات وأعيد إلى القضر. 


وم يحدث ينين شهًا إلا أنه تخوف من صبيان الخاص. وحدتته نقفسه 
الح لاجم فل امار او دورج التورا عد لانسرا لجار هبيهر 


فل)ا تأكدت الوحشة بينهم وبيله ركب في خاصته وغلمانه وأركب 
العسكر والتقوا قبالة باب التبانين7"١2‏ بين القصرين» فقتل منهم مايزيد 
عن ثلاثائة فارس من أعيانهمء ٠‏ فيهم قتلة أب علي أحمد بن الأفضل؛ 
وكانوا نحو خمسائة فارس» فكسر شوكتهم وأضعفهم. فلم يبق منهم 
من يؤبه له ولايعتد به» فقوي أمر يانس وعظم شأنه. 


وكانت له في النفوس مكانة؛ فثقل على الحافظ وتخيل منهء فأحس 

بذلكء وصار كل منهما يدبر على الاآخرء فبدأ الوزير يانس بحاشية 

الخليفة» فقبض على قاضي القضاة وداعي الدعاة أبي الفخر صالح بن 
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ةا ١‏ كلت 


عبد الله بن رحاءعي وا بي الفتوح بن قادوس فقتلهاء وبلغه شىء يكرهه 
عن أستاذ من خاص الخليفة فقبض عليه من غير مشاورة الحافظ. 
واعتعده حوره رك وح ري لاطي لاصف لابح لك لوجتي ينه 
وين الحافظى وخحشيى من زيادة معنأه») فقال لطبيبة: إكفني أمره بمأكل 
أو مشراب» فأبى الطبيب ذلك خحوفا مرخ سوع العاقبة. ويقال إن الافظ 
توصل إلى أن سم يانس في ماء المستراح» فانفتح دبره واتسع حتى مابقي 
يقدر على الجلوسء فقال الطبيب: ياأمير المؤمنين» قد أمكنت الفرصة 
وبلغت مقصودكء فلو أن مولانا عاده في هذه المرضية اكتسب حسن 
ار 0 رفن لعن دواقه !| إلا السكون ولاني” 0 عليه امن 
وانزعج» وق ذلك قلاف نفسهة 0000 ذلك وجاء لعيادته. فلا ره يائنس 
قام للقائه وخرج عن فراشه فأطال الحافظ جلوسه عنذده ومحادنته. فلم 
يقم حتى سقطت أمعاؤف ومات من ليلته» في سادس عشرين ذي 
اللمجة. 


وكانت وزارته تسعة أشهر وأياماء وترك ولدين كفله) الحافظ. 


وكان يانس هذا قد أهداه (ابن) باديس حل عباس الوزي الات 
ذكره إن شاء الله تعالل- إلى الأفضل ابن أمير الحيوش فترقى في الخدم 
| إلى إن تأامر وتقدم وول الياس» وهيى أعظم رتب الأمراء. وكنى بابي 
الفتح ولقب بالسعيد» ثم نعت في وزارته بناصر الجيوش سيف الاسلام» 
وكان عظيم الحمة بعيد الغو كثير الشي شديد اطيبة. 


الحمل. 
قالالشريف محمد بن أسيع عت الجواني: رأيت صغيرا ف القرافة 
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ا تك 


الكبرى» ويسمى بقفيفة» سألت عنه» قيل هذا ولد الآمر: لما ولى الحافظ 
ولى عهده من يولدء استولى على الأمن وولد هذا الولد فكتم حاله. 
وأخرج في قفة على وجهها سلق وكرات» وستر أمره إلى أن ركب بعد 
ذلك ووشى ركه فأنخحذ وفتل. 


ولا حك الحافظ قرىء سجل بإمامته وركبف من باب العيك إلى 
باب الذهب برزيق المخلفاى ف ثالث ربع الأول» ورفع عن الناس بوافي 
م الغلة. 


وأمر بأن يدعى له على المنابر بهذا الدعاء» وهو: «اللهم صل على 
الذى شيدت به الدين بعد أن رأم الأعداء دثورة» وأعززت الاسلام بأن 
جعلت طلوعه على الأمة وظهوره. وجعلته 5 ل تدس الحقائق بباطن 
البصيرة. مولانا وسيدناء» وإمام عصرنا وزمانئنا عبد المجيد أبي ا ميمون. 
وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين» صلاة دائمة إلى يوم الذين». 


وفيها صرف أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن ميسر عن قضاء 
القضاة؛ في أول ربيع الأول» وقرر مكانه سراج الدين أبو الثريا نجم بن 
جعفر» وأضيفت إليه الدعوة. فقيل لَه ه قاضى القضاة وداعي الدعاةق 
وذلكف بوقظ: العناء الكدرة مدن لبلة الميين: اقلاف عقرة رشبت عدر 
حمادى الآخرة. 


اليو 


ويقال إن يانس لا قتل القاضي أبا الفخر سلم الحكم إلى سراج الدين 
أبي الثريا نجم بن جعفر. 


وفيها جهز الحافظ الأمير المنتضى أبا الفوارس وثاب بن مسافر 
1ت 


5 
الغنوى رسؤلا في الرابع من ذي القعدة بجواب شمس الملوك» صاحب 
دمشق» وأصحبه الخلع السنية وأسفاط الثياب والخيل المسومة» ومالا 
متوفراء فوصل إلى دمشق وتلقى أحسن تلقى وقبلت الألطاف منه. 

وقرىء كتابه» وأقام إلى أن أعيد من القابلة. 


وفيها خرج أبو عبد الله الحسين بن نزار بن المستنصى وكان قد توجه 
اللاي سي ري در را و يت ايت 0 
مقدمي عسكره ه يستميلهم» ٠‏ فللا وصل دير النجاج تسن وق 2-0 
فانفض حمعه. 


سئة سبع وعشرين وحمسمائة 


فيها حشد جماعة من العبيد بالأعيال الشرقية» فخرج إليهم عسكر 
كانت بينهم وبيئه حروب. 


وفيها سلم الحافظ أمر الديوان إلى الشريف معتمد الدولة علي بن 
جعفر بن غسان. المعروف بابن العساف» وصرف يوحنا , بن أبي الليث 
لأشياء نقمهاعليه. وسعوا فيه عنده بأنه كان سببا فيما عمله أبو علي 
أحمد بن الأفضل من تفريق مافرقه من الأموال لأهله وأقاربه» واستخدم 
الحافظ أيضا أخا معتمد الدولة في نقابه الأشراف وجعله جليساء وكان 
عنده أدب ومعرفة بعلم الفلكء. وكان الحافظ يحب هذا العلم. 


وفيها قبض على ابن عبد الكريم؛ تربية الآمره فوبجد له ثلاثيائة 
وستون منديلا مذهبة»؛ وعلى مثاها ثلاثاتة وستون بذلة مذهبء فكان 
يلبس كل يوم بذلة» وكل منديلء وهي العمامة؛ على مسمار فضة» ووجد 
له خمسائة نرجسية ذهبا وفضة» ومائتا صندوق فيها ثياب ملونات» 
ومائة حسكة دهبا وفضة. ومن الجوهر مايعجز عن وصفه. 
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سنة تان وعشرين وخمسمائة‎ 
ْ فيها عهدالحافظ إلى ولده سليان» وكان أسن أولاده وأحبهم إليه‎ 
وأقامه ليسد مكان الوزير ويستريح من مقاساة الوزراء وجفائهم عليه‎ 
ومضايقتهم إياه في أوامره ونواهيهء فيات بعد ولاية العهد بشهرين.؛‎ 
. فحزن عليه مدة» ثم جعل ابنه حيدرة ولي عهده ونصبه للنظر في المظالم»‎ 
فشق ذلك على أخيه حسين دنه كان يروم ذلك لكثرة أمواله وتلاده‎ 
وحواشيه ومركبه؛ بحيث كان له ديوان مفرد» ومازالت عقارب العذاوة‎ 
تدمسني] حى وقفبة الففنة نين الطائفة التووشية والللناتقة‎ 
وكانت شوكة الريحانية قوية والجند يشنئونهم خوفا منهم‎ )١٠١ الريحانية2‎ 
فاشتعلت نيران الحرب بين الفريقين» وصاح الجند: ياحسن يامنصور‎ 
اللحيفة‎ 
والتقى العسكران. فقتل بينهما مايزيد على خمسة آلاف راجلء فكانت‎ 
أول مصيبة نزلت بالدولة من فقد رجالا ونقص عدد عساكرهاء ولم يسلم‎ 
من الريحانية إلا من ألقى نفسه في بحر النيل من ناحية المقس» واستظهر‎ 
حسن وصار الأمر إليه؛ فانضم له أوباش العسكر وزعارهم» وفرق فيهم‎ 
الزرد وسماهم صبيان الزرد» وصاروا لايفارقونه ويحفون به إذا ركب.‎ 
ويلازمون داره إذا نزل.‎ 


فقناضة قبافة التاين» وقيغن مل انية العاف وقتلنة واختنى بيده 
الخافظ وحيدرة»)وجدك 2 طلب حيدرة» وهتك بالأوباش الذين اختارهم 
حرمة القصن وخرق ناموسه من كونه نغص على أبيه وأخيه؛ وصاروا 
يحسئون له كل رذيلة ويجروه على أذى الناس. 
في يوم الخميس لأربع بقين من شهر رمضانء وأركبه بالشعان ونعت بولي 
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عهد المؤمئين وكتب له بذلك سجلا قرىء على المنابن فكان يقال .على 
المنابر:«اللهم شيد ببقاء ولي عهد المؤمنين أركان خلافته» وذلل سيوف: 
الاقتدار قْ انصره وكفايتهء وأعنه عل مصالح بلاده ورعيتف وأجمع شمله 
به وبكافة السادة إخوته» الذين أطلعتهم قُ ساء مملكته بدورا لايغيرها 
المحاق» وقمعت ببأسهم كل مرتد من أهل الشقاق والنفاق» وشددت 
بهم أزر الأمامة» وجعلت الخلافة فيهم إلى يوم القيامة). 


فلم يزده ذلك إلا شرا وتعدياء فضيق على أنه وبالغ ف مضرته فسير 
الحافظ وفي الدولة إسحاقء» أحد الأستاذين المحنكينء إلى الصعيد 
امجيع عاولار فاه زمر انيه لعفي واستصر عل لتر راع ون 
الأمم مالايعلمه إلا الله» وسار بهم» فبلغ ذلك حسناء فجهز إليه - 
عرمرما وخحرج)» فالتقى الجمعان» وصثت ريم سوداء 2 وجوه الواصلين 
وركبهم عسكر جسنء فلم يفلت منهم إلا القليل» وغرق أكثرهم في 
البحر وقتلوا ؛ وأخجل الأستاذ إسحاق وأدخل | إلى القاهرة على حمل برأسه 
طرطور لبد أحمن فلا وصل بين القصرين رشق بالنشاب» حتى ماتء 
ورمي إليهم من القصر الغربي أستاذ آخر فقتلوه» وقتل الأمير شرف 
الأمراء. 

فلما اشتد:الأمر على الحافظ عمل حيلة وكتب ورقة ورماها إلى ولده 
حسنء فيها: #ياولدي أنت على كل حال ولديء ولو عمل كل منا 
لصاحبه مايكره الآخر ماأراد أن يصيبه مكروه. ولاحملنى قلبى» وقد 
انتهى الأمر إلي أن أمراء الدولة فلانا وفلانا --وسماهم له وأنك قد 
شددت وطأتك عليهم وخافوك. وأنهم معولون على الفتك .بك»..فخذ 
حذرك ياولدي». 


فل) وقف .حسص٠‏ على الورقة قامت قيامته» فلما اجتمع أولئك الأمراء 
في داره للسلام عليه أمر صبيان الزرد الذين اختارهم وصار يثق بهم 


د 8ن 


د 


00 0 ؛ وأخة ماني 0 لامر مصيبة. 0 ققد 0 
رات لقلة ا وعدم كاف 


ومن حين فتلل حسن الأمراء نخوفه بافي المخحند. ونعرت نفوسهم. منه 
فإنه.كان. جريئا عنيفا بحاثا عن الناس يريد إفالا ب. الدولة:. وتغبيرها. 
لتقدم أصحابه. وأكثر من مضادرة: الناس» وقتن سه الدين أبا. الثريا 
نج) في بم الخميس ثامن شوالء وكان أبو-الثريا في أول أمره. خاملا ف 
1 ثم سمع قوله في العدالة. أيام الآامن. فلا قيضن أحمد 3 الأفضلْ 
بي الفخر وسجنه عنده بذار الوزارة». لأنه كان الداعي, أيام الآمن 
ام سي د حي عدي ابد 
الدهاء» فلا كان ف وزارة يانس جنع إليه الحكم مع الدعوة. وصازر يدبر 
الدولة؛» وحسن عنده. نصرة: طائفة الاسإعيلية والانتقام كن كنات يؤدهم 
وجعل هم زماما قتله حسن بن الحافظ لما قدل الشريف بن العباس» 
وأخحل نجم يعادي أمراء الدولة ورؤساءها ولإينظر في عاقبة -وكاثوا قد 
حسدوه علل قنريه من الحافظ وتمكته. منه. ومطاوعته له بحيبث. لايعمل 
ا رسيي ري ا 


القعدة. ظ 


وفيها مات القناضي المكين. أبو طالب. أكمد. بن عبد المجيد بن أنمد بن 
الحسين بن حديك بن حمدون الكناني قاضى. لان كندرية بثخر رشيد». وقل. 
عاد من القاهرة فْ جمادئى الأخرة» لزاه سنة اثنتين. وستين وأزبعيا.ثة 
وكاتت له مدة فى, القضاء»ء 00 ب دعا في. اعتقال أن الصلت 


أفية الأندلسي» وقلك ذكره :السلفي 2 11و تنى علية» ودفي بعدة: قصائكد. 
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الناطق بالحكمء المعروف بابن بشرى الجوهريء الواعظ ابن الواعظ ابن 
الواعظ ابن الواعظ» في حمادى الأولى» وكان حلو الوعظء إلا أنه تعرض 
في آخر عمره لما لايعنينه» فنفاه الحافظ إلى دمياط» وذلك أن الآمر لما 
مات ترك جارية خاملاء فقام الحافظ بعده في الخلافة على أن يكون 
كفيلا للحمل حتى يكس فاتفق أنه ولد وخافت أمه عليه من الحافظء 
فجعلته.في قفة من خوص وجعلت فوقه بصلا وكراثا وجزرا حتى 
لايفطن به وبعتته في قباطة :تحت الجوائح في القفة إلى القرافة» وأدخل به 
إلى مسجد أبي تراب الصوافء وأرضعته المرضعة؛ وخفي أمره عن 
الحافظ حتى كبن وكان يعرف بين الصبيان بقفيفة» فللا حان نفعه نم 
عليه ابن الجوهري هذا إلى الحافظ» فأخذ الصبي وفصده. فيات» وخلع 
على ابن الجوهري ثم نفاه إلى دمياط فيات بها. 


سنة نسع وعشرين وخمسسائة 


فيها ُّ أمر ين بن الحافظ 0 شوكته. كدت العداوة عله 
الحافظ من , الخلافة وخلع ل حسن من ولاية العهل. وعزله عن الأمن 
فاجتمعوا بن القصرين؛ 0 نسحو العشرة آلاف ا فارس 000 
حر عن ويم ئُُ يمق ؛ بدا من الفرار. منهم إلى أ أبيه) 0 إليه؛ 
بالقصر الشرقى من تحت 0 وتحصن بالقصن فبادر الحافظ بالقبض 
عليه وقيده» وأرسل إلى الأمراء يخبرهم بالقبض على حسنء فأجمعوا عن 
طلبه ليقتلوه فيعث إليهم يفبح مرادهم مرة أن يقتل ولد وأنه قل أزال 
عنهم أمرى وضمن لهم أنه لايتصرف أبداء ووعدهم بالزيادة 2 الأرزاق 
والاقطاعات» فلم يقبلوا ذلك. وقالوا: إما بحن وإما هوقو وأحضروا 
الأحطاب والنيران لحراق القصصن وبالغوا 5 0 عل الحافظ. فلم جد 
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من ينتصر به عليهم لأنهم أنصاره وجنده الذين يستطيل بهم على 

غيرهمء فألجأته الضرورة إلى أن استمهلهم ثلاثة أيام ليتروى فيا يعمل. 
فرأى أنه لاينفك من هذه النازلة العظيمة إلا بقتل ابنه لتنحسم مادة 

المياينة بينه وبين العسكر التي لايأمن إن استمرت أن تأي عل نفسه هى 


م حم آم إىى | »> ٠‏ 


فقال: الساعة. ولايتقطع منها الجسد بل تفيض النفس لاغين فأحضرها 
من يومه وألزم الحافظ ابنه حسنا بمن ندبه من الصقالبة» فأكرهوه على 
شربهاء فيات في يوم الثلاثاء عشرين جمادى الآخرة. 


وقيل للقوم سرا: قد كان ماأردتم فامضوا إلى دوركم.ء فلم يثقوا 
بذلكء وقالوا لابد أن يشاهده منا من نثق به وندبوا منهم أميرا يعرف 
بالجرأة والشر يقال له المعظم جلال الدولة محمد» ويعرف بجلب راغب 
الأمري» فدخل إلى حيث حسن بن الحافظ فإذا هو مسجى بشوب 
ملاءة» فكشف عن وجهه وأخرج من وسطه سكينا وغرزه في عدة 
مواضع من بدنه حتى تيقن أنه ميت» وانصرف إلى أصحابه فتفرقو]0١2.‏ 


وكان تاج الدولة بهرام الأرمني قد انفلت من حسن بن الحافظ وولي 
الغربية» فلم علم أن النفوس جميعها من البدو والحضر قد انحرفت عن 
حسن» جمع مقطعي الغربية والآرمن والعربان وطلب القاهرةء ويقال 
كان ذلك بمباطنة من الحافظ» فيا وصل إلى القاهرة حتى عابت حشوده 
في القرى والضياع ونهبوها. 
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وعندما وصل إلى القاهرة؛ يوم الخميس وقت العص. الحادي عشر من 
حنادى الآخرة التف عليه من بها من الأمراء والأجناد وأبادوا أكثر 
الجيوشية والاسكندرانية والفرجية ومن يقول بقولهم من 'الغز الغرباء. 
ونب أبواش الناس ماقدروا عليه. 


رقله 0 ا عم ع املوكةه وموجوده؛ وكان ِ 


منصور 56 وجعله رئيسا عل 0 وصارثت 1 تعم 6 جليلة. 


وفمها كانت وزارة 6 الأرمنى ي النصراني الملقب تاج الدولة. وكان 
الفي ف ولا بته الوزارة أنه جرت فتنه بين الأجناد والسودان عندما فتل 
حسن بن الحافظ قوى فيها السودان على الأجناد وأخرجوهم من القاهرة: 
فإن السوداتن. كانوا مع حسن دون الأجناد. فإنهم الذين حملوا أباه الخافظ 
عل قجلهه اندم بهراء باحشقيك يي بقدم » فوجد نحسنا قل مات» فمسكه 
الأجناد بظاهر القاهرة وأدخلوه على الحافظ لدين الله في يوم الخميس» 
بعد العصسن الحاديى عشر من حمادى الاتحرة لتولية الوزارة» فخلع عليه َك 
يوم الأحد. رابع عشرة» ثم خلع عليه ثانيا. يوم الخميس ثامن عشرة) خلع. 
الوزايةه ونعت سيف الاسلام تاج 0 وهو نصراني» مع .كراهة: 
الحافظ 0 00 المدنة 6 يرد | إليه شيكا 14 ديه الشرعية». فلم 


وتقدم كثير من حواثئي الحافظل إليه يدكرون عليه ولاية مهرا 1 مع كونة 
نضرائياء وقالوا: لايرضى المسلمون مهذاء» ومن شرط الوزير أن. فرفكي ف 
الإ اللنير ف الأعياد ليزرر عليه المزررة الخااجرة بيله وبين. الثقاسن» 
والقضاة. نواب. الوزير من زمن أمير الجيوش» ويذكرون دائ] الثيابة عنه 
ف الكتب.التكمية النافذة إلى الآفاق وكتب الأنكحة فقنال: إذا رضينا 


ب. 198 -. 


11 1ن 


نحن فمن يخالفناء وهو وزير السيفه وأما صعود المنبر فيستنيب عنه 
قاض القضاة» وأما ذكره في الكتبالحكميةفلا حاجة إلى ذلك ويفعل 


فيها ماكان يفعل قبل أمير الجيوش. 


وكان هو قد أحسن السيرة وساس د وأدى الطاعة للخليفة. 0 
قُْ |الحند حملة م الأموال, ودبر بر الأمور 0 له الل وزاسله 


وكان يقعد يوم الجمعة عن الصلاة فلا يحضى بل يعدل إلى مكان 
بمفرده حتى يصلي الخليفة بالناس» وأقبل الأرمن يردون إلى القاهرة 
ومصر من كل جهة حتى صار بها منهم عالم عظيمء ؛ فيصل إليه ابن 
أخيه؛ وكان يعرف بالسبع لمن فكثر القيل والقال» وأطلق أسيرا من 
الفرنج كان من أكابرهمء فأنكر الناس ذلك ورفعوا فيه انصائح ظ 
للحافظء وأكثروا ض الإنكار. 


وكان رضواكن دن ولخنشي حينئل صاحبف الباب» وهو شجاع كاتب» 
فبلغ بهرام أنه بهزأ به في قوله وفعلهء فتقل عليه وأخذ يعمل عل إختراجه 
من القاهرة» وولى جاه الباساك قوصص (' “1 


وفبها توفي الأديب أبو نصر ظافر بن القاسم بن منصور بن عبد الله 
الجروي الجذامي الاسختدران المعروف بالحداد 82 9 بمصر. 


سنة ثلاثين وعضانة 
فيها أخرج بهرام 5 رضوات بن 0 من قر عسقلان» 
0 ا 58 من ا قل ار 2 البحر 00 القاهرة 3 


0 لك 


١١ 1196‏ 
فناكدهم ومنع كثيرا منهم؛ فبلغ ذلك الوزير بهرام» فشق عليه» وصرفه 
عن عسقلان» واستدعاأه» فقدم إل القاهرة. وشكره الناس عل منئعه 


الأرمن من الوصول إلى القاهرة. فلم يطق برام إقامته معى فولاه الغربية 
في صفر إبعادا له عنه. 


وفيها ملك رجار سن يجار ملك صقلية جرية(3١1‏ ونازل طرابلس 
الغرب فانهزم ]231 


سئنة إحدى وثلاثين وحمسائة 


فيها تكاثر حضور أقارب بهرام وإخوته» وأهله وقومه؛ ومجيئهم من 
ناحية تل باشر وكانوا مقيمين بهاء ولهم فيها كبير منهم يتولى أمرهمء 
وقدموا أيضا من بلاد الأرمن» حتى صار منهم بديار مصر نحو الثلاثين 
ألف إنسانء فعظم ضررهم بالمسلمين وكثرت استطالتهمء واشتد 
جورهم» وتظاهروا بدين النصرانية» وأكثروا من بناء الكنائس والديارات؛ 
وصار كل رئيس منهم يبني له كئيسة يجوار داره. 


وتفاقم الأمن فخاف الناس منهم أن يغيروا الملة الاسلامية» ويغلبوا 
على البلاد فيردوها دار كفن فتتابعوا في الشكاية من أهل بهرام وأقاربه. 


ووردت الأخبار من قوص بأن الباساك»؛ أخا بهرام قد جار على الناس 
واستباح أموالهمء وبالغ في أذي: يتهم وظلمهم.ء 0 ذلك على الناس» 
وعظم على الأمراء مانزل بالمسلمينء فبعثوا إلى أبي الفتح رضوان بن 
ولخئي حوكان مقدما (يعرف) فيهم لكثرة نعوته بفحل امعان فر وهو 
يرمش يتولى الغربية- يشكون إليه ماحل ببالمسلمين ويستتحنو نه على 
المصير وعدم ما نزل مهم 


فلما وصلت إليه كتب الأمراء تشمر لطلب الوزارة» ورقى المنبر خطيبا 
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بنفسه فخطب خطبة بليغة حرض فيها الناس على الجهاد في سبيل الله‎ 
والاجتماع لقتال مهرام وشيعته النصارى من الأرمنء وكان حينئذ بمديئة‎ 
ثم نزل وحشدل الناس من العربان وغيرهم حتى استجاب له‎ 2١١"ةاخس‎ 
نحو من ثلاثين ألفاءفأخرج هم كتب الخليفة الحافظ إليه بالتقد م بالمسير‎ 
ونرع الوزارة من يد بهرام إذ تبين أنه ليس من أهل الملةء وسار بهم إل‎ 
وبهرام لاينزعج.‎ »١١"”ةوجد‎ 


فلل) قرب رضوان جمع بهرام الأرمن إليه وقال لهم: اعلموا أننا قوم 
غرباء ١‏ نزل نخدم هذه الدولة» والآن فقد كثر بغضهم لأيامناء وماكنت 
بالذي أكون عبد قوم وأخدمهم من حال الصباء فلم| بلغني الكبر 
أقاتلهم » لاضربت في وجوههم بسيف أبداء سيروا وأنحذ امراء الدولة 
وعساكرها يخرجون شيئا بعد شيء إلى رضوان. 


واجتمع مهرام بالخليفة وفاوضه 5 أمره فقالوتغلبني الاسبلام غلك 
فأيس حينئذ» وجمع الأرمن» وكانوا كلهم منقادين إليه لايخالفونه في شيء 
من الأشياءء. وسار بهم نحو بلاد الصعيد يريك أخاه الياساك بقوص » 
قاصدا أنه يجتمع به ويمضون إلى أسوان فيتملكونه) ويتقوون بالنوبة 
أهل دينهم» وقد ذكر أن بهرام خرج يريد محاربة رضوان في عساكر مصر. 


فلا وصل يعسكر القاهرة إلى رضوان رأوا المصاحف قد رفعها رضوان 
فوق الرماح» فصاروا بأجمعهم إلى رضوان باتفاق كان بينهم وبينه من قبل 
ذلكء فعاد رام إل القاهرة وأخحذ ماخف هلف جرع من قات ش 
الدرقية 00 0 0 وقفت 0 حادئ شر حمادى الأولىء وسار 
الناس روات : دار الوزارة 2 وهتكر حرمتهاء وعملوا كل 
مكروه. فكان هذا أول نبب وفع ف دار الوزارة» وأمتدت الأيدي إلى دور 
الأرمن التي كانوا قل عمروها بالحسيئية خارج بأب الفتوح للك فلهبوهاء 
ونهبوأ كئيسة الزهري'”' '' ونبشوا قبر البطرك أخي بهرام. 
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وطار خبر انهزام بهرام في سائر إقليم مصن فوصل الخبر بذلك إلى 

فوص قبل وصول بهرامء فثار المسلمون بها على الباساك وقتلوه ومثلوا به 
وجعلوا في رجله كلبا ميتاء وألقوه على مزبلة» فلا كان بعد قتله بيومين 
قدم ببرام في طاتفة الأرمن» وهم نحو الألفي فارسء رماة» فرأى أنخاه 
على المزبلة ىا ذكر فقتل جماعة من أهل قوص ونهبهاء وسار عنها إلى 
اسوانء فنزل بالأديرة البيض» ؛ وهمي أماكن حصيئة في غربي أحميم» فتفرق 
عنه عذة من الأرمن وساروأ يريدون 5 


وأما رضوان فإنه لما وصل إلى القاهرة وقف بين القصرينء واستأذن 

الحافظ فيا يفعلدء فأشار بنزوله في دار الوزارة» فنزطاء وخلع عليه خلع 
الوزارة يوم الجمعة ثالث عشر حمادى الأولى» ونعت بالسيد الأجل الملك. 
الأفضل» فاستدعى بالأموال من الخليفة. وأنفق 2 الحند. ومهدل الأمر 
ورضوات أول وزير لقب بالملك. 


فل) كان 2 اليوم الخالث من استقراره. في الوزارة سير أخاه الأوحد 
ابراهيم ومعة م شرقا وغربال والأسطول بحرا ف طلب ببرام 
وبيده أمان له ليعود مكرما وطائفته عل إقطاعاتهم» فسار إلى الأديرة 
وتقرز الحال من غير قتال على إقامة برا بهرام باء وذلك أن أسوان امتنعت . 
عليه بكنز الدولة وأهلهاء فاضطر إل الؤقامة بالأديرة وقد فارقه أكثر 
الأرمن» فمنهم من سار إلى بلاده ومنهم من أقام بأرض مصر ليكوثوا 
فلاحين». فيال لهم موا مواضع يسكئونها فأفردت خم جهات.»). منها 
سملوط 7١1و‏ إبوان9"'“وأقلوس :|0110 والترسية 00150 ادك اطي 
وضيعة أخرى بأععال المحلة» وأقام ببرام بالأذيرة البيض ومعه أهله 
وولده. 


وفيهاصرف أبو عبد الله محمد بن ميسر عن قضاء القضاة ف يوم 
الأحد لسبع خلون من المحرم» والوزير إذ ذاك مهرام» ونفي إلى تئيس»* . 
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فأقام بها إلى يوم الاثنين ثاني ربيع الأول. وقتل» وهو من قيسارية» وقدم 
منها مع ابنه وهوصغير في وزارة أمير الجيوش بدر الجالي عند حضوره 
إلى المستنصر في سني الشدة» وبعثه إلى البلاد الشامية لإحضار أرباب 
الأموال واليسان وكان من حملة من. أحضر والد القاضى » وكان له مال 
جزيلء ففوض إليه خطابة الجاع بمصر وفتح دار وكالة وأقام بها مدة 
حتى ماتء فترقى ولده إلى أن ولي القضاء عدة مرار» وكان له أفضال 
ومكارم» وحصلت له وجاهة ورتبة جليلة» وضرب دنانئير كثيرة كان 
اقترحها على الخليفة الآمر”27© وهو الذي أخخرج الفسئق الملبس 
بالحلوى. فإنه بلغه أن أبا بكر محمد بن علي المادرائي عمل الكعك الذي 
قال له «افطن له» وعمل عوضا من حشو السكر دنانين فلما مد السماط 
في يوم العيد قال أحد الخدام لصديق له كان على السياط: افطن لهء 
ففهم عنه وتثئاول من ذلك. وصار برج الذهب من فمه ويخفيه حتى 
تنبه الناس لذلكء فتناولوا بأجمعهم منهء فأراد القاضي أبن ميسر إل فشئنة 
بأبي بكر المادرائي في ذلك؛ فعمل صحنا منه لكن جعل فستقا قد لبس 

حلوى وذلك الفسيدق من اذهبء وأباحه أهل تجلسه. 0 يقدر عل عمل 


ذلك سوق مرة ة واحدة. 


ثم إنه لا تناهت مدته عادأه رجحل يعرف بأبن الزعفراني» فلم عليه 
عند الحافظ بأن أحمد بن الأفضل لما كان قد اعتقل الحافظ وجلس 
للهناء ودخل عليه الشعراء كان فيهم على بن عباد الإسكندري» وأنه 
أنْشدك قصيلة يدم فيه خلفاء مصر ويذكر سوع اعتقادهم» منها في ذم 
الحافظ: 
هذاسليا نكم قدرردخاتمه 
واسترجعالملكمن صخر بن إيليس 


فعندما قال .هذا البيت قام ابن ميسر وألقى عرضيته طربا بهذا البيت» 
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فأمر الحافظ بإحضار هذا الشاعن وقال: أنشدني قصيدتك: فأنشدها إلى 
أن بلغ فيها إلى قوله: 


«ولاترضو عن الخمس المناحيس» يعنى الحافظ وابنيه وأباه وجدهء 
فأمر الغليان بلكمه» فلكموة حي :ماك نين بلانة: وقيض على أبن ميسر 
ونفي ثم قتل» وكان ينعت بجلال الملكء» وكانت علامته «الحمد لله على 
نعمه».وفيها مات أبو البركات بن بشرى الواعظ المعروف بابن الجوهري 
في جمادى الأولى عن إحدى وتسعين سنة. 


وفيها ولي قضاء القضاة أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي عقيل» 
ونعت بقاضي: القضاأة الأعر أبي المكارم. 


وقيها ثار بناحية برقة ة رجل من بي سليم وادعى النبوة فاستجاب له 
خلق كثن وأمل عليهم قرآنا منه إنا 0 بالناس» ولولا الناس ١‏ 
يكن الناس» والجميع رب الناس» 7 لم تلاشى أمره وانئحل 2-1 الناس. 


وفيها جلس الوزير رضوان في ذي القعدة لاستخدام المسلمين في 
ظ المخاصب التي كانت بأيدي النصارى. وأستجد ديوان الجهاد(١ 2١١‏ وا واهكم 
بتقوية ة الثغور واستعد لتعمير عسقلان بالعدد والآلات» وأشاع ا خروج 
إلى الشام لغزو الفرنج» وأظهر من الاعتناء بذلك مالايوصفء وكان قد 

ول الأمون وأعناذ.النادن. إل ماحاتيوا غلية طن الطنداب: يجيي سترلتةة 
. وكثرة عدله وعمارته البلاد» وقوة نفسه وشجاعته. وأحضر الدواوين 
وكتبها ورتبهاءودبر الأمور احسن تدبير. 


وكان من حملة الضمان في أموال الدولة هبة الله بن عبد المحسن 
. الشاعرء فللا عرض حسابه وجد قد انكسر عليه مال في ضيانه» فكتب 
له في المجلس: ظ 
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ام ا 


أناشاع روصنعت بوه الأدب 
وضمان مثلٍ المال لانجب 


مسن جاء يطلب رفدكم طلب 
وإذاتساأخشي اللحما سيو غلنفنا 
من حاص مطل ورق ولاذهب 


فسامحه في| عليه من الباقي. 


وفيها أحضر من الصعيد الأعلى في رمضان جماعة تقدمهم رجل 
بجاوي يدعى فيه أصحابه أنه إله فصلبوا. 


سسنة اثنتين وثلاثين وخمسائة 


فيها أفرج الوزير رضوان عن شمس الخلافة مختار الأفضل» صاحب 
باب بهرام) من الاعتقال وولاه الاسكندرية. 


فيها تشدد رضوان على النصارى من أصحاب بهرام وصادرهم. 
وقتلهم بالسيفء وأباد أكثرهم وتطلع إلى تقديم أرباب المعارف من 


ووجد نصرانيا قد توصل في أيام بهرام إلى ديوان النظن يعرف بالأخرم» . 
وبذل في كل يوم ألف دينار سوى المؤن والغرامات» فاذى المسلمين 
وشق عليهم» فصرفه رضوان واستخدم بدله رجلا يقال له المرتضى ‏ 
المحنك بغير ضمان. 


واليهود. فأنشأه أو القاسم أبن الصيرق» منعوأ فيه من إرخاء الذواتب 
وركوب البغلات ولبس الطيالسة» وأمر النصارى بشد الزنانير المخالفة 
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لألوان ثياهم» .وألا يجوزوا على معابد المسلمين ركباناء فا رئي في أيامه 

بودي ولانصراني جوز على الجامع راكباء لكنه ينزل ويقود دابته» وأمر أن 

خل الحزية من فوق مساطب وهم وقوف .أسفلهاء ومنعهم من التكني 

بأبي د وأبى ي اللحسين وأبي الظاهر وأن يبيضوا قبورهم وضمن ذلك 
كله السجلء ال 


وفيها نزع السعر لوقف النيل؛ فنال الناس مجاعة» فأمر الحافظ بفتح 
ا 5 دالج 9 على الناس ام 0 06 يمض الوز 5 بذلك» 
سنيا» وكان ا الأوحد 97 ا 


فلما كثر ذلك منه انزعج الخليفة ولم يظهر تغيرا ويعمل في .لذلاص 
منه» فتنافر كل منهم| من الآخر. 


وكان رضوان حفيقا ظائشا لايشت» ٠١‏ فهم بخلع الخافظ وقال كو 
بخليفة ولاإمام وإنيا هو كفيل لخيه» ولك الغير لم يصح. وأحضر 
الفقيه أبا الطاهر .بن عوف» وابن .أبي كامل فقيه الامامية».وابن سلامة 
داعي الدعاةق وفاوضهم ف الخلع واستخلاف شخص عينه شم وألزم 
كلا 1 أن يقول ماعنده فقال'ابن عوف: : الخلع لاجوز إلا بشروط 
تثبت شرعاء وقال أبن أبي كامل: السلطانء أبقاه الله يحملني على أن 
أتكلم 0 غير مذهبي 2 الإمامة. قال: ليل عمل مذهبك؟ فقّال: 
مذهبي معلوم» يعني أن الإمامية لايعتقدون حق الخلافة في بني اسماعيل 
أبن جعفر) لوته قْ -جيأة أبيه وانتقال الإمامة للحاضر من إخوته» ولذنه 
لاينبغجي لمن لم تكن له إمامة أن يخلعء فخلص من هذا وقال الداعي: أنا 
داعي القوم :ومولى هم ومايصح بلي جلعفى فإنيٍ أصير فيا مضسى كأني 
أدعو لغير مستحق. 'قأكون قد كذبت نفمي فلا أقبل الآنء وأستتخصم 
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ظ بذلكء ولايؤثر قولي فيا تريدون» وم تجر العادة على الفاطميين بخلع‎ 
حتى ناتي به.‎ 


فقابله على هذا القول بالسب واقامه أقبح قيام» فقال الفقيه النتخاس 
حوكان حاضرا-- كل عظيمة» وحمله على خلع الحافظ» فبلغ ذلك 
المجلس الحافظ. ظ 


وفيها أحضرت من تنيس امرأة بغير ثديين وفي عرضمع تدييها مشل 
الحلمتين» فصارت إلى 2 الوزير رضوان وأخبرته أعها تصنع برجليها 
جميع مايعمئل باليدين من رقم وخط. وغير ذلك» فجاء. لما في المجلس 
بدواة فتناولت برجلها اليسرى الأقلام قلما قلماء ثم تناولت. السكين 
برجليها وبرت قلا» واستدعت. ورقنة وأمسكتها برجلها اليمنى وكتبت 
بالرجل اليسرى رقعة بأحسن خط تكتبه النساء» وحندت الله في آخرهاء 
وناولتها الوزين فإذا فيها سؤال بأن يزاد في راتبها» فوقع لما خلف الرقعة. 
نا سألت وأعادها إلى بلدها. 


. وفيها بنى الوزير رضوان المدرسة المعروفة (به)' ف ثغر الاسكتدرية» 
وجعل في تدريسها الفقيه أبا طاهر بن عوف. 


سنة. ثلاث. وثلاثين وخمسمائة 
فيا راف ابعر وبلغ ا ا ا ا و 


كان الأفضل خزنهاء وقد تغيرت. وأرادوا رميها ف النيل». فكانت تقطع 
بالمؤوس وتباع بأربعين. ديئارا ل ماكه إردف». وكذلك الزدة ادي كان 


مخزونا بمصر فإنه أبيع ‏ بعشرة ة دانير الماكة». ا النامن بذلك رفقا. ‏ 


فيها كثر سعي الوشاةة بين أحاضظ والوزيسر فتخوف كل منهما من 
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الحن وفيض الوزير عل عذة من خواص الحافظ. منهم أبو المعالي بن 
قادوس. وأبن شيبان المنجمى وريس اليهود. وجماعة.» فقتلهمى فسيبر 
الحافظ من أحضر إليه - بهرام في رمضانء فلما حضر أسكنه عنده بالقصر 
١‏ وأكرمه وشقٌ ذلك عل رضوان.» وكان الحافظل قد تلصف برضوان ف أمر 
برام وقرر معه أن وباسلعية وينزله في القصص وحلف له أنه لايوليه أمرا 
ولا يمكئه مسن تصرف فتسامح رضوان 5 أمره واستدعي فحضر بأهله 
وأنزل 2 دار بالقصر قريبة من ج010 وهو قريب من سكن 
الحافظ. فكان يسحتضره في غالب الليالي ويستشيره ويعمل برأيه. 


ولا كان يوم عيد الفطر ركب الوزير ضع اافط وعلية ميق الملاينين 
مالم يلبسه أحد من الوزراء في مثل ذلك اليوم» وعاد | إلى القصر وف نفس 
الحافظ منه أشياء تبينها رضوان في وجه |الحافظ وعلمها منهة) فاكها زنك 
نفسه مع مأكان فيه من الطيش.» ؛ فركب في تاسع شوال وزحف إلى 
القصى فكلمه الخليفة من بعض طاقات المنظرة #الكي تطل عل رياب 
الزهبء. وجرى بيلها كلام اخترآ فيه على لخليفة » وعاد إلى داره بعد أن 
احتاط بالقصر واحتفظ بالأبواب فامتعض الناس لذلك بالقاهرة ومصى 
وكثرت الأراجيف. 


وفي تلك الحالة نزل بعض أولاد الحافظ من القصر هاربا إلى رضوان» 
وكان شيخا ومعه ولد له ليقيمه خليفة: » فلم يكترث به. وأحضر 
أسماعيل بن سلامة الداعي» وقال له: ماتقول في هذا الرجل» هل يصلح 
لا التمسه؟ فقال: الخلافة لها شروط ونواميس ماني هذا منها شيء. 
وتحتاج إل نصوص » ولولا أن مولانا الآمر نص عل مولانا الجافظ 
وأودعه سر الخلافة لا ثبتت فيه ولااستجاب له الناس» فلم بحصل سوى 
أنه كان مسرو عل فسا بواقلة تإ اخايظ ١‏ بلع داك يله رول ظ 
جماعة منهم كثيرة. 
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ثم إن الحافظ لما رأى فعل رضوان وتعذلبه وكثرة من انضم إليه من 
العسكر عمل 2 التذبير عليه وأرسل إلى صبي من الحند يعرف بشومان» 
وكانت فيه شهامة وجرأة وصطومن صبيان الخاصء فأحضره ه إليه من اكد 
السراديب سرأ وأرسله إل عل بن السلان أن أمراء الدولة. يأمره 
علي بن السلار عاقلا صاحب حزم ويقظة وحسن تأت مع قوة وصرامة. 


فلا جاءه القاصد بالمال وبلغه عن الخليفة ماقال» انتهز خرف 
وأرسل إل جماعة من صبيان الخاص وفرر معهم أن جتمعوأ ويدخلوا من 


ات زويلة -0-20-0 وانحداً وهم يصيحون: |الحافظ يامنصور وفرق فيهم 


فلا كان يوم الاثنين» الغالث عشر من شوال. اجتمع بظاهر القاهرة 
منهم نحو العشرين وأقبلوا من باب زويلة يصيحون: بياللحافظء الحافظ 
يامنصور فما وصلوا إلى السراجين الذي يعرف 5 بالشوائين» حتى 
صاروا نحو الخمسمائة» وماوصلوا بين القصرين إلا والعسكر جميعه من 
فارس وراجل معهمء وم يبى من الصبيان والحوام أحد حتنى خرج 
بالنساعع. وأشرف النساء من الطاقفات» وصاروا بأجمعهم يصيحون: 


فلا اروك رضوان الضجيح" أراد أن يركب)» فمنعه بعض غلانه. فأبى 
عليه لأنه كان واثقا بنفسه وبمن معهء وخرج وحده بغير سلاح ليس 
معه سوى سيف فلقي الناس: بنفسه وطردهم يمينا وشالاء وظهر منه 
شجاعة تعجب منه من شاهدهاء فإنه لقي ألوفا من الناس بمفرده و 
يزل يحمل عليهم حملة بعد حملة إلى أن قتل منهم عدة, وكان أخوه 
ابراهيم قد بلغه الخبر» فركب من داره وأمسك عنه من يجيئه من ناحية 
قصر الشوكء. وشدت الريحانية ورجعوا إليه من ناحية زيادة الجامع 
الحاكمي ودرس الفرنجية. 
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فلا طال عليه وتيقن أن القوم بأجمعهم قد تمالئوا على حربه. وكان قل 
انقضى من النهار أربع فياغانة)») وأشرف عليه الأستاذون من نأحية باب 
نري مسن أعالي القصر يرشقونه بالنشاب ويرمونه بالطورب. ين وكان 
1 لمي اه سوه ا لين وي و جالى 
رضوان. 0 البوقات والطبول من جهة باب اليرقية» فأنفذ إلى أخيه 
رضنوان-تيقول: لهة :نين 'تقرق«عليها العسكر ويعاء فو تاحية قفن الشوك 
وقد قاطع الراجل عليئا من ناحية باب النصر. 


فلما بلغ رضوان ذلك أيقن بالحلاك إن وقف. فا زال يتأخر قليلا 
قليلاء حتى صار ف رحبة باب العيد عند دار سعيد السعداء) وبعث إلى 
دازم التي علي دار الوزارة من أتحذ له شيكاأ 35 عل سبيل ا 
الفوارس وفزارة بن و عرة» 000 بن جير اج وا من 
خواصهه. وخرجوا من باب النضي فا هو إلا أن صار بظاهر القاهرة 
اقتحم الناس دار الوزارة ونببوها حتى ١‏ يتركوا فيهاأ شيئًا. 


وماوصل رضوان إلى تربة أمير الجيوشء إلا وقد تلاحق كثير من 
المغافرة» وكان قد أسلف عند العرب أيادي وأفاض عليهم نعما وأحسن 
إليهم إحسانا كثيرا في مدة وزارته» فأدركه رجل من العرب يقال له سالم 
ابن المحجل. أجل شياطين الإنس» وحسن له المسير إلى الشام. 

واشتغل الناس بنهب دار الوزارة» وكان قد جمع فيها رضوان أكثر 
أموال ديار مصر وشحنها بالذخائر وأنواع السلاح والعدد والآلات 
والغلال» فانتهب جميع ذلك» وأحرقت أخشاب تعب الملوك في 
تحصيلهاء وكان نهب دار الوزارة. أول ضرر دخل على الدولة. 
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أخوه إلى الحجاز وأقام بها حتتى مات, وسار ابن أخته إلى يغداد فأكرمه 
أصحاب الخليفة هناك, ولم يزل عندهم إلى أن مات. 


وخرج رضوان من عسقلان وكق بصلخد.ء فنزل على فق الدولة 
كمشتكين» صاحبها فأكرمه وأبره وأقام عنده ثلاثة أشهرء ثم أنفذ إلى 
دمشقء واستفسد من الأتراك بها من قدر عليه. 


' وفيها خربت الأثارب من (لزلة» وزلزلت دمشق أيضا. 


وفيها مات الأعز قاضي القضاة أبو المكارم أحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي عقيل» في شعبان؛ فأقام منصب القضاء بغير قاض ثلاثة أشهس ثم 
اختير الفقيه أبو العباس أحمد بن الحطيئة في ذي القعدة» فاشترط ألا 
يحكم بمذهب الدولة فلم يمكن من ذلكء وكان الوزير رضوان قد 
عقبة اللخميء المعروف بابن اللبني”؛1"4' . المغربي المالكي, أن يعقد 
الأنكحة فلما كان في الحادي عشر من ذي القعدة قرر الحافظ في قضاء 
القضاة القاضى فخر الأمناء أبا الفضائل هبة الله بن عبد الله بن الحسين 
ابن محمد الأنصاري الأوسيء المعروف بابن الأزرق. 


سنة اربع وثلاثين وخمسمائة 


فيها عاد الأفضل رضوان بن ولخشي من صلخد في جمع فيه نحو ظ 
الالف نارين »#روكان الاين ف مذة عيبته مبتفون بعوذه) فشرزت له 
العساكر ودافعوه عند باب الفتوحء فلم يطق مغالبتهم» فمضى إلى مصر 
مستهل صفرء فاهتم الحافظ بأمره» وبعث إليه بعسكر من الحافظية 
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١١ لاما‎ 

والآمرية وصبيان الخاص» عدتهم خمسة عشر ألف فارس» مقدم القلب 
تاج الملوك قايان ومقدم الآمرية فرج غلام الحافظء. فلقيهم رضوان في 
قريب ثلاثئائة فارسء فانكسرواء وقتل كثير منهم» وغنم معظمهم. 
وركب أقفيتهم إلى قريب القاهرة» وعاد شاور إلى موضعه فلم يثبت. 
وأراد العود إلى صلخد فلم يقدر لقلة الزاد وتعذر الطريق» فتوجه بمن 
معه من العربان إلى الصعيدء فأنفذ إليه الحافظ الأمير المفضل أبا الفتح 
نجم الدين 0 بن مصال في عسكر ومعه أمان» فسار خلفهء ومازال 
به حتى أخذه وأحضره ه إلى القصر آخخر غبار الاثنين رابع ربيع الإنحن فعفا 
عنه الحافظ» وم يؤاخذ أحدا من الأتراك الذين حضروا معده من الشام. 

واعتقله عنده بالقصر قريبا من الدار التي بها ببرام. 


فيهاأ أضيف لقاضي القضأة هبة الله بن احسن الأنصاري. فْ سابع 
عشر حمادى الأأحرة تدريس دار العلم بالقاهرة» فمضى إليهاء وكان 
مدرسها سق المحسن على بن أاسماعيل» فجرت بينههما مفاوضات - 0 
الخصام الشُنيع) فخرج القاضي إلى القصر ماشيا وقد تخرقت ثيا 
وسقطت عا مته. فعظم عل الحافظ حروجه 2 الأسواق عل هذه ا 
وغضب لذلكء فصرفه ورسم عليه وغرمه مائتي دينان وألزمه داره» وأمر 
بطلب أبي الطاهر اسماعيل بن منلامة الأنصاري؛ فخلع عليه وقرره 
مكانهء ونعته بالموفق في الدينء ولم يكتب له سجلء فأقام إلى آخر ذي 
الحجة وم يتناول على القضاء معلوماء وكان جاري الحكم في كل شهر 
ارتغين ديناراء وقنع بجاري التقدمة على الدعاة وهو ثلاثون دينارا في 
الشهر. 


فيها ولى الحافظ لدين الله الأمير المفضل نجم الدين أبا الفتح سليم 
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١١188 
سئة 35 'ش وثلاثين وحمسمائة‎ 
فيها هلك ببرام الأرمني بالقصن وكان الحافظ لما أقدمه من الصعيد‎ 
إلى عنده أنزله في القصر ول يمكنه من التصرفء وكان يشاوره في تدبير‎ 
أمور الدولة فيعجبه زأية وحزمهة وعقلة.». فل| فات ف العشرين من ربيع‎ 
الآعر حزن عليه حزنا كثيرا ظهر بسببه على القصر غمة» وهم أن يغلق‎ 
الدواوين ولايفتحها ثلاثة أيام. وأحضر بطرك الملكية وأمره أن نجهر‎ 
3-4 ورا فقام يتجهبزه) وأخرج صف النهار 2 تابوت وعليه ثوب‎ 


أحمن ومن حوله النتصارى يبخرودن باللبان والصندروس والعود. ويخ 
الناس مشأة» فلم يتأخر خخ من أعيان الوقت عن جنازته. 


وخرج الخليفة على بغلة شهباء وعليه عامه خضراء» وثوب أخضر 
بغير طيلسان.» فسار خلف التابوت» وسار والناس تيك والأقساء 
يعلنون بقراءتهم » والخليفة سائن إلى دير الخندق من ظاهر القاهرة(5؟1) 
نزل الخاينة عن بنك مجلس خل شفر القبر وركى بأكاء شنينا. 


وكان عاقلا مقداما في الحرب. حسن السياسة» جيد التدبين وكان 
أولا يقوم بأمر الأرمن» وسكناهم يومئذ في ناحية تل باش فتعصب عليه 
جماعة منهم وولوا غيره» فخرج مغضبا وقدم إلى القاهرة» فترقى في الخدم 
إلى أن ولي المحلة» فقام بولايتهاء ومنها سار في نوبة حسن إلى القاهرة 
ومعه من الأرمن نيحو الألغين يقولون بقوله فاستوزره الحافظ. 
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١١358 
سنة ست وثلاثين وحمسماثة‎ 


في شعبان غلت الأسعار وعدم القمح والشعين فبلغ القمح كل 
إزدب إلى تسعين درهما والدقيق إلى مائة وخمسين الحملة'"3. والخبز إلى 
ثلاثة أرطال بدرهم» والويبة من الشعير إلى سبعة دراهم المائة» والزيت 
الخار إلى درهم ونصف الرطلء» والقلقاس كل رطلين بدرهم.؛ وعدم. 
الفروج والدجاج فلم يقدر على شيء منهء وعم الوباء وكثر الموتان. 


وفيها مات أخمد سس ممرج سن أحمد بن أبي الخليل الصقل1527) الشاعن 
المعروف بتلميذ ابن سابق» وكان فاضلا ذكيا يتصرف في عدة فنونء وله 


وكان الشعراء في أيام الحافظ قد أطنبوا في المديح وتناهوا في إطالة ‏ 
القصائد حتى صار الإنشاد يؤدي إلى قصر الوقت الذي جرت العادة 
باستاع أشعارهم فيهء لطول مثولهم بالخدمة» فخرج الأمر إل 
بالاختصار فيم| ينشدونه من الأشعان فقال أحمد بن مفرج يخاطب 


الخليفة: 
أمرتن ان نص وغالمدح مختصرا 
والله لاب د أن تجرىي سوابمة:ل ا 


حتىيبين لنانفيم دحك الأثر 


فأمروا بالاستمرار على ماهم عليه من الإطالة في الإنشاد. 
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تََّ ١١15٠‏ 
فيها عظم الوباء بديار مصن فهلك فيه عالم لابخصى عدده كثرة. 
وفيها بعث الحافظ الأمير النجيب رسولا إلى رجار ملك صقلية 
لمحاريته أهل صقلية» وكان رجار فيه فضيلة» وأمر فصنفت له تصانيف» 
وكان عنده محية للأدس» ومدحه ابن قللاقس الع وعيره. 
سنة ثان وثلاثين وحمساثة 


فيها خرج محمد بن رافع اللواتي ينواحي و الحير ولاجتيم عاد 
كثير من الناس» فخرج إليه طلائع بن رزيك» وهو يومئذ والي البحيرة. 
فكانت بينهما حروب قتل فها. 


فيها غلت الأسعار بمصر. 
سنة تسع وثلاثين وحخمسائة 


فيها سير الحافظل الرشيد أبا الحسين أحجد بن اللو وسو إل 
اليَغْن بسجل يقرؤه اا فخرج 2 ربيع الأول. 


داعا اد ونال 7 ا خليفة وأنا 0 6 0 


الحافظ بذلكء فأمر بالقبض عليه» فقبض واعتقل. 
وقها قدم» في جمادى الآحرة» من دمشق الأمير مؤيد الدولة-أسامة بن 
منقذ وإخوته وأهله» ومعهم نظام الدين أبو الكرام محسن وزير أنر 
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2-1115: 


العطاياء وتواترت عليهم الإنعامات. 


سنة أربعين وخمسمائة 


فيها أعيد نظر الدواوين والآتراك والخزائن إلى القاضي الموفق أبي 
الكرم حمل بن معصوم التنيسي 5 حمادى الأولل. 
سنة إحدى وأربعين وخمسم|ائة 


فيها خرج على الحافظ أمير من الماليك يعرف ببختيان يطلب 
الوزارة» بأرض الصعيد؛ فندب إليه عسكرا عليه سلان بن يونس 
اللواتي» فمضى إليه وحاربه؛ فانهزم وهو من ورائهء» حتى أدركه وأخذه 
أسيرا وقتله. 

وفيها قدم صافي الخادمء أحد خدام المتقى» من بغداد فاراء في ثالث 
عشري جمادى الأولى» خوفاء فأكرمه الحافظ. 


جرائد المستخدمين. وأن يكون 00 منها عل البواقي والفاضل 1 
هذه السنة. 


يفيها ملك نور الدين محمود بسن عراد الدين زنكي بن آق سنقر حلب 
بعل أبيه. 


وفيهأ ملك يجار بن رجار ملك صقلية مدينة كر الغربس وول 


* 


1 11نم 
سنة اثنتين وأربعين وحمسمائة 


ا 


وفيها سير الحافظ لظهير الدين صاحب دمشق هدايا وخلعا وتحفا. 


وفيها خرج رضوان من نقب نقبه بالقصى وذلك أن الحافظ لا اعتقله 
بالقصر أرسل يسأله في أشياءء من جملتها زيارة نجم الدين بن مصال له 
في الوقت بعد الوقت. فأجابه إلى ذلك لثقته بابن مصالء فحضر في يوم ' 
من الأيام ابن مصال لخدمة الخليفة» وبدأ بزيارة رضوانء فدخل إليه 
ومعه مشدة فيها رقاع بحوائج الناس ليعرضها على الحافظ» وكانت 
عادته ذلك» فاحتاج إلى 50 فترك مشدته عند رضوان ودخل الخلاء. 
فأخذ رضوان الوق ووقع بخطه عليها كلها با يسوغ التوقيع به وأتربها 
وطواها في المشدة» وخرج ابن مصال فأخذها ودخل على الحافظ» وقد 
علم أنه كان عند رضوان فقال له: كيف ضيفنا؟ فقال: على غاية من 
الشكر لنعمة مولانا وجواره» وأخرج رقعة من تلك الرقاع ليعرضها على 
الخليفة فوجد عليها التوقيع بخط رضوان» فأمسكها وأحرج غيرهاء فإذا 
هي موقع عليها أيضاء وكان الحافظ يراه» فقال: ماهذا؟ فاستحيا ابن 
مصال عندما تداول الخليفة الرقاع وعليها توقيع رضوان؛ فقال له 
الحافظ: يانجم الدين» مازلت مباركا علينا والله يشكر لك ذلكء لقد 
فيرجت عناغمة. فقال: كيف يامولانا؟ قال: رأيت البارحة رؤيا 
مقتضاها أنه ربا يشركنا في كثير من أمرناء فالحمد لله إذ كان هذا وكتب 
على الرقاع أمضاها بخطه. وخلع على ابن مصال. 


النة لنقب من موضعه الذي هو فيه إلى ناه فندق أبي الميجاء. وخرج 
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الا 


.النقب عن سور القصي وكان قياس مانقبه حمسة وثلاثين ذراعاء فظهر 
مئه بكرة يوم الفلاثاء» ثالث عشرين ذي القعدة» قِْ الحيزة فالتف عليه 
جماعة من لواته وعذة من الأجناد» وسمع ده الطماعون.» وكان للناس فية 
أهوية» فندم الحافظ على تركه بغير حارس» وأخذ في العمل. 


فلما كان ثالث يوم عدى رضوان من اللوق وسار إلى القاهرة» فخرج 
إليه عسكر الحافظ وتحاريوا معه عند جامع ابن طولون» فهرّمهم) وسار فْ 
إثرهم إلى القاهرة» فدخلها في الرابعة من نهار الجمعة سادس عشريه. 
ونزل بالجامع الأقم فغلق الحافظ أبواب القصر وامتنع به فبأحضر 
رضوان أرباب الدولة والدواوين» وأمر ديوان الجيش بعرض الأجناد وأخل 
أموالا كانت خارجة من القصن وأنفق في طوائف العسكرء وأرسل إلى 
الحافظ يطلب منه مالاء فسير إليه صندوقا فيه مال وقال له: هذا الحد 
الذي أراده الله فاسترض على نفسك. 


وانت ضيافات الناس إلى رضوانء فاستعدى الحافظ أحد مقدمى 
السودان سرا وقال له: إني بكم وائق» فقال: ماادخرنا هذا إلا لمولاناء 
فقال: كم أصحابك؟ قال: عشرة» قال: لكم عشرة الاف دينار واقتلوا 
هذا الخارجي علينا وعليكم» فأنتم تعلمون إحساننا إليه وإساءته إليناء 
فقالوا: يامولانا السمع والطاعة. ورتبوا أنهم يصيحون حول الجامع 
الأقمر: الحافظ يامنصون فلا فعلوا ذلك قلق وقال لمن حوله: ماكل مرة 
يصح لحؤلاء الكلاب مرادهم. فحسنوا له الركوب ظنا منهم أنه إذا 
ركب إلى بين القصرين لم يجسر أحد عليه؛ فعندما ركب ضربه وإحد من 
السودان في فخذه ضربة شديدة» وتداركه آخر بضربة» وتوالت عليه 
الضربات» فقتل ف الساعة الحادية عشرة من نهار الجمعة المذكون 
وقطعت رأسه وحملت إلى الخليفة الحافظ» فسكنت الفتنة» وهدأت 
الغوغاء. 
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ثم إن الحافظ بعث بالرأس إلى امرأة رضوانء فلا وضعت في حجرتها 
قالت: هكذا يكون تدا 


وكان رضواكن سئيأ حسنٌْ الاعتقاد. شحجحاعاء مقداماء فوىي القلب» 
شلك البأس» ولد ليلة عيد الغدير من ذى الحجةء سنة سبع وثّا نين 
وأربعائة» وترقى في الخدم إلى أن ولي قوص وإخميم في سنة.ثمان 
وعشرين وخمساتة؛ إلا أنه كان. مع حسن عبارته وغزارة أدبه طائش 
| العقل قليل الشات» لاسن التدين ولايتأتى لَه سياسة الأمور 1 
وجرأته. وكان. أخوه الأوحد أبراهيم أثيت عقلا منه. 


ومن جملة ماكتب له في تقليد الوزارة بعد مبرام من إنشاء أبي القاسم 
2 الصيرفي: «...لأنك أذهبت عن الدولة عارهاء وأمطث من طرق 
المداية أوعارهاء واستعدت ملابس سيادة كان قد دنسها من استعارها». 


ولم يستوزر الحافظ بعد رضوان أحداء وأعاد النضراني المعروف. بالأخرم 
إلى ضمان الدولة» على ماتقدمء ثم نقم عليه لكثرة المرافعين واعتقلف 
وطلىب. منه المال فلم يسمح بشىء؛ فركب الحافظ يوما ووقف على باب 
السجن الذي هو فيه من القصن وأمر بف فأحضر إليه وقال له:.كم 
تتجالد؟ أريد منك مالى على لسان صاحب الست فبين] الخليفة يخاطية. 
إذ أنخذ كفنا من تراب وجعله فى فبه» فقال له الحافظ: ماهذ!؟ فقال» 
مالاينبغي نقله إلى مولاناء صلوات الله علية. فخضب عليه وأمر 
بإحضار أبيه وأخيه» وكانا معتقلين؛ :فأخرجا »وقتل الأخرم ا 
وأبوهما ينظر قتلهماء. تم 07 الأنء . وأحاط. بأمواطم فحصضلق ملهم مايزيد. 
على عشرين ألف. دينار عينا 


الت 219 


١١1562 


ومولده في يوم السبت الثاني والعشرين من شعبان سنة ثلاث وستين 
وأربعائة» وكان أبوه صيرفيا وجده كاتباء وأخدذ صناعة الترسل عن ثقة 
الملك أبي العلاء صاعد بن مفرجء وتنقل حتى صار صاحب ديوان 
الجيش» ثم انتقل 'معه إلى ديوان الإنشاءء ومات الشريف سناء الملك أبو 
لد الريادى المي ل لقره و الا يوان فصا ركه مطر ةفو زوه لضا 
البديع والشعر الرائع» والتصانيف المفيدة في التاريخ والأدب. 


سنة ثلاث وأربعين وخمسائة 


فيها توجه العسكر » في ثالث صفر لقتال لواتة وقد تجمعوا وعقدوا 

م من المغرب وادعى أنه ولد نزار بن المستئصي فسار 

العسكر وواقعهم على الحرامات وانهزم منهم العسكرء فجهز 

ال معي سن بد إل دنسي اران الا اذ رمد 

بالإقطاعات» فغدروا بابن نزار وقتلوه» وبعثوأ برأسه إلى الحافظ» ورجعت 
العساكر في رنيع الأول. 


وفيها صرف القاضى المكين الموفق في الدين أبو الطاهر اسماعيل بن 
سلامة الأنصاري عن القضاءء لسبع خلون من المحرم» واستقر على 
الدعوة الموفق الأمين. كيال الدين» واستخدم 2 وظيفة القضاءء وكان 
كريم الأخلاق» حليراء عليه سكينة ووقان مليح الشيبة» ظريف اطيئة. 


(وفيها توفي » أبو الفضائل يونس بن محمد بن الحسن المقدسي 


وفيها بلغ النيل تسعة عشر ذراعا وأربعة أصابعء ففاض الماء حتى 

بلغ إلى الباب الجديد أول الشارعء خارج باب زويلة » فكان الناس 

يتوجهون من مصر إلى القاهرة على ناحية المقابر لامتلاء الطريق بالمياه 

فل) بلغ الحافظ ذلك أظهر له الحزن والانقطاعء فسأله خواصه عن 
ب 220ن ظ 
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ذلك» فأخرج له كتابا وقال: انظر هذا السطن فإذا فيه:«إذا وصل الماء 
الباب الجدين انتقل الإمام عبد المجيد» ثم قال: هذا الكتاب الذي نعلم 
منه أحوالنا وأحوال دولتناء ومايأتي بعدهاء فاتفق أنه ١‏ تسلخ هله 

وفيها انقرضت دولة بني باديس» وذلك أن الغلاء اشتد بإفريقية من 
سنة سبع وثلاثين وخمسمائة إلى سنة اثنتين وأربعين حتى أكل الناس 
بعضهم بعضاء وخلت القرىء» ولحق كثير من الناس بجزيرة صقلية: 
فاغتنم رجار متملكها الفرصة وبعث جرجء مقدم أسطوله. على نحو 
ماتتين وخمسين شينياء فنزل على المهدية ثامن صفر سنة اثنتين وأربعين» 
وبها الحسن بن علي بن يحبى بن تميم بن المعز بن باديس» ففر بأخف 
حمله وتبعه الناش» فد حل جرج المهدية بغير مانع» واستولى على قصر 
الأمير حسن» وأخذ منه ذخائر نفيسة وحظايا بديعات. 


وعزم حسن عل المجيء إلى مصن فقبض عليه يحيى بن العزين 
صاحب بجاية» ووكل به وبأولاده» وأنزله في بعض الجزائره فبقي حتى 
ملك عبد المؤمن بن على بجاية في سنة سبع وأربعين» فأحسن إلى الأمير 
حسن وأقره في خدمتهء فلا ملك المهدية تقدم إلى نائبه بها أن يقتدي 
برأي حسن ويرجع إلى قوله. 

فكانت عدة من ملك ممن بني باديس بن زيري بن مناد تسعة. 


ومدتهمء من سئة إحدى وستين وثلاثائة إلى سنة ثلاث وأريعين 
وخمسمائة مائة واثنتان وثانون سنة. 


وفيها بعث رجار بن رجار ملك جزيرة صقلية إلى المهدية أسطوله. 
مائتين وخمسين من الشواني» مع جرجي بن ميخائيل» فجد في حصارها 


- 221 


-617- 
سنة أربع واربعين وخمسمائة 


فيها وقع الاختلاف بين الطائفة الجيوشية والطائفة مايوه 
بيئهم| حروب شنديدة قتل فيها عذدة من الفريقين». وأمتنع الناس من 
المضي | إلى القاهرة 0 الذهاب إلى 7 وابتدأت الحرب 5 2 7 
الكخرة فاعزمت عاد إلى 5 


وهم العسكر بخلع الحافظل من المإلافةء فأات بقصر اللؤلؤة» وقل نقل 
إليه وهو مريض» بكرة يوم الأحد. وفيل ليلة الاثنين» خمس خلون من 
جمادى اللحرة». واشتغل الناس بموته. 


وكات له من العمر دوي مات سث وسبعون سئة. وثلاثة أشهر: وأيام» 
منها مدة خلافته من.يوم بويع بعد أحمد بن الأفضل ثانٍ عشرة سنة 
وأربعة أشهر وتسعة. عشر يوما. 


وأصابته في ولايته شدائد». واعتقل» ثم لما أعيد نحكم عليه الوزراء 
حتى فيضن عل رضوان فلم يستوزر بعده: أحداء وإنما أقام كتابا على 
سئة الوزراء: أربات. :عا ثم 5 يسم. أنحدا ملهم وزيراء وهم. امعد الله 
خمد بن الأنصاري» وخلع عليه بالتنتك والدواق فتصرف .تضرف وزراء. 
الأقلام» وصعك. المدر صع الخليفة. أ الأعياد واللجبمع؛ 0-00 الموفق 
تمكل. بن معصوم.: التنيسى. وضنيعة. الخلافة افو الكرم الأخرم النصراني. 

وككان. الحافظ حازم الرأي» جماعا للأعوال كن اللقاراة موسا 
عارفاء وم يكن أتحد. من وك قبله أبوه غير ليفة سواه» وكان يميل إلى 
علم النجوم». وكان له .من المنجمين سبعة» منهم: ال وان 60 
وأبو محمد بن القلعي» وابن موسى التصراني. 


قات 


ات 


ا امساووء ساي ا جا و ل 


وترك من الأولاد أبا الأمانة جبريل» ويوسفء وأبا المنصورء اساعيل؛ 
وكان مطعونا عليه» فإنه ولي بغير عهد وإنا أقيم كفيلا عن منتظر في 
يطن أمهي فلم يظهر للحمل حير 


ومن محاسن مايحكى عنه أنه كان يخرج في كل ستة أشهر عسكر من 
القاهرة إلى عسقلان لأجل الفرنج تقوية لمن مها من المركزية الكنانية 
وغيرهم.» ويقدم على العسكر عدة» فيجعل على كل مائة فارس أمير, 
ويقدم على الجميع أمير تسلم إليه الخريطة فيكون أمير المقدمين» وتشتمل 
الخريطة على أوراق العرض من الديوان بالحضرة ليتفق مع وإلي عسقلان 
على عرض العسكر بمقتضاهاء ويصدر التعريف من كاتب الجيش هناك 
إلى الديوان بالخضرة بذلك» ويسلم إليه مبلغ من المال لنفقئه معونة لمن 
فاتته النفقة من العسكن فإن النقياء الذين للطوائف نجردون من كان من 
الطوائف حاضرا ومن كان مسافرا في إقطاعه؛ فيأخذ صاحب الخريطة 
أوراقا , بمن سافر وهو في إقطاعة ليوصل إليه نفقته. 


وكانت نفقة الأمراء مائة دينار لكل أمس وللأجناد ثلاثون دينارا لكل 


واتفق مرة خروج العسكر إلى عسقلان وفيهم خمسة أمراء من جملتهم 
جلب راغبء الذي افق 2 حسسن ابن الحافظ بعد مونه ماتقدم ذكره» 
فللا سير إليه مائة دينان نفقته تجهز للسفر في حملة الناس» وسلمت 
الخريطة لأميرهم؛ فلما دخلوا على الحافظ ليودعوه ويدعو لهم بالنصر 
والسلامة عل العادة.» قضوا حى الخلافة وانصرفوا إلا جلب راغب فإنه 
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وقفه. فقال الحافظ: قولوا للأمير ماوقوفك دونب أصحابك» ألك حاحة؟ 
فقال: يأمرني مولانا بالكلام» قال: قل» فقال: يامولانا ليس على وجه 
الأرض خليفة ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلمء غيرك» وقد كان 
السلطان استزلني فسفهت نفسي وأذنبت ذنيا عظييا عفو مولانا أوسع 
منه وأعظم فقال له الحافظ: قل ماتريد غير هذا فإنا غير مؤاخذيك به 
فقال: يامولانا قد توهمت أنك تحققت أني ماض في حالة السخطء علي 
فقال له الحافظ: أنت غني عن هذا الكلام. وقد قلنا لك إنا هاراخلتات 
فأى شيىء 0 فقال: لايسيرنٍ مولانا تبعا لغيري» فمقدك صرت مرارأ 
كدرة مقنهاء واخسف. أن يظن أن هذا التأخير للذنب الذي أنا معترف 
قال: لل بل مقدما وصاحب الخريطة. وأمر بنقل الخال عن المقدم 
الذي تقرر للتقدمة والخريطة إلى جلب راغبء وأعطي مائتي دينار 
وقال: له استعن بهذه فعد هذا من الحلم الذي قل) سمع بمثله. 


وكان الغالب على أخلاقه الحلمء وكان مقدم المطالبية يجىء إلى 
الخليفة ا حافظ ويخبره بغرائب ماظهرء فجاء يوما وأخبر أنه وجد حوضا 
لطيفا قريبا من معلف الحا فلم يتعرض له فندب الخليفة معه 
شاهدين حتى أتوا به فإذا حوض مطبق بغطاء ففك عنه فإذا فيه صئم 
من رخام أبيض على هيئة الإنسان وهو واضع أصبعا في فيه وأصبعا 
أخرى ف دبره فأمر الحافظ أحد الشاهدين أن يناوله ذلك» فلا حل 
الصدم ضرط ضرطة عظيمة. » فألقاه من يده وقد اشتل لحجلف » فقام 
موفق) فيل الأستاذين المحنكين. ليناوله إياه فضرط أيضاء فأمر الحافظ 


بتركه وعلم امسوم للفرايع: 


ووحجل 2 مقطع الرخام بسسرالبا خت الأرض فيه جرة مسذدودة أحضرت 

إلى الأستاذ مفضل» المحروف بصدر المان فإذا فيها حنش من ذهب زنته 

ستة مثاقيل ونصف مثقال؛ وعيئاه من ياقوت أحمر» وفي فمه جرس من 

ذهبء فأعلم به الحافظ» فلم يزل يبحث عن خبره حتى أحضرت له 
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عدة أحناش كبار» وأخرج ذلك الحنش المذكور فجعلت الأحناش الكبار 
تخرج رؤوسها ثم محركها مرة أو مرتين وتسقط ميتة. 


وكان الحافظ حريفاعل عله السبحاء ء. فظهر في أيامه الشيخ أبو 
عبد الله الأندلمي شيخ بني الأنصاري أوحد زمانه في علم السيمياء 
فسأله الحافظ أن يريه شيئا من ذلكء فأراه ساحة القصر قد صارت للحة 
ماء؛ فيها سفينة متعلقة وشوانٍ حربيات قد خرجت على تلك السفيئة 
وقاتلت أهلهاء والحافظ يرى لمعان السيوف ومرور السهام وخفقان 
البنود» ورؤوس الرجال وهي تسقط عن كواهلهاء والدماء تسيل» حتى 
سلم أصحاب السفينة لأصحاب الشواني فساروا بها والأبواق تزعق 
والطبول تضرب)» إلى أن غابت عن الأبصار 2 لج البحان ثم كشف 
عن الحافظ فإذا هو قصرهء ثم أمرهٍ أن شرية شيعا آخرا: فقال: ليخرج من 
في مجلس أمير المؤمنين إلى منزله» فأمرهم»ء فخرجوا حتى صاروا إلى حيث 
خيركي وائده بياب لقف ركنتست رين اكوا فيا متهم إلا من 
رأى فرسه كان" ثور وقرناه كأعظم مايكون من القرون» فعادوا إلى الحافظ 
وأعلموه بها رأواء فضحك وقال: أفدوا دوابكم منه. فقطع كل واحد 
منهم على نفسه شيئا فأمر له به ومازال مقيما بمصر حتى مات. 

وكان في أيام الحافظ أيضا ابن محفوظ. سأله أن يريه شيئا من أعماله. 
فأمر بأربعة أطباق فضة أن تحضص. فلا وضعت بين يديه امتلآت ياسمينا 


في غير أوانه» وصار يعلو على كل طبق وهو مرصوص متتماسك بعضه 
فوق بعضء إلى أن صار كأربعة أعمدة من رخام متقابلة. ظ 
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الظافر بأمر الله أبو المنصور اسماعيل بن الحافظ‎ 
ظ لدين الله‎ 
أبي الميمون عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم محمد‎ 
ابن المستنصر بالله‎ 


الأحد الخامس من حمادى الآحرة سنة أربع وأربعين وخمسماثة» وعمره 
سبع عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرة أيامء بوصية من أبيه له بالخلافة: 
وكان أصغر أولا ده وفيهم أبو التجاج يوسف وأبو الأمانة جبريل» وهما 
أسن منه» وركب بزى المخلافة واستوزر الأمير جم الدين أبا الفتح سليم 
الأفضل أمير الجيوش وخلع عليه خلع الوزارة» وهو يومئذ من أكابر 
الأمراء» وهو شيخ لين متواضع. فسكن دار الماأمون البطائحىء. وصار 
أبو الكرم التنيسي من ذوي رأيه. 


وأول مابدأ به الظافر أنه ركب بعد صلاة العشاء الآحرة» بالشمع في 
القص ووقف بباب الملك بالإيوان المجاور للشباك» وأحضر ابنى 
الأنصارى» وما أبو عبد الله وأبو....واستدعى متولى الست وهو صاحب 
العذاب» وأحضرت آلات العقوبة» وضرب الأكبر بحضوره بالسياط إلى 
أن قارب الملاك. وتلى بأخيه كذلك.» لم أخرجا وقطعت انشع وسلت 
ألسنتهما من أقفيتهماء وصلبا على بابي زويلة الأول والثاني» فأقاما زمانا 
ثم وضعا. 


وكان سبب قتلهما أنهها كانا من الكتاب فنبغا وتوصلا بالحافظ» 
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فاستخدمههما في ديوان الجيش» فوثبا على رؤساء الدولة وأعيان كتابها 
ونخواص الخليفة من الأستاذين المحنكين» مشل الأجل الموفق كاتتب 
الدست- وكان موضع سر الخليفة وتحل مشورته في الأمور العظام» من. 
أحوال المىالك- ومن يليدء كالقاضى المرتضى المحنكء. والخطير ابن 
البواب» وتجراً على المذكورين وغيرهم مع قلة دربة» فكثر حسادهما 
وعمل عليههما فيها يخرج للأمراء والمقطعين من الخروجات في كل سنة. 
ويشتمل الخرج على نعوت ذلك الأمي فيصير ذلك الخرج إلى عامل 
الإقطاعات» وهو نحتهء فذكرا في أحد الاروجات كلاما ظريفا ليؤخذ 
عليه خطههما ليوقف عليه الخليفة حتى يتبين له جهلهماء وهو:«حبطست 
حبطست. وف النهر قد غطستء بغلالة أرجوان. صفراء بزعفران». 
فمشى عليهم| ذلك وترجما الخرج بخطهماء وخمرج من أيديهماء فأحضر إلى 
الأجل الموفق ابن التجاج» كاتب الدستء فأخذه ودخل به إلى الخليفة 
الحافظ» وقال: يامولاناء الأمثال مضروبة بحفظ ديوان هذه الدولة ومن 
يتولاهاء فكيف لو ظفر بهذا الخرج مخالف لماء يقصد التشنيع عليهاء 
فقال له الحافظ: يامولاي الموفق» هبه| لى»ء فقال: يامولاناء كلنا مماليكك 
وخرج. ول يبلغ الأعداء منهما ماأرادواء فزاد أمرهما في الدولة على الخليفة 
والاستااءعل الناس: 


وأراد الأكبر منهما أن يدخل على الخليفة ويخرج ظاهرا ليراه الناس؛ 
فجدد له ديوانا سماه ديوان الثرتيبء وجمع فيه من يخدم في ترتيب 
الأعمال صفقة صفقة: وأن يكون أميرهم بجار يقرر له-- وهذا الترتيب 
يقال له في غير هذه الدولة صاحب البريد-- فكان يكاتب متولي هذا 
الديوان بالأخبار بمطالعات تصل إليه مترجمة بمقام الخليفة فيعرضها 
من يده ويجاوب عنها بخطه. فورد كتاب بعض أصحاب الترتيب 
بقضية» فأجابه بكلام» وأراد الاستشهاد بآية من كتاب الله تعالى» فحرفها 
وقالها على غير ماأنزلت» ووقع الجواب للموفق» فأخذ في كمه مصحفا 
ودخل إلى الخليفة ومعه.جواب ابن الأنصاريء وقال: يامولاناء هذا 
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ا 


كتاب الله تعالى قد حضر إلى مقامكء وهو المنزل على جدك رسول الل 
صل الله عليه وسلمء يشكو إليك جناية ابن الأنصاري عليهء فخذ 
بحقه فإن هذا(من) الحنايات.». والحمد لله إِذ وقعم هذا الكتاب إلى 
المملوك دون غيره؛ فإن المملوك لم يزل يتتبع هذه الآمور لكلا يقع عليها 
أعداء الدولة فيشيعوا ذلك في الدول المخالفة لطاء فقال له الحافظ: أنا 
أعلم منك هذا وأعلم من المذكورين ماذكرت» وقد كنت سألتك فيه| 
مرة) وهذه الثانية. فإن لخ)| علينا خدمة:؛ فقال: العفو بامولاناءوانصرف 
و ينل منهما غرضاء فأمر الحافظ ابن الأنصاري الأكبر أن يمفي إلى 
الأجل الموفق ويخدمه في داره. 


وكان يومئك ديوان المكاتبات مقسوما بن أبي المكارم ابن أهافة وبين 
الموفق. إلا أن ار اسافنة لايلتفت لأمر الديوان لكثرة شغله بدنيأه» 
فاستئاب أبئه أبا المنصور عئة) وكان يلحق بأبية 2 الاشتغال بأمر دنيأه 
عن النيابة» فصار اعتاد الخليفة في الديوان بأجمعه على الأجل الموفق» 
وكان ينفذه ولأنفق ق على أبن اسامه لا أسلفه من الخدم السابقة. ؛ ثم لما 
مات أبو المكارم أميافة: وكان 2 الظن أن أبنه أما المنصور يستخدم 
مكانهء سبق ابن الأنصاري مان الحافظ فاستخدمه في النصف من 
ديوان المكاتبات فقط شريكا للموفق فيه وانفرد الموفق بالإنشاء ونعت 
ابن الأنصاري بالقاضي الأجل سئاء الملك» وأمره الحافظ بخذدمة ا موفق 
وأن يقنع معه بمجرد الرتبة» فشق ذلك على الموفق وصبر على ضر وقرر 
أبو المنصور بن انان فِ ديوان الترتيب مكان أبن الأنصاري 


وتجند أبن الأنصاري الأصغر. وتأمر 2 يسوم وأاحدء وحم عليه بالطوق. 
ورتب في زم الإمرية. وهي طوائف الأجناد. فكثر الأعداء وتعددت 
الحساد» واشتغل الناس بها وأطلقوا الألسنة بذمهماء فكان يقال: هذا 
الأمير الطاري» ابن الأنصاري» وج الناس بالكلام فيهم وهم عاجزون 
عنهم. حتى مات الحافظ فكان من أمرهما مع ابنه الظافر ماتقدم ذكره. 
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وف يوم العلاثاء رابع شعبات اجتمع كثير من السودان وعدة من 
0 فخرج إل الوزير أبن مصال وحاربهم حتى 


اسحاق بن السلار واليا على البحيرة والاسكندرية وكان ابن زوجة ركن 
ا بن وال اريم 0 برص ابن 00 بوزارة ابن ما 
مصال» قبلغه ذلك اعنم يه اليف الطا ذن اججمم لمر م 
فمن كان 0 فليطعه. ويمتثل أمرى فقال الأمراء: سحن مماليك 
مولانا سامعون مطيعون فرجع -الزمام بهذا الجواب» فقال أمير من الأمراءء 
و يقال له دري الحرون وهو أجل اقزر 0 ومن 0 ابن 0 
ا 0 
السلار بسيف. وأولهم أناء فإن كان مولانا يقتل جميع أمرائه وأجناده 
فالأمر لله ولهء فلما سمع الجماعة ذلك قاموا وخرجوا من القصن وشدوا 
على خيوهم» وساروا يريدون ابن السلار. 


فلما غلب الظافر عن دفعه أعطى ابن مصال مالا كثيراء وأمره أن 
يعمل لنفسه مايرى في الخيرة وهو يساعده؛ وسار ابن السلار فرأى ابن 
مصال أنه لاطاقة 3 له به فخرج إلى جهة الصعيد» وعدى إلى الحيزة ليلة 
الثلاثاء رابع عشر شعبان» عندما سمع بوصول المظفرء وقدم ابن السلار 
إلى القاهرة في يوم الأربعاء خامس عشر شعبان» فوقف على القصر وسير 
إلى الظافر وإلى من يدبره من النساء يعلم بحاله. فجرت بينه وبين أهل 
القصر مراجعات كثيرة آخرها أنه فتح له أبواب القصر وخلع عليه خلع 
الوزارة»؛ ونعت «بالسيد الأجل أمير الجيوشء شرف الاسلام» كافل قضاة 


ا وهادي دعاة المؤمنين». 
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ل اك 
وهو يحقد على الظافر ميلة مع ابن مصالء وفي نفس الخليفة نفور منه 
أيضا وسكن دار الوزارة. 


وجمع ابن مصال كثيرا من السودان ومن العرباتن ولواته وغيرهمء 
ربيبه المظفر أبا المنصور ركن الدين عباس بن أبي الفتوح بن يحبى بن 
تميم بن المعز بن باديس في عسكره فنزل بركة الحبش»؛ وقدم ابن مصال 
أمامه الأمير الماجد في عسكسر فطرق عباسا على حين غفلة وقتل من 
عسكره كثيراء وانهزم جماعة» وثبت عباس حتى أتنه النجدة من الغدفكر 
فرسه في النيل» وأخذ الأمير الماجد نسيب ابن مصال ضرب عنقه» فسار 
ابن مصال إلى بلاد الصعيد يجمع الأجناد والعربان. 


وشرع ابن السلار يجهز عباسا فجهزه في جيش كثيف وبادر بالخروج 
خوفا من الاجتماع على ابن مصالء فسار إلى دلاص ومعه طلائع بن 
رزيك» وهو أحد المقدمين., فيرز إليه ابن مصالء وواقعه عدة وجوفى 
فانجلت الوقائع عن قتل ابن مصال وبدر بن رافع مقدم العربان في يوم 
الأحد التاسع عشر من شوالء ويقال إنه بلغت عدة القتلى سبعة عشر 
ألفاء فعاد عباس وقد قوي ومعه رأس اين مصال إلى القاهرة» فطيف بها 
على قناة القاهرة ومصر يوم الخميس ثالث عشري ذي القعدة؛ وحمل 
أهله وولده إلى القصر وأخليت لهم قاعة» وخلع على ابن السلار. 


وكان ابن مصال من أهل برقة» وخدم أولا في البيزرة والصيد هو 
وأبوه» فتقدم 2 الخدم حتى نال الوزارة. وائمفقٌ أنه مر ف وزارته مرة 
فقالت له أمرأة كانت تعرفه في حال فقره: سليم وزرت؟ فقال لها: نعي 
قالت: والله ماوزرت وبقي أحد. فضحك وأمر لها بصلة. ظ 
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وكان العادل ابن السلار منذ استقر في الوزارة أخذ ينظر في أمر 
الأجناد المعروفين بالنهضة والعزم في أرزاقهم. وتفقد خرائن ن السلاح» 
وحفظ النواميس. وشك من مذهب أهل السنةق فقلم عليه الحافظ أبو 
طاهر أحمد بن محمد السلفىء» فأكرمه وبنى له مدرسة بالاسكندرية. 


وقدم عليه مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن على بن منقذء فأكرمه إلا 
أنه كان يستوحش من الظافر وخائتفا على نفسه فاحترز بأن انتدب رجالا 
يمشون في ركابه بالزرد والخوذ نحو الستائة ويجعلهم نوبتين بزمامين في 
كل يوم نوبة» وتوهم أن الخليفة خبأ له قوما يغتالونه بالقصص فنقل 
جلوس الخليفة من القاعة التي يدخل إليها من الدهاليز المظلمة إلى 
الإيوان في البراح والسعة» فكان إذا دخل إلى الخليفة يدخل ومعه أولئك 
الذين انتدهم كلهمء فيجلس الخليفة في الشباك بالويوان ويجلس هو من 
خارجه. ومع هذا يبالغ في الخدمة ويظهر الطاعةء ار مها في قول 
ولافعل. 


وكان للخليفة غلمان نحو الخمسمائة رجل يقال لهم صبيان الخاص 
وفيهم من هو أمي فبلغ ابن السلار أغهم قد تحالفوا وتعاقدوا على أن 
يجموا عليه وهو في داره ليلا ويقتلوه. فليا كان في سادس عشري 
رمضان أغلق القاهرة والقصور وأحاط بصبيان الخاص وقتلهم» وفر 
اي ا بسر ام 
أتى على أكثرهم 

وأصل هذه الطائفة التي كانت تعرف بصبيان الخاص أن من مات 
من الأمراء والأجناد وعبيد الدولة وله ولد فإنه يحمل إلى حضرة الخليفة 
ويودع قِ أماكن مخصوصة. ويؤخك في تعليمه أنواع الفروسية من الرمي 
وغيره» ويقال لهم صبيان الخاص. 
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وأخذ ابن السلار في الاحتفال بأمر عسقلان وسد خللهاء وحمل إليها 
من الغلال والأسلحة شيئا كثيرا. 


وول عضد الخلافة ناصر الدين نصر بن عباس ربيبه مضر بشفاعة 
جدته أم عباس» وكان فيه جرأة» فاستدعاه الخليفة الظافر وقربه واختتص 


به. 


وفيها قتل الموفق أبو الكرم محمد بن معصوم التنيسي في يوم الجمعة 
الرابع من شوالء وكان يتولى نظر الديوان» وذلك أن ابن السلار لما كان 
في بداية أمره من جملة الصبيان الحجرية دخخل يوما على الموفق ابن 
معصوم برسالة وأعادها عليه مرارا وأغلظ له في القول فنفرت منه نفس 
ابن ١‏ فكتب له 0 منشور بإقطاع وجاء به إلى أبن 00 لعف 

فللا راه تغافل عنه وأهمل أمره إهانة له وكراهة فيه» فقال له ابن السلار 
وقد تكرر سؤاله وهو يعرض عنه: ماتسمع؟ فقال له الموفق: كلامك 
مايدخل قْْ أذني أصلكت فولى أبن السلار وخرج من غير أن يكتب ل 
وصرت الطدهر صر كاف وضار ابن السسارر وريرا واد عضيو تاطير 
الدواوين. فل) فلا دحل عليه قال له: ياقاضي؛ ماأظن كلامي يدخل أذنك» 
ماع وقال: عفو السلطان. فقال: قد استعملت العفو بخروجي من 
عندك وأشار لبعض خدمه فأحضر مسمارا حديدا عظيم الخلقة, وقال: 
والله هذا أعددته لك من ذلك الوقتء وأمر به فجر وضرب المسمار في 
أذنه حتى نفذ من التحرىء وحمل إلى باب زويلة الأوسط ودق المسمار في 
نا اد يط نا أنزل بعد أيام. 


لمان ثم 2 5008 بياب زويلة من نأحية 0 رضن هذا الذي 
تنسب إليه دويرة سعيك السعداع النى هى اليوم خائقاه برحبة باب العيك. 
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وفيها قتل 8 الركاسة ابن المأمون البطائحي في رابع عشر صفر. 


عيبل لي بن 77 وكان” قاض فيان ا فيهاء وده قْ ثاني 
عشر حمادى الآحرة سئفه ة إحدى وحمسمائة» ومولد أبيه اصن يوم عيذ 
الغدير من ذي الحجة 01# سكين وأربعائة( ل" 


سنة حمس واربعين وخمسمائة 


فيها أغار جمع كثير من الفرنج على الفرما ونهبوهاء وحرقوها 

وأخربوهاء في رجب. 
سيكة سبي واربعين وخمسمائة 

فيها جهز أبو منصور على بن إسحاقء المعروف بالعادل ابن السلان 
المراكب الحربية بالرجال والعدد» وسيرها في ربيع الأول إلى يافاء فأسرت 
عدة من مراكب الفرنج» وأحرقوا ما عجزوا عن أخذه. وقتلوا خلقا كثيرا 
من الفرنج بهاء ثم توجهوا إلى ثغر عكا فأنكوا فيه» وساروا منه إلى صيدا 
وبيروت وطرابلس فابلوا بلاء حسناء وظفروا بجماعة من حجاج الفرنج 
فقتلوهم عن اخرهم. 

وبلغ ذلك المللك العادل لور الدين خحمودر بن زنكي» ملك الشامء 


فعزم عل قصد -[ ومحاربتهم في 5 قدر ذلك لقطع الله دابر 


وعاد الأسطول مظفرا بعدما انفق 9 العادل ثلاثائة ألف ديئان 
وسبب مسير الأسطول تخريب الفرنج للفرما. 
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وفيها ع العادل بن السلار - جميع الكسوات الممررة للناس فُْ الدولة 
فعم ذلك الأمراء والدواوين وغيرهم. 


سنة سبع واربعين وخمسسائة 


فيها صرف اين السلار أنا الفضائل يونس عن القضاى وكان من 
الأعيان النزهين الأنفسء الكبيرين الحممء العظيمين القدره لم يشرب قط 
ماء النيل يل ماء الآبان ولم يأكل خبز السلطان» وقرر عبد المحسن بن 
محمد بن مكرم من بعده؛ ثم صرفه وولى بعده بدر بن ثال بن نصين 
وقيل بل الذي تولى بعده أبو المعالي محمد بن جميع بن نجا الأرسوفي 
الشافعى. 


سنة ثان وأربعين وخمسمائة 


فيها خرج العسكر من القاهرة الحفظ ثغر عسقلان من الفرنج, وكانوا 
قل نزلوا عليها في السنة الخالية» وكانت العادة أن يخرج في كل يق | دفر 
عسكر بذلاً من العسكر الذي بالشغر. فليا قدم البدل كانت النوية لركن 
الدين المظمر أبي منصور عباس سن يم ريس العادل» رع ومعة من 
الأمراء أينه نصر بن عباس »ء والاأمير ملهمء والضرغام. وأسامة أبن منقد 
وغيره وكان لأسامة بعباس اختصاص كبر. 


فلم| نزلوا بعد رحيلهم من القاهرة على بلبيس تذكر عباس وأسامة 
مصر وطيبها وما هم خارجون إليه من مقاساة السفر ولقاء العدو فتأوه 
عباس أسفاً على مفارقته لذاته بمصئ وأخحذ يلوم العادل ويثرب عليه من 
أجل كونه أخرجه. فقال له أسنافية: لو أردت كنت أنت سلطان مصرن 
فقال: وكيف لى بذلك؟ فقال: هذا ولدك ناصر الدين بينه وبين الخليفة 
دة عظيمة » فخاطبه على لسائه أن تكون سلطان مصر موضع عمكء. 
ات ويكره عمك؛ فإذا أجابك فاقكتل عمسكء» فوقع هذا الكلام 
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ل اك 


39 وسيرهة سرا 7 4 القاهرة. 


وكان العادل قد كره تخصيص نصر بن عباس بالخليفة الظافس وقال 
لعباس ( وأمه):والله ما يتبغي اجتماع نصر بالخليفة ؛ قولا له يقصر من 
اجتماعه فربما نتج من شابين ما لا ينبغي» وقال لأم عباس: لايدخل 
ابلك داري إلا بإذني. فكأنه يوحي بأنه قاتله. 


فلما سار نصر من عند أبيه ودخل إلى القاهرة كان وقت غفلة من 
العادل أمكنته فيها الفرصة » فاجتمع بالظافر وأعلمه بالحال التي قدم 
مرخ أجلهاء فأعجبه ذلك وأذن فيه) لما كان في. نفسه من فقتل أبن السلار 
لصبيان الخاص وغير ذلك. ففارق نصر الخليفة وقد قوي عزمه؛ وأتى إلى 
0 جدته السيدة بلارة بنت القاسم زوجة العادل» وأخر العادل بأن 
أباه سمح له بالعود إلى القاهرة شفقة عليه وخوفاً من وعثاء السفن فقبل 
2 ومشى عليهء فلما أصبح العادل يوم الخميس سادس محرم مضى 
من أول النهار إلى مصر لتجهيز المراكب الحربية والنفقة في رجاه 
وعرضها؛ فظل نبهاره في مبيئة ذلك ليلح عباسأء وعاد في أثناء النهار إلى 
داره بالقاهرة وقد لحقته مشقة وتعب لغما كثيرا. فليا استلقى على الفراش 
لينام» وكانت امرأته جدة نصر قد توجهت إلى الام وخلا له البيت؛ 
فجاء إلى بيت السر ودخل منه ومعه سيف. فإذا العادل قد نام وقت 
القائلة » فاخترط سيفه وضربه وهو خائف» فوقعت الضربة على رجله» 
فثار من فراشه وأبصره. فقال: إلى أين ياكليب! وخرج نصر يعدي وكان 
قد أعد ستة من أصحابه؛ فلما صار إليهم وأعلمهم بما وقع قالوا له: قل 
فتلية نفسك وقتلتنا ودخحلوا وهو معهم) فإذأ به قل جحاء أستاذ من 
خدامه وهو يحدثه فقتلوه وأخذوا رأسهء فطلع مها نصر إلى الظافر. وماج 
الناس ف القاهرة. 
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وسرح الطائر للوقت بطلب عباس من بلبيس» فقام من فوره وصار 
إلى القاهرة. فدخلها بكرة يوم الجمعة سادس حرم ثاني يوم قتله العادل»؛ 
فوجد جماعة من الأتراك كان العادل اصطفاهم واختصهم قد نفروا 
وتوحشت قلوببي مما وقع؛ فأخذ يسكن أمرهم. فلم يثقوا به ولا اطمأنوا 
إليهى وخخترجوا 1 واحدة فساروأ إل دمشق. 


2 5 الوزارة ثلاث سنين وسمتة أشهر. 


ولا حملت رأسه إلى الظافر أشرف من باب الذهب» ونصبت الرأس 
ليراها الناس» ثم حملت إلى خزانة الرؤوس من بيت المال فأودعبت فيها 
مع الرؤوسء وما تحرك لما ساكنء ولا'تكلم أحد. إلا أن نائحة كانت 
تسمى خسروان كانت قد مهرت في صناعة النياحة على الأموات» 
وصارت تنشىء في نواحها الوقائع, فقالت فيه ترثيه سطرين أعجب م 
أدباء العصر من حملة قطعة : 


وبطل مسير العساكر إلى عسقلان؛ فسر الفرنج ما جرىء وكانوأ 
محاصرين لعسقلان فقالوا لأهلها: سلطانكم قتله ابنه وأنتم تقاتلون من؟ 
فليا صح الخير لهم وهنوا لانقطاع المدد عنهم حتى عدم الفسرنج وقووأ 
بأخذها. واستعرضوا كل جارية وتملوك بدمشق من النصارى » وأطلقوا 
قهراً من أراد منهم الخروج من دمشق إلى وطنه شاء صاحبه أو أبى. . 


ولا رضال عبان خلع عليه الظافر خلع الوزارة في يوم الجمعة المذكون 
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-- بالأفضل رك الإسلام» فباشر وضبط الأمور 4 وأكرم الأمراء 


حسن إلى الأجناد لينسيهم العادل. 


ا لا ا وأبوه 
المزيل:فأرسل فى بو عشرين صيية قضة فيه عغرون لاف ديار 
ثم أغفله أياماً ومل إليه كسوة من كل نوع؛ وأغفله أياماً وبعث إليه 
الل يي 0 وأغفله أياماً وبعث إليه 
ثلاثين بغل يحل وأربعين 0 بعددها وغرائرها وحخاطا. وكان يتردد 
بينهها مرتفع بن فحل في قتل نصر لابيه عباس كا قتل زوج جدته 
العادل ابن السلا فبلغ ذلك أباه على لسان أسامة بن منقذ فلاطفه 
وك وزاد ا 00 اولض عن 
جرأةابنه وحشي أن يحل الخليفة عل قثله فيقكله كا قت ابن السلان 
فعتبه سرا ونهاه عن ملازمة الخليفة وأنبه » فلم يفد فيه القول. 


وفيها وصلت مراكب من صقليةء فملكوا مدينة تنيس. 


وفيها مات رجار بن رجار صاحب جزيرة صقلية» وقام من بعده ابنه 
وليالم بن رجار بن رجان فاسترد المسلمون سواحل إفريقية والمهدية 1117 


اووس سس سس 


سيت ات وو رجن بو لوسسسا 


١1(‏ في هذا الموضع بنسخة الأصل » عقب بهاية أحداث سنة 
4» طيارة جاء فيها: « بخطه : وفي سنة ثان وأربعين وخمسائة ورد 
الخبر أن الفرنج أشرفوا على أخذ عسقلان فأمر بحمل رأس الحسين بن 
علي بن أب 7 إلى 00 اضرع و وله 0 كالمسك 2 يجيف دمة» 
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فسارا ع حتى وضعوه 2 الكتاقون ا به من 0 إلى ةه فصر 
الزمرد. 


وكان الإمام الظافر بأمر الله أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ قد بنى 
المسجد المعرو ف اليو م يجامع الفكاهين ليجعله فيه» فجمع الظافر أهل 
بيته وأستشارهم فأشاروا بأن يجعل الراسن عندهم في القص.ء فدفن عند 
قبة الديلم من القصر بدهليز المخدمق وصار كل من يدخل منه للخدمة 
يقبل الأرض أمام القب وكانوا ينحرون عنده كل يوم عاشوراء الإبل 
والبقر والغنم ويكثرون البكاء والنوح ويسبون من قتله. ولم يزالوا كذلك 
حتى زالت دولتهم» وكان وصول الرأس في يوم الأحد ثامن جمادى 
الآخحرة منها وحصل 2 القصر يوم الثلاثاء عاشره وتنك الهاضي ا 

الزبير في دخول الرأس أبياتا نونية» منها: 

فببا لجان سيم مما بسارلا 
لاسي الأفيبو اللجرلق ستنبى اننا 


عم ا اي 


فيها ا الظافر ناصر الدولة نصر بن عباس وأخرج له صينية 
من ذهب فيها ألف حبة ما بين لؤلؤ وياقوت أحمر وأصفر وزمرد أخضر 
ذباني» وأمر له من بيت المال بعشرة آلاف دينار مصرية» فقتله بعد هذه 
المدية بستة أيام» وذلك أنه خرج الخليفة الظافر متنكراً من قصره في ليلة 
الخميس سلخ المحرم ومعه خادمان» وسار على عادته إلى دار نصر بن 
عباس» فقتله نصن وحفر له نحت لوح رخام ودفئه» وقتل سعدك ا 
أحد الخادمين اللذين خرجا معه من افص وفر الآخر. 

2-238 


115 


وكان سبب قتله أن الأمراء استوحشوا من أسامة بن منقذ عندما 
علموا أنه هو الذي حسن لعباس قتل ابن السلار وتحدثوا بقتله. وقيل 
للظافر عنه إنه غريب ومن دولة أخرى وإن في تركه وقوع ما لا يمكن 
تداركهء فلا بلغ أسامة ذلك أخذ يغرى عباساً بابنه نصر ويبالغ في 
القصة حتى قال له يوما: كيف تصبر على ما يقول الناس في حق ولدك 
واتهامهم الخليفة أنه يفعل به ما يفعل بالنساء. فشق على عباس ولام 
التموكلم يعت إل دومة. فلم) أنعم الظافر على نصر بناحية قليوب 
وحضر إلى أبيه ليعلمه بذلك قال أسامة» وكان حاضراً: ماهي بمهرك 
غالة فامتعفن لذلك غتان وقال: لأننافة: كيف الخيلة فى الخلاض عا 
بليئا به؟! فقال: هين؛ هذا الخليفة في كل وقت يأتي إلى عند ولدك في 
داره خفية» فمره إذا جاء أن يقتلهء فاستدعى عباس ابنه وقال: يابني قد 
أكثرت من ملازمة الخليفة وتحدث الناس في حقك با أوجع باطني» وقد 
يصل من هذا إلى أعدائنا ما لايزول» فاحتد نصر وقال له: أيرضيك 
قتله؟ فقال: أزل التهمة عنك كيف شعت. فأخذ حينئذ نصر يعمل 
الحيلة في قتل الظافر وسأله أن يخرج إلى داره ليلاً في سر من الخدم 
ليتفسحا في منزله ليلة واحدة؛ وكان منزّله دار المأمون البطائحي. فخرج 
إليه في عدة يسيرة من الخدم؛ فل| تحصل عنده اغتاله» وقتل الخدم الذين 
معه بالحاعة الذين قتل بهم العادل انع السلان ورمى هم في جب 
عنده» وغطى رأس الجب بقطعة رخام بيضاء فصارت من جملة رخمام 
المجلس» فخفي أمرهء ثم مضى نصر إلى أبيه وعرفه قتل الظافر. 


وكان الظافر من أحسن الناس صورة» وفتل وله من العهدلر حديى, 
وعشرودت سثة وتسعة اهن وخمسة عسشر يوماء منها مله 0-0 أربع 
سئين وسبعة اكه وأويعة عشي نيزها - وكان محكوما عليه من الوزراء. 


لالدرلة إنه كان كثر الهو واللعب مع جواديه. 0 
لظ 


6١ل/ا١ا‏ 
المغنى» وهو الذي أنشأ الجامع المعروف الآن بجامع الفكاهين في خط 
الشوائين من القاهرة. 


وفيها ملك نور الدين محمود بن عراد الدين زنكي بن أق سنقر 
مشق من مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغتكيين » فسار أبق 
ل ب 


7 علد 0 ار ببغاء بيضاء ع ثرا أ المعوذتين وتستدعي كثيراً 
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0 الله أبو ن الظافم 3 الله 


يقال في اسم أمه ست الكيال» ويقال إحسانء ولد يوم الجمعة حادي 
عشر المحرم» وقبل تسم بقين من المحرم» سئة أربع وأربعين وخمسماتة؛ 
وبويع له عند قتل أبيه يوم الخميس سلخ المحرم سنة تسع وأربعين 
وحمسائةق وعمره يومئذ حمس سئان وعشرون يوما وكان من خخيره أنه لا 
قتل نصر بن عباس الخليفة الظافر في ليلة الخميس أصبح ثالوزير عباس 
متوجها إلى القصر في يوم الخميس على العادة» فلما صار إلى 
الوزارة» وطال جلوسه والخليفة لم يجلس استدعى زمام القصر مفلحا 
وقال له: إن كان لولانا ما يشغله عنا في هذا اليوم عدنا إليه في الغد. 
فمضى الزمام وهو حائر لايدري ما يعمل وأعلم أخوي الظافر: يوسف» 
وجبريلء وكانا رجلين وأحدهما مكتهل. فأخيرهما بالقصة» ولم يكن 
عندهما من خخروج أخيهما إلى دار نصر بن عباس خببر ولا علما إلا في 
تلك الساعة؛ فلم نشكا شل أنه قتلء وقالا للزمام: هبك اعتذرت 
اليوم هل يتم لك هذا مع الزمان؟ فقال: فا تأمراني؟ فقالا: اصدقه 
وحاققه. فعاد إليه وقال: ثم سر ألقيه إليك بحضور الأمراء الأستاذين. 
فقال: ما ثم إلا الجه. فقال: إن الخليفة خرج البارحة لزيارة ولد لك 
فلم يعد بغير العادة. فقال: تكذب ياعبد السوءء وإنها أنت مبايع أخحويه 
يوسف وجبريل اللذين حسداه على الخلافة واغتالاه فاتفقتم على هذا 
القول. فقال: معاذ الله. قال: فأين هما؟ فخرجا إليه ومعهم| ابن عم لما 
يقال له أبو التقى صالح بن حسن بن ( عبد المجيد بن محمد ين 2 
المستنصر)ء فقال: حضرا. فقال هىا: أين الخليفة؟ فقال الثلاثة: هو 
بحيث يعلم أبنك ناصر الدين. قال: لاء وإنا أنتا قتلتاه ينانا له. 
قالا: هذا بهتان منك لأن بيعة أخينا في أعناقنا وهؤلاء الأمراء الحاضرون 
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يعلمون ذلك» وإئنا لشفي طاعته يوصية أنيناء فكذبمهياء وأمر 0 
فقتلوهم. الثلاثة. 


وكان في القصر ألف سيف مجردة» فشوهد أمر قبيح لم ير أشنع منه لما 
جف فهامن البغي :اللي يكرو الله تعال وعم التلى. 


وقال لزمام القصر: أين ابن مولانا؟ فقال: حاضر . قال: قدامي إلى 
مكانه. فدخخل بنفسه إليه» وكان عند جدته لأمه. فحمله على كتفه 
وأخرجه للناس قبل أن يرفع القتل» وبويع بالخلافة» ولقب بالفائز بنصر 
الله؛ وعمره يومئذ حمس سنين وعشرون نوفا وصار يشاهد القتل 
فحصل له فزع واضطراب» ومازال مدة خلافته لم يطب له عيش لأنه 
كان يصرع كل قليل (؟5١١).‏ 


9 في مقابلة هذا الوجه ورقة مفردة كتب عليها: 


« ببخط المصنف في نصف ورقة ملفوفة بهذا المحل: ولما فعل عباس 
بأولاد الحافظ ما فعل حنقت عليه قلوب الناس وأضمروا العداوة 
والبغضاء. وكاتب من في القصر من بنات الحافظ فارس المسلمين أبا 
الغارات طلائع بن رزيك يستصرحود به فحشل وخرج من التقتنيا 
يريد القاهرة. وبلغ ذلك غياساء فخرج 2 العساكر يوم الخامس عشر 
من صفر وجعل ابنه ناصر الدين نصرا على القاهرة» فلا حرج قام عليه 
الجند وغلقوا أبواب القاهرة ووقع القتال في الشوارع فأسرع الناس 
وفتحوأ أبواب القاهرة. فلا واستدناهم امبزمواء فل) تحقق عداوة 
|الحند والأمراء علم أنه لا مقام له بينهم وعزم على قصد الشام.واللحاق 
بنور الدين الشهيد ليستنجده. هذا والرسل تتردد بين القصر وبين طلائع 
وهو يستهبل الأمراء إليه ويبعث إليهمء فلا بلغ ذلك عباسا استحلف 
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الأمراء أنهم لا يخونونه ولا يخامرون عليهء وأحضر مقدمي العرب من 
رؤساء رريق وحزام وسئبس وطلحة ولواتة وحلفهم بالمصحف 
وبالطلاق على مثل ذلكء واهتم بأمر سفره بخيله وجماله» وكان له ماتتا 
حصان وحجرة مجنوبة على أيدي الرججالة كعادة الوزراء بمصر وماتتا 
يوم الست خامس عشّر دع الأول بطالع أخبارف» فى | هُ ف)] راعه بكرة 
الجمعة باع عشره إلا والناس قل هوا التخادام ونحموا إل داره 
ورؤوسهم الأمراء الدين استحلفهم بآلا يحخونوه فأمر فشدت دذوابه 
وأوقفت عل يأب دارة وصارت سدأ لمئلة وبن المصريين يحيثث لايصلون 
إليه لازدحام الدروب» فخرج إليهم غلامه عنير الكبين وهو زمامهيء 
وصاح عليهم وسبهم وقال؛روحوا إلى بيوتكم وبيتوا الدوار» ومصى 
الركابية ا واحما لون و وبقيت 0 0 ع فيها اليب 
فارسء فركيوا ”7 وتحرجكوا من نباب ٠‏ القاهرة منهزمين عن القتال. 
وركب الماليك. وهم أكثر من الأتراك» وخرجوا أيضا من باب النصر 
وار اكه 3 إل عباس 0 ذلك. ال كل ١‏ دل بأخراج أهله 
ورجحعت ل ا وخ عدوا 007 ومن معه 0 
والمصريون في كثرة. فلم خرج عباس من باب النصر أغلق المصريون 
أبواب 5 0 إلى دور عباس 0 و 0 تبائل 
ضحى يوم الجمعة المذكور إل يوم الخميس العشرين منه وسار وهم 
يقاتلونه النهار كله فإذا جن الليل اغفلوا حتى ينام يركبون في مائة 
0 ويرفعون ا ته باخلود 4 ويأسرون الا ١‏ 
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وططوا من اظافريا به به واسروا جم الدولة أبا عبدالله محمد بن منقذ وفر 
أسامة ف طائفة إلى د ل ف أسوا حال ودخلوها 0 اجمعة 
خامس ربيع الآخر من سنة. حمس وأربعين وخمسساتة »)) 


ومن. طريف ما وقع في هذا اليوم أن الوزير عباساً لما أراد الدخول إلى 
المجلس وجد بابه قد قفل من داخخل» وكان متولى فتح المجلس وغلقه 
أستاذ شيخ يقال له أمين الملك. قاحتالوا ف الباب حتى فتحوه ودخلوه. 
فإذا أمين الملك خلف الباب وهو ميت وفي يله المفتاح. 


قل قد استقاء له فمحاء خلاف م أمل؛ وعدن أهمل القصور فى إعمال الخيلة 
علية؛ وكأن الأمراء والسودان قل تأفروه واستوحشوا دمن 1 فعله بأولاد 
الحافظ» وأضمروا له العذاوة والبنغضاء » فاختلفت عليه الكلمةء 
وهاحت الفتنق وصار العسكر أحراباً ولسوا السلاحء فخر- ج إليهم 
عباس في يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول» ا تحاربة 
انكسروا فيها منه » وقتل منهم جماعة. هذا وأهل القصر في تدبير العمل 
عليه» فبعثت عمة الفاتئز إلى فارس المسلمين أبي الغارات ات 0 
-0- 0 3 عل الأشمونين والتهسا با بالكتب وف و شعور 
0 0 وقوفه اه الكتب ورؤية شعور 00 6 العر ينات 
والاأجناد مقطعي البلاد. 


وبلغ ذلك عنناساء فخرج من القاهرة بالعساكير 2 عاشر صفره 


وجعل أبئه ناصر بالقاهر وأ نفل إلى طلائع بحسين بن أبي الميجا زوج 
ابنته» ليرده عما عزم عليه ابا لاني زرا الال عراسا با0 


4 2د 


11 


الاف عملوك؟! قال: أقاتله بنسي ونفسك. قال: أما الآن سن وصار 
د و ل شن حسين وشجاعته. 


وميا دل عباس إلى إطفيح في بكرة يوم الثلاثاءء 0 عشره 
لحق أعراب إطفيح بابن رزيك» فوافوه على أبويط ١9‏ فسار بهم ونزل - 
دهشور”*'!) فاضطرب عباس ورجع إلى القاهرة» وتفرق عنه الئاس إلى 
طلائع بن رزيك» وصار من أهل البلد في مناكدة. وغلقوا أبواب القاهرة 


ووقع القعال ف الشوارع. فاستظهر عليهم رامن وفتحوا الأبواب وقك 
تحقق عداوة الأمراء والجند له. 


واثفق أنه مر يومأ فرمي من طاق ببعص الشوارع عباون» ورمي مرة 
بقدر مملوءة لاا ارا فقال: ما بفي بعل هذا سىع) وعرم على الفرار 
فلم يقذر وغلقت أبواب القاهرة. 


واشتغل الناس بهذا الحادث وهو يدبر في ا من القاهرة» فأشار 
عليه بعض خواصه بتحريق القاهرة فأبى وقال: يكفي ما جرىء فلا 
عدى طلائع بن رزيك إلى صول "2 عول عباس وولده نصر على 
المسير من مصر بكل ما يملكانه من مال وسلاح وما قدرا عليه من 
حواصل الدولة ‏ وكان له مائتا حصان وحجرة مجنوبة على أيدي 
الرجالء ومائتا بغل رحل» وأربعمائة جمل تحمل أثقاله ‏ في يوم الجمعة 
ان عشر ربيع الأول بعد ما حلف الأمراء ألا يخونوه. وأحضر مقدمي 
العرب من رزيق وجذام وسنبس وطلحة وجعفر ولواته» وحلفهم. 

فلما كان يوم الجمعة ركبوا عليه بكرة وتبعه| أسامة بن منقذ وجماعة؛ 
ولخ دلاوطا م سار ولول كباله المفسى اق عتبية خهازوه وخر النادرم 
إلى المقابن وبات في عشاري. وأصبح» فأقام إلى يوم الأربيعاء تاسع 
عكشرة) فركب يريد القصر وقد خرج الأمراء ء إليه» منهم من قاتله كي 
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من انضم إليه؛ فلم يكن غير ساعة حتى انجلى الأمر عن فرار عباس 
وولده وابن منقل» فلهب الناس دورهم.: 


ودخل طلائع إل القاهرة وشقها بعساكره 2 نوم الأربعاء تأسع عسشر 
روجع الأول» وهطو لاسن اا سوداء ( وأعلامه وبسوده كلها سود» وشعور 
النساع التي أرسلة إليه من القصر على روس الرماحء فكان هذا من 
الفأل العجيس .» فإن الأعلام العياسية السود دخلت القاهرة وأزالت 
الأعلام العلوية البيض يعد حمس عشرة سنة. 


ونزل طلائع بدار المأمون الني كان يسكنها نصر بن عباس. وأحضر 
الخادم الذي كان م الظافر 3 قتل» » فأعلمه بالحال»» فمضى راجلا من 
القصر إلى دار نصر بن عباس» واباوصرح الظافر والأستاذ الذي كان 
معهء وغسلهها وكفنهيا؛ وحمل الظافر في تابوت مغشى الأستاذون والأمراء 
ومشى طلائع وهو حاف قد شق ثيابه ومعه الناس بأجمعهم حتى وصل 
إلى القصن فصلى عليه الخليفة الفاكن ودفن في تربة القصر مع ابائه. 


وجلس الفائز بقية النهار وخلع على طلائع بن رزيك بالموشح 
زعيم الأنام» مجير الإسلام» خخدن أمير المؤمنين» وخلع على أخيه ونعت 
بنعوت الصالح قبل الوزارة؛ وخلع على حواشيه. وأجرى في الخلع بجرى 
الأفضل بالطيلسان المقور» وأنشىء له سجل عظيم نعت فيه بالملك 
الصالح, وم يلقفب أحد من الوزراء قبله بالملك1727) » وذلك يوم 
الخميس الرايع من شهر ربيع الآخر. 


وكتب قُْ سجله » على طرته خط الفاعز: ) لوزيرنا السيد الأجل 
الملك الصالح.؛ ناصر الأتمةء كاشف الغمة:؛ أمير الجيوش» سيف 
الإسلام» غياث الأنام» كافل قضاة المسلمين . هادي دعاة المؤمنين» أبي 
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بقائه أمير 0 0 قفدذرته. 0 أبداً من 5090 من حلالة القدن 
وعظيم الأمن وفخامة الشان» وعلو المحكان» واستيجاب التفضيلء. 
واستحقاق غايات المن الحزيل» ومزية الولاء الذي بعثه على بذل النفس 
قِ نصرتناء ودعاه دون الخلائق إلى القيام بحق مشايعتنا وطاعتناء تما 
يبعثنا على التبرع له ببذل كل مصون؛ والابتداء من ذاتنا بالاقتراح له 
تقريظه وأوصافه» فالذي تشتمل عليه ضهائرنا أضعاف أضعاف؛ ولذلك 
شرفناه بجميع التدبير والإنالة» ورفعناه إلى أعلى رتب الأصفياء ب) 
حجعلناه له من الكفالة. والله تعالى يعصل به دولتناء ونحوط ده حوزتناء 
ويمذده بمواد التوفيق والتأييد. وجعل انناقة 2 وزارتنا تمنوحة غاية 
الاستمرار والتأبيد إن شاء الله تعالى». 


وكان سجلاً في غاية الطول والكبر من إنشاء الأجل الموفق أبى 


ونزل الملك الصالح بالخلع والأمراء وغيرهم من أهل الدولة مشاة في ' 
ركابه إلى دار الوزارة » فجلس للهناء » وتقدم الشعراء فأنشدوا عدة 
مدائح ذكروا فيها هذه الحالة والواقعة. وكانوا عدة منهم عبد الرحيم بن 
علي البيسانن» والقاضي الأجلٌ الرشيد أحمد فون الزبي والقاضي الخليس 
عبد العزيز بن حون بن الحباب» والقاضي السعيك خلال الملك 
الأشرف ضياء الدين أبو علي الحسن بن محمد بن محمد بن إسماعيل بن 
كأسيبويه رارق فوسل و بن شير » الملشقب ديك الكرم الشاعر ؛ 
0 ظ 


- 247ت 


١١75: 


الحال وتبذل هم الأموال ف اخروج إلى عياس» وأباحتهم جميع 0 معه 
وأن يبعثوا به إلى القاهرة» فأجابوها إلى ذلك»؛ وخرجوا إليه» فلا أدركره 
ثبت لهم ودافعهم عن نفسه. فخذله أصحابه وفروا عنه مع أسامة بن 
. منقذ إلى الشام؛ فقاتل الفرنج حتى قتل؛ وأسر ابنه نصر فجعل في قفص 
حديد وحمل 0 القاهرة. فدخل به إلى القصر يوم الاثنين سابع عشريق 
ربجم الأول سيك حمسين ومسا ئة» وأخرج منة يوم الائنين الثامن عشر 
0 ا 1 وسلبوسعا عل باب نيلا 


ولا سير الفرنج بنصر بن عباس إل القاهرة أنشد عندماأ عاين البلد: 
بل ا كل فأبادنا 


صروف اللملالىي والجدود العوائر 


وخرج الناس علد قلومه إلى القاهرة ليروه فبالغوا فِ سية ولعنه 
نخسأ بالمسال وصفعا بالتعال وقطعوا لحمه واشتووه وأطعموه إيامحتي 
بالقه لم حترم ويلك عل وبين روزلا وررا رقم يع ذلك 


وفتوح 0 0 غالب 50 بين يليه في جاع معهمء وثبتت أمونه 
فلئعت لفسه بفارس المسلمين نصير الدين؛» الصالح؛ ومذدحه الشعراء 
بذلك. 


0 الصالح ف الميل على المستخدمين وأخذل أمواللهم؛ ؛ وتتبع أرباب 
البيوتات والنعم والأعيان فسلبهم نعمهم. وقفبض على عدة من 5 
وقتلهم في ثالث عشر ربيع الأول» وعلى عدة من أرباب الاثم 
أبو امسن عل نو سليم بن البواب ناظر الدواوينء. 59 0 
بالحساج درا لتيلى والمتلاسة ٠‏ لبح الشعن والازبدل» تيد الكقارة. 
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1١١758 

وأخذ يعمل على الأمراء المتقدمين في الدولة » مثل ناصر الدين 
ياقوت» صاحب البابء» وكان قد ناب عن الحافظ مرة ف مرضة مرضها 
مدة ثلاثة أشهر وكاد يوليه الوزارة؛ ومثل الأوحد بن تميمء وإلي دمياط 
وتنئيس» فإنه كان قد تحرك لما سمع قضية عباس وسار يريد القاهرة ء 
فسبقه طلائع .بن رزيك بيومء فصار يحقد عليه كونه هم بأمرٍ ربم| نال به 
الوزارة. غير 'أنه ١‏ يسعه إلا إعادته إلى ولايته وأضاف إليها الدقهلية 

والمرتاحية وهو يسر له المكر. 


ابن غالب؛ فحمل الأجناد عليهها حتى قتلا ونببت دورهما. 


ثم إنه قلق من قرب الأوحد منه وأراد إبعاده عنهء فتقله من ولاية 
دمياط وتئيس إلى ولاية سيوط وأخميم؛ فخلت له القاهرة. وأظهر مذهب 
الإمامية وباع الولايات للأمراء وجعل لكل ولاية كيرا وده نسنة أشهر 
فقط؛ فتضرر الناس من كثرة ترداد الولاة عليهم. 


بع اي ايجراخو أ اوري 0 


ين من 


فيها صرف الصالح عن قضاء القضاة أبا المعالي مجل بن جميع» الفقيه 
الشافعي». وقلى القاضي المفضل أبا القاسم هبة ة الله بن عيك الله بن 
كامل بن عبد الكريم في أخريات شعبان. 


فيها بلغ التليس ستة دنائير 


فيها مات القاضى المرتضى أبو عبد الله محمد بن اتسين الاطرابلسبى» 
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خلفاء مصر قطع فيه على الحافظ. 


ومات ركن الخلافة أبو الفضل جعفر فاتك بن مختار بن حسن بن 
تمام» أخو الوزير المأمون ابن البطاتحي» وصلى عليه الصالح. 


وفيها كتب المقتفي لأمر الله العباسي عهداً لنور الدين محمود بن 
زنكي» صاحب دمشق بولاية مصر والساحل.» وبعث إليه بمراكب 
وتحفت وأمرة بالمسين إلبها ا رلنة فنا الظاقر بووإقافة المافد من عه وكتو 
صعير» وقيل له قل اختلت أحوال الدولة بمصر. 


سنة خسين وخمسمائة 
فيها مضى الأسطول إلى ميناء صور فملكها وقشل من فيها وأخربها 


وأحرقهاء وعاد مظفراً بعذدة مراكب فيها حدجاج من النتصارى وغيرهم) 
وبعدة كبيرة بام 


وجمع 55 را فسير إليه الصالح عدة من م ذكانت 0 
عدة ردائم .فرت عن قتله الأوحد في يوم الاربعاء سابع عشر رجب. 


وفيها قدم الفقيه نجم الدين عمارة بن أبي الحسن علي اليماني الحكمي 
ف شهر ربيع الأول» برسالة قأسم بن فليته ارا رسي فأحضر 2 قاعة 
الذهب من القصر بوم السلام» وقد جلس الخليفة الفائز وخصر الوزير 
الملك الصالح طلائع بن رزيك والأمراء» عل العادة؛ فأدى الرسالة 
وأنشد: 
الممد للعيس بع دالعزم والهممم 
ارسي ]سي هبي لصم 


ت 3100 2ت 


تا 110 


27 


قرَّبنْبُئةمزار الع رمن نظري ٍ 
حتسى رأيت إمام العصر من أمم 

ورحسن من كعبة البطح اء والخرم 
وفداً إل عب ةالمعسروف والتسسم 

حادق لوجت بسب لسر سه 

حيكث الخلافة مضروب سرادقها 
ليوا ا 

وللإمامةأنولرمقتسةٌ 0 

5 ل كا لط | 
على الخفيين مسن حكه ومن حكلم 

وللمك ارم أعس لام تعلمئغنا 
مدح الزيلينمن بسأس ومن كرم 

ل ا ال د 

وراب ةالشرف الب ذاخ تريفعها 
يدال بقيعين: :مإومجدومنهمم 
أقسمت بالفائز المعصوممعتقداً ظ 
فبر جنار سير ار اسيم 

لقدحمىالدين والد نيا وأهلها 
وزيرمهالصال حالفراج للغمسم 

اللا اله تنسعجغلائله 
0 د إلاابلالصتعين (السي ف والقلم 

ده جدالأيينا ماقئر حت 
انم ١‏ وجسوده أع هم الشاكين للعدم 


ب 22ت 


1١١7537 


قدملكت هالع والي رق تملك ة 

تعي رأ ئنفالقترياعزةةالشمم 
أرى مقامأعظيمالش أن أوهمني ‏ 

فييقلتني 5-500 
يوممنالعمررليخطرعل ىأملٍ 

ولاترقتإإلي وهورغب ةلهمسم 
ليتّالكواكب تدن ولي ف أ نظمها 

عقودم سدح فم أرضى لك كلمى 
ترىالزوزارةفيهوهي باذلة 1 

جا بسسحييبيه- 
عواط ف علمت ا أن بينهما 

قرابةم :نجي لالرأي لاالرحم 
خليف ة ووزيرم دعالحا ٍ 

ظللأعلى مفرق الإسلام والأمم 
زيادةاليل نقشسص عند فيضههم| 

:2 ل كت كد 


فكان الصالح يستعيد أبياتها في حال الإنشاد مراراء والأمراء 
والأستاذون يذهبون في الاستحسان كل مذهبء ثم أفيضت عليه خلع 
الخليفة المذهبة» ومنح له الصالح خمسمائة ديناره وأخرجت إليه السيدة 
الشريفة بنت الحافظ مع الأستاذين حمسماكة دينار أخرى؛ وحمل المال معه 
إلى منزله» وأطلقت له من دار الضيافة رسوم جليلة؛ وتهادته أمراء الدولة 
إلى منازهم للولائم. 

واستحضره الصالح للمجالسة. ونظمه في سلك أهل المو آنسةء 
وانثالت عليه صلاته» وغمره ببره. وصار يحضر في الليل عنده مع الشيخ 
الجليل أي المعالي ابن الحسابه والشيخ الموفق ابن الخلال» وأي الفعح 
محمود بنقادوسءوالمهذب أبي محمد الحسن بن الزبين وولد الصالح مجد 


2001000 


١١75 


الإسلام ) رزيك) » وصهره الأجل المظفر الأمين ‏ سيف الدين حصن 
المسلمينء ذي الفضائل والمناقل. يمسن أمير المؤمنين. أبي عيك. الله 
الحسين بن الأمير فارس الدولة أبي الحميجاء الفاتزي الصالحي, وأخيه 
فارسٍ المسلمين بدر بن رزيك؛ وقريبه عزن الدين حسام. وضرغام» وعلي 
ابن الْزَيَّدِ ونحيى بن الخياط. ورضوان بن جلب راغيس» وعلي هوشات» 
ومحمد بن شمس الخلافة » وهؤلاء أهل مجلس الليل. 


وأنشده يوما وهو في القبو من دار الوزارة قصيدة منها: 

دعواكل برق شمت م غير بارق 

ا 52 
وزورواا لهام الصالحيء فك لمن 

على الأرض ينس ىذ دموعنللذكره 
27 نر 

كجفيبيبواغ لغ اوقبي 
ولكنسلوامن هالع لاتظفرواها 


فكلامرىءيرجى على قدرقذلره 


فرمى إليه الخريطة فوجد فيها خمسائة وخمسين رباعياء ومدحه في 
شعبان بقصيدة فدفع إليه الخريطة » فإذا فيها ثلاثة وسبعون دينارا. 


ثملما عزم على الرجوع ع الخليفة بالمعالح من رديت بقصيلة. 
فأوسعاه إكرام وإنعاماء ورسم أن يكون تسفيره حمسهائة دينار ى| .كانت 
وفادته» وبعثت إليه السيدة مثل ذلك؛ وخلع عليه للسفن » ودفع له 
الصالح مائتا دينار. وكتب له إلى ناصر الدولة والي قوص بائة إردبٌ من 
القمح وحملها من مال الديوان إلى مكة» وكتب له كتاب إلى محمد بن 
عمران» صاحب عدن. ببراءته من ثلاثة الاف دينار وإسقاطها عنه. 


وسار في شوال إلى مكة فتسلم القمح من قوص وحمل معه إلى مكة 
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م 3 

من مال الديوان . ولما وقف صاحب عدن عل الكتاب أبرأه من الثلاثة 
الاف دينار وأسقطها عنه» فسير إلى الصالح بقصيدة من عدن يشكره 
على ذلك؛ فل) وقف عليها قال: قد فرّطنا فيه حين تركناه يخرج من 
غندناء ولقد كان إمساكه للخدمة والصحية أولى. 


ثم عاد بعد ذلك بمدة» واستقر بعد ذلك من جملة خدام الدولة 
وخواصها. 


فيها مات الفقيه أبو المعالي حلي بن جميع بن نجا المخزومي القرشي 
الأرسوفي الشافعى» صاحب كتاب اللخيرة في المقه. 


ستة إحدى وخمسين وحمسمائة ظ 
فيها نزع السعر ووقع الغلاء بديار مصى فلحق الناس منه شلة. 
سنة اثنبن وحمسين وحمسمائة 


النفقة على العساكر فيان البلاد للغارة 5 بلاد 0 تأحرو. 5 
ف سابع عشر حمادى الأول وأتبعها ناحرف 2 رابع عشر حمادى الآحرة» 
فوصلت الأولى إلى غزة ونهبيت أطرافهاء 1 ثم سارت إلى عسقلان فأسرت 
وغنمت وعادت مظفرة شائمة» ثم نادب سرية ثالة؛ فعضت لل 
الشريعة ١١"‏ فأبلت بلاءٌ حسنا وعادت مؤيدة» وسير المراكب الخحربية 
فانت نتهت إلى بيروات وأوقعت تسر كنب الفرنج وأسرت منهم وغنمت »2 
وسير ددر في البر إلى 0 0 00 فيها وغاروا ورجعوا 
لكين ع مربي لمم سي ال ا 
رمضان. وجهز سرية فغارت على بلاد الفرنج وعادت بالغنائم ف 


ب 234 نت 


1ت 


رمضان. ئلم تلذب سرية قْ أول دي القعدة وأردفها باخ قِ خامسه 
فوصلت غاراتهم إلى أعمال دمشق وعادوا غانمين. 


وفيها قدم رسول دور الدين تحمود صاحب دمسشىق. 


وفيها كسرت مراكب للفرنج فيها حجاج منهم على ثغر الإسكندرية. 
فقبض عليهم نائب الثغر وجهزهم. 


. وف سلخ ذي الحجة قبض الصالح على الأمير ناصر الدولة ياقوت 
والي قوص وعلى أولاده واعتقلهم من أجل أنه بلغه عنه أنه كاتب أخت 
الظافر وقصد القيام على الصالح وأخذ الوزارة» وكان ناصر الدولة في 
ولاية قوص من أيام عباسء ولما استدعى أهل القصر طلائع من 
الأشمونين لم يجسر على الحركة حتى كتب إلى ناصر الدولة يعلمه بذلك 
ويستدعيه ليكون له الأمن فأعاد جوابه يظهر الزهد في ذلك وأنه تركه 
من أيام الخليفة عن قدرة» ظناً منه أن طلائع لايصلح ولايتم له ما يريد 
هبن مقاومة عباس؟ فخاب ريجاؤم وم يزل به الصالح ا أودعه 
السجن.ء ول يزل به حتى مات فيه في رجب من الآنية. 


وفيها أحضر إلى القاهرة رجل كامل الأعضاء سريع الحركة» طوله من 
رأسه إلى قدمه أربعة أشبان وله عدة أولاد؛ فدخل على الصالح حتى رأه. 

2 هذه السنة لزنت الشام زلازل عظيمة اورسف حصن شيزر »2 
وأكثر حماة وبعض كفر طاب وأفامية؛ وزلزلت في حلب وغيرها مسن 
البلاد؛ وكانت بدمشق خفيفة لم تخرب شيئاء ودامت مدة بأرض الشمال. 

وفيها سقطت دار بخط سوق وردان من مديئة مصر هلك بها جماعة 
من سكاقا » من جملتهم امرأة ترضع ولدا أخرجت من عت الردم ممتة ) 
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رن اك 


وأخرج الطفل ابنها في ثاني يوم وهو حيء فسلم إلى من ترضعه؛ وعاش 
حت بل جالع الريدالء 

واتفق أيضاً في هذه السنة أن السديد أبا النقاء صاحاً كان يخدم في 
عمالة الرباع السلطانية بمصن ومما يجري فيها دار أبن معشر عند فم 
السل ال ل ار إذا كان و م فإذا كان 
مي ب اي 0 
ف هذه السئة واكم العا وسكن في بيت تحتاني 0 لدت 
هوء» فإنه الس و ا 


طويلة» ثم طلع يوما وهو عجل إلى منزل سكناه بحارة الروم من القاهرة 
فاندق ساقه في درجة حدث بها خدش يسير فات منه. 


سنة ثلاث و حمسين وحمسمائة 


في المحرم جهز الصالح أريعة آلاف وأمر عليهم شمس الخلافة أبا 
الأشبال ضرغاماً للغارة على بلاد الفرنج» فساروا في صفر إلى ثل العجول 
9" وحاربوا الفرنج في النصف منه. فانهزموا من المسلمين هزيمة 
قبيحة عليهم؛ وين عشكرا آخر فق كتينان: فواقعوا الفرنج على العريش 
وعادوا ظافرين بعدة غنائم ما بين حيول وأموال. 


وفيها 0 رك الملك العادل مو بن زلكي؛ وكليد رسمل الفرنج 
نجدة ا من 0 ا 
وفيها خرجت من القاهرة سرية إل ببتك جيريل وعادت غالئمة . 
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وسار الأسطول في يوم الجمعة ثالث عشري ربيع الآحر فانثنى إلى تنيس 
في الثامن من شعبان وأقلع منها إلى بلاد الفرنج. 


وفي سادس عشري ربيع الاجر قدم أسطول الاسكندرية وقد امتللأت 
أيدى الغزاة بالغنائم. وفي ربيع الآخر سار عسكر إلى وادي موسى فنزل 
على حصن الوعيرة وحاصره ثمانية أيام » وتوجه إلى الشوبك وأغار على ما 
هنالك؟ وأقام أميران على الحصار وعاد بقية العسكر. 


وق التاسع من جمادى الأولى سار عسكر إلى القدس فخرب وعاد 
بالغنائم. وورد الخبر بوقعة كانت على طبرية كسر فيها الفرنج وانهزمواء 
فأخذ الصالح في النفقة على طوائف العسكرء وكان جملة ما أنفقه فيها 
مائة ألف دينان فلا تكامل تجهيزهم سير حمس شوانٍ في الخامس من 
شعبان» ودوخت سواحل الشامء وظفرت بمراكب من مراكب الفرنج 
وعادت بكثير من الغنائم والأسيرق في الثاني والعشرين من رمضانء» 
وخرج العسكر في البر وقد ورد الخبر. بحركة متملك العريش يريد الغارة 
على أطراف البلاد. فلم] بلغه سير العسكر لم يتحرك » ورجع العسكر. 


وجهز رسول محمود بن زنكي بجواب رسالته ومعه هدية فيها من 
الأسلحة وغيرها ما قيمته ثلاثون ألف دينان ومن العين ما مبلغه سبعون 
ألف دينار تقوية له على جهاد الفرنج» وكتب إليه الصالح كتابا ضمنه 
قصيدة يحرضه فيها على قتال الفرنج» فوصلت إليه في سادس عشر من 
شهر رمضانء فلبس نور الدين خلعة الملك الصالح طلائع» وانقضت 
السنة في تجهيز العساكر في البر والببحر ومسيرها وعودها بالغنائم الكثيرة 
والأسارى العديدة» منهم القمص صاحب عه 2م الصالح 
وبعث به إلى ملك القسطتطينية” وكثرت الغنائم من الفرنج بالقاهرة 
حتى امتلااآت الأيدي مهأ. 


ت 5257 الموسوعة الشامية م4 جه؟ 


سسا 
وقال الصالح في هذه الغزوات عدة قصائد مطولة. 


وفيها مات القاضى المفضل كافي الكفاة محمود بن القاضي الموفق 
إساعيل بن حميد القاضى؛ المعروف بابن قادوس٠»‏ في سابع المحرم؛ 
فحضر الصالح إلى داره بمصر ومشى في جنازته حتى صلى عليه 
ومضى إلى تربته عند مسجد الأقدام 2617 بالقرافة» وكان من أماثل 
المصريين وأعيان كتابهم» مقدما عند الملوك . وله ديوان شعر. 


سينك اربع و حسين وحمسمائة 


في شهر ربيع الأول » في خخامسه؛ قدم رسول الفرنج بهدية لطلب 
الهدنة. 


وقدم رسول نور الدين يخبر بأنه متوجه نحو بلاد الفرنج» وأشار 
بإخراج عسكر نحوهم؛ فخرجت سرية إلى غزة» وعاد رسول نور الدين ‏ 
وهو الحاجب محمود المسترشدي» وصحبته الأمير عز الدين أبو الفضل 
غسان بن محمد بن جلب راغب الأامري؛ وكانا قد توجها إلى نور الدين 
2 السنة الخالية وخرجا من دمشق في نصف صفرء فلدب الصالح 
العساكر للغارة» وأنفق في ستة الاف وحمسمائة فارسء» فساروا في سادس 
جمادى الأولى» وتوجه الأسطول ف البح وذلك أن ملك القسطنطينية 
أراد غزو بلاد ابن لاون» صاحب أرمينية فبعث يعلم نور الدين بذلك» 
فكتب نور الدين يستنجد الملك الصالح على الفرنج» فأنجده بذلك. 
وفي سلخ جمادى الآخرة عاد العسكر غانيا. 


وف ( هذه السئة) خحرج الأمير عز الدين أبو المهند حسام أبن الأمير 
الأسد جلال الدين فضةء وهو ابن أخحثت الملك الصالح. على عسكر 
لقتال طرخان بن سليط بن طريف والي الإسكندرية وقد جمع العربان 
وغيرهم وخلع طاعة الصالح. ظ 
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وفيها بنى الصالح على بلبيس حصنا من لبن. 


فيها توفي أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن. الفضل بن منصور بن 
أحمد بن يونس بن عبد الرحمن بن الليث بن المغيرة بن عبد الرحمن بن 
العلاء , بن الحضرمي في شهر رمضان بالإسكندرية. وقل حدث فسمع 
منه السلفي؛ وهو أخر من .حدث عن الخبال. ومؤلده لست بقين من 
2خ الاحر سئة ست وستين. وأربعمائة. 


بمنية زفتي؟ وأخذ لان 


بركات ٠‏ وغيرها متا 5 العقبي وله ا ف د بن. اذيك 00 


سنة مس وخسيين .وخفسيائة 


فيها حرج إساعيل م6: المعروف بروق» مسن القاهرة 32 ليلة :لثميس 
حادي 0 0 نلق أ امرخان والي ل 5 جمع 0 
الدين ود.عل عسكرء ونلقهم المظفر ميف الدين سين 


وقد برز إسسماعيل. من الإسكندرينة في جموعه. وخيم على دمثهون 
:وتلقب. بالملك الحادي؛.فظرقه'العسكرء فهرب واخنفى بالجيزة» فقبض 
عليه :في. سابع عشره. وعناد العسكر:في ثالث عشريهه» :فهرب .طرتحان من 
.معتقله في زابع ربيع الأحس وظفر.به:في سادسه.:فصلب على.باب 
زويلة» ثم ضريت رقبةإسماعيل:في:ثامنه» بوصلب إلى جانب'أخيه. 


ا امك 


1١١5ه‎ 


وكان أبو طرخان فرّاناء فترقى طرخان في أيام الفتن حتى ولاه الصالح 
الإسكندرية في سنة ثلاث وخمسين . وقال الشعراء في صلبه عدة قصائد. 

وفيها مات الخليفة الفائز بنصر الله ليلة الجمعة لشلاث عشرة بقيت 
من رجب؟ ومولده يوم الجمعة لتسع بقين من المحرم سنة أربع وأربعين 
وخمسمائةء فكان عمره إحدى عشرة سنة وستة أشهر وستة أيام» متها مدة 
خلافته ست سنين وخمسة:أشهر وستة عشر يوماً وم يلتذ بالخلافة ولا 
رأى فيها خيرأء فإن أباه لما قتل وبكر عباض إلى القصر وفحص عن 
لخبي الظائر ونكل اخوية راب عم لحن لمعه وانية اليا 
ودعي إلى القصر واستدعى ابن الظافر هذا وحمله على كتفه وله من 
العمر نحو الخمس سنين» ووقف به في صحن القاعة وأمر ل 
فدخلوا عليه» فل) مثلوا بالقاعة قال لهم: هذا ولد مولاكم وقد قتل أبوه 
وعماه» والواجب إخلاص الطاعة لذا الطفل» فقالوا بأجمعهم: سمعنا 
وأطعناء وصاحوا صيحة اضطرب منها الطفل وداخله من تلك الصيحة» 
مع ما شاهده من رؤيةعمه والخدام وهم 2 دمائهم ما خبل عقله. وبال 
على كتف عباسء فسيروه إلى أمه؟ وأقام خختلا يصرع وجدته تكمله. 


وركب في الأعياد 17 به؟ وخطب عنه قاضي القضاة وهو معه على 
المنبر. وفتح الخليج في أيامه في الليل واعتذر عن ذلك بأن النيل عدا 
وقطع الجسى إلى غير ذلك من التجويزات. 


ثم وزر الصالح بعد عباس واستبد بجميع الأمور وليس له معه أمر 
ولا بي ولا نفوذ كلمة. فدبرت عمه الفائز ُْ فتل الصالح. وفرقت ف 
ذلك نحو حمسين ألف دينار. فبلغ ذلك الصالحء » فأمسكها وقتلها 
بالأستاذين والصققالبة شرا والفائز في واد اخر من الاضطراب 
والاحتلال. ونقل كفالته إلى عمته الصغرى» وطيب قلبهاء وراسلها. 
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ابن الحافل 5 الله أبي البكون عند المحد 


وبويع عند انتقال الفائز يوم الجمعة قبل الصلاة لثلاث عشرة بقيت من 
8 ااا 


وذلك أنه لما مات الخليفة الفائر ركب الصالح بن رزيك إلى القصر 
بثياب الحزن» واستدعى زمام القصن وسأله عمن يصلح في القصر 
للخلافة ؟ فقال: ههنا حماعة. فقال: : عرفني بأكيرهم. . فسمى له 6 
فأمر بإحضاره. فتقدم إليه أمير يقال له.علي بن الزبد وقال له سرا 
لايكن عباس أحزم منك زايا حيث اختار الصغير وترك الكبير 7 
بالأمن فيال إلى قوله» وقال للزمام: أريد منك 0 فقال: عندي ولد 
الأمير يوسف بن الحافظط وأسمه عبد الله »© وهو هو دون البلوع. 07 على 
به فأحضر إليه بعامة لطيفة ووب مفوطء وهو مثل الوحش. أ سمر ) 
كبير العينين» عريض الحاجبين أخنس الأنفء منتشر المنخرينء كبير 
الشفتين» فأجلسه الصالح في البادهنجء وكان عمره إحدى عشرة سئة 
ثم أمر صاحب خزانة الكسوة أن يحضر بذلة ساذجة خضراء » وهي 
لبس ولي العهد إذا حزن على من تقدمه؛ وقام وألبسه إياها. 

وأخذوا في تجهيز الفائز: فلا أخرج تابوته صلى عليه وحمل إلى التربة, 
وأخذ الصالح بيد عبد الله وأجلسه إلى جانبه» وأمر أن تحمل إليه ثياب 
الخلافة» فألبسها؛ وبايعه. ثم بايعه الناس؛ ونعته بالعاضد لدين الله 
وذلك يوم الجمعة الثامن عشر من شهر رجب سئة حمس وحمسين. وأنوه 
أحد الأخوين اللذين قتلهما الوزير عباس. 
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ولا بويع العاضد ركب وحملت على رأسه المظلة» وركب الصاح بين 
بذيه) 7 من 0 قاصدا قصصره) يد عادة اليا أنه إدا ورد 


حضر المبشر إلى عمته فأعطته نزرآء فلا راجعها في الزيادة 5 عليه 
سعلت. في: 1 لسبب فمَالت : هذا قاطع الخلقاى وهكذا كان. 


واستقر العاضد اسياً والصالح معناه» فتمكن وقويت حرمته؛ واستولى 
على الدولة وتقكن منهاء ونقل جميع أموال القصر إلى دار الوزارة » وأساء 
السيرة باحتكار الغلات» فوقع الغلاء وارتفعت 00 وأكثر من قتل 
أمراء الدولة: 


وفيها ولى الصالح شاور بن مجير بن سوار بن عشائر بن شاس 
الميعدي الصعادة فتورنته: كفا ينه امال الرعة. 


وفيها توفي بمصر أبو الحسن علي بن عبد الرجمن بن عمر بن قاسمء 


وميا فارقين ولمهبم ٠.‏ 


وتوفي بعيذاب الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب 
السعدي؛ أخو القاضي ا جليس. يحل 'فسمع سغسداد وغيرهاء وصلف 
كتناست :مساوىء تين وكتاب. الحجة لسلف هذه الأمة قي تسمية 
الصديق والردُ على من أنكر ذلكء وكتاب #بذيب المقتبس في أنناء أهل 
الأندلس. وكأان::من الصالحين. 


وتوفي أبو جعفر'أحمد بن محمد بن كوار.بن:المختار بن الغرناطي 
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بمصر وكان من أعيان غرناطة وله معرفة حيدة بايد وكتب عن ٠‏ 


السلفى: 


شلك نيك وحمسين وحمسمائة 
من ذلك فحسه ل حتى جات 1 ا 5-5 ابنته أن 
يرزق منه ولداً فيجتمع لبني رزيك الخلافة مع الملك. ش 


وفيها قدم تحمد بن حسين بن نزار بن المستلصر إلى برقة من بلاد 
المغرس. ودعا إلى نفسه فاجتمع عليه قوم كثير وتلقب بالمستنص؟؛ وعزم 
علل المسير ال اك القاهرة.» فخدعه الأمير حسام ابن فضة ووعذه 
بالقيام بدعوته» ومازال يتلطف به حتى صار عنده في خيمته؛. فقبض 
عليه وحمله إلى القاهرة» فقتل في شهر رمضان. 


وفيها قتل المك الصالح فارس المسلمين نصير الدينء أبو الغارات 
طلائع بن رزيك» وذلك أنه لما ثقلت وطأته وكثرت مضايقته لأهل 
القصن أخذت السيدة العمة ست القصورء وهي أخت الظافر الصغرى؛ 
في العمل على قتله» ورتبت مع قوم من السودان الأقوياء أن يقيموا منهم 
قْ باب السرداب من الدهليز المظلم الذي يدخل منه إلى القاعةماعة» 
ويقيموا آخرين في خخزانة هناك وأرسلت إلى ابن الراعي» وإلى الأمير ( 
ظ المعظم) بن قوام الدولة صاحب اليباب وفررت معة أن جل الدهاليز من 
الناس حتى لايبقى مها أحد. فأعدوا في حجرة في دهليز القصرء وردوا 


عليهم طرف الضبة . 


فليا كان في يوم الاثنين الاسع عشر من شهر رمضان ركب الصالح 
ا والح ار حا د ااي 


10-8 


1١١155 


أوقفهء وذكر 1" 00 طوياد 0 رزيك ابن الصالحه 5 فخرج رجلان 
فقطعوا عذبته ونزلت في لحمه وشلت سلسلة ظهره. فوضع يله على 
جر ححه وأتشيك: 


وضرب رزيك في عضده الأيمن. وتكاثروا على الصالح فسقط على 
وجهه منكبا وتقياً بالدم فأدركه الأمير ابن الزبد وألبسه منديل ضرغام 
إبن سوا وكان قد نزع منديله عن رأسه» وحمل حتى أركب على فرسه. 
وهو لايفيق » وبقي حسين ابن أبي الهيجاء في القصر يقاتل السودان 
ولا ركب الصالح وشدوا جرحه تطلعت 0 العمة من القصور 
فرأته راكبآء فقالت: رحنا والله»ء فل) صار إلى داره كان إذا أفاق يقول: 
رحممك الله ياعباس» وبعث إلى العاضد يعتب عليه كيف رضي بقتله مع 
حسن أثره في إقامته خليفة؛ فأقسم أنه لم يعلم بذلك ولا رضي به. 
وأنشك عنك موته: 
وماظف روا ماقتالتبطائل ار ظ 
ميت سعر ا نو بت تتهيبة] 


فل) كان ثلث ليلة الفلاثاء 2 العشرين من شهر رمضان. مات ودفن 
بالقاهرة. ثم تقل منها بعل ذلك إلى القرافة» والعاضد راكب والحند 
يمشون خلف تأبوته. 


ومولده فْ سئة حمس وتنسعين» وكانت وزارته عع سنين وستة اشهر 
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تنقص أياماء وكان فاضلاء سمحاً في العطاءء سهلا في اللقاء» محباً لأهل 
الفضائل» جيد الشعر وخطه دون شعره. يقال إنه من المغرب» وقد قصد 
أبوه زيارة قبر علي بن أبي طالب بالنجف فرأى أمام المشهد علياً وأخيره 
عن طلائع أنه يل مصى فقدمهاء ومايزال يترقى في الخدم حتى نال 
مانال. 


ماس الا ويس عو ب 


وكان لأهل العلم عنئده ثفاق» ويرسل إليهم العطايا الكثيرة . بلغه أن 
أبا محمد ابن الدهان فد البغدادي المقيم بالموصل قد شرح بيتاً من 
شعره وهو : 


فجهز له هه رمف للها لبه نفدل فل ]سافان وده أن زتمانا 
من أعيان الموصل قد أثنى عليه فأرسل كتاباً يشكره» ومعه هدية. 


وكان وافر العقل رضي النفس» بصيراً بالتجارب عالماً بأيام الناس» 
ميا بالعلوم الأدبية» محبياً إلى الناس لإظهاره الفضل والدين وإنكاره 
والفساد. إلا أنه كان من غلاة الإمامية خالفاً لا عليه مذهب 
0 وأهل الدولة. فلما بايع للعاضد وركب من القصر سمع ضجة 
عظيمة» فقال: ما الخبر؟ فقيل إنمم يفرحون بالخليفةء فقال: 0 مبؤلاء 
الجهلة وهم يقولون مامات الأول حتى استخلف هذا؛ وما علموا أنني 
ْ كنت من ساعة أستعرضهم استعراض الغنم. 
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وجرىق من بعضص الأمراء 2 مجلس السمر عنله انتقاص. بعض 
السلف» وكان الفقيه عمارة جالسا فقام وخرج معتذرا بحصأة تعتادى 
وانقطع في منزله ثلاثة أيام» ورسول الصالح يرد إليه كل يوم بالطبيب. 
ثم ركب إليه بعد ذلك وهو في البستان مع جلسائه في خلوة . 
فاستوحش من غيبته» فأعلمه أنه لم يكن به وجع ولكنه كره ما جرى ني 
حقى السلف» فَإن أمر السلطان بقطع ذلك حضرات وإلا كان 2 الأرض 
سعة وف الملوك كدر فعجب الصالح من ذلك» وقال: سألتك بالله م 
تعتقد في أبي بكر وعمر ؟ فقال: أعتقد أنه لولاهما لم تبق للإسلام حرمة 
ولا علا له راية» وما من مسلم إلا ومحبته| واجبة عليه. ثم قراً: ( ومن 
يرغب عن ملة إيراهيم إل من سفه نفسه(179١)‏ » فضحك الصالح: 
وكات وذامن رراضات ب فإنه الف لمذهيه محالفة لاحتملها مثله إل كان 


وبعث 0 إلى عارة ثلاثة اس يما ورج ولط ديا هد 

الأبيات يدعوه فيها إلى مذهبه: 
قلللفقي فعارة: .ياخير من 

أضحى ‏ يؤل ف خطبة وكتايا 
:أسمسسعع نصضيحة من دعاك إلى الهدى 

قفلحط ق واد خ لإليناليابا 
تليق الأئنمة شس افعين» ولاتهد 

الأاتوتمساضمئة اناميا 
وعلى أنيعالومخل كفي ال ورى 

وإذاشفعه تت إل#كلكث يحابا 
: ا 6 0 1 
257 م 1 كر إن(" 004 


فأجابه عمارة: 
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حاشاكمنهذالخطانس خطابا 
ياخيرأملاكالزماننصابا 
لكنإذاماأفسدت علياؤكم 
مغمور معتقدي وصار خرابا 
تبه كبرق إل فصر الك مدر | 
من بعدذاك أضاعكم وأجابا. 
قائكيناه يديك على صفاء ء حبتلبي 
وامنسسن على؛ وسدهطالبسابيا. 


ومو الذي بنى الجامع جارخ باب زويلة؛ ووقف ثلئي الممس عل 

الأشراف» وتسعة ة قراريط عل أشراف المديئة وقبراطاً عل بع ارم 

إمام مشهد على الذي بشره بالمنام. ويقال إنه من ولد جبلة بنْ الأبيم 
الغسان. 
ل 


وكان أبوه يسمى رزيك وقدم مع أمير الجيوش بدر إلى مصر؛ وتوفي 
سنة إحدى وثلاثين وحمس|ائة. 


ومن العجب أنه ولي الوزارة في التاسع عش وقتل في التاسع عش 


ومن عجيب الاتفاق أن عمارة أنشد مجد الإسلام رزيك بن الضالح 
بلنار سعيد السعداء في ليلة السادس عشر من شهر رمضان أساتاً منها: 
احولة يدي نظيو الاييال جيل 
0 
التسيياك ووو عد نيا وقححيال 
تالس تك اللحظاملص ون ودوتها 
اكه 


فانتقل الملك إليه بعد ثلاثة أيام. 


قال عمارة: ودخلت على الصالح قبل قتله بشلاثة أيام؛ فناولني رقعة 
فيها بيتان من شعرة وهما: ظ 
بحيو ابه خييو امير 
شذعيونيقظكل انل ةلاتنام 
لكك > امش ١‏ 217 77م 0141 
ليت شعريء فتى يك ون الام 


فكان آخر عهدي به. 


وعأ رثاه عارة به قوله: 

أفيأهالذاالنادي عليم أسائله 

فإنيءلمابي» ذاه بالعقلذاهله 
سمعت عد يشا أحس ل الصم عننده 

و فل واضية و ركس تتصاناسة 
فقدرابيني من شاه د الحالأنني 

أرىالدست منص وبأومافيهكافله 
وأنيأرىفوقالوجووكابة 

سيأتيكوم طم البكساءووابله 
ولا بكب ووت يدبفقلدكه 

وأولاد نس اتام _ووأرامله 
أيكسرم مشوى ضيفكم وغريبك م 

الستبيو ير ببستم 

وقدغاب عناءمابيئاالدهرفاعله 


قال عمارة: وكانت أحوال الصالح تارة له وتارة عليه؛ فا هو عليه 
فرط العصبية في المذهبء وجمع المال واحتجانه. والميل على الجند 
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ف قير من أطرافهم. وأما التي له فلم تكن مجالس أنسه 
تنقضي إلا بالمذاكرة في أنواع العلوم الشرعية والأدبية: وفي مذاكرة وقائع 
الحروب مع أمراء دولته. وكان مرتاضاً قد سمر أطراف المعالي وتميز عن 
أخلاق دك الذين ليس عندهم إلا خشونة مجردة. 


وكان شاعراً يحب الأدب وأهله ؛ ويكثر من جليسه؛ ويبسط من 

أنيسه. وكان كرمه أقرب من الجزيل منه إلى الحزيل وصنف كتابا سم|ه: « 

الاعتهاد في الرد على أهل العناد.» وله قصيدة سماها: الجوهرية في الرد 
على القدرية. 


ولما مات الصالح خرج ولده الناصر وهو مجروح وجلس في مرثبة أبيه» 
وبعث إلى العمة ست القصور من أهل القصون فسلمت إليهء فخنقها 
بمنديل ورميت قدامههء فبعثت السيدة العمة أختها إلى سيف الدين 
حسين بن أبي الهيجاء» صهر الصالح. وحلفت له أنها لم تدر بها جرى 
على الصالح وأن فاعل ذلك أصحاب أختها المقتولة» وحضر إليها مجد 
الإسلام أبو شجاع رزيك بن الصالح فخلع عليه للوزارة» فإن الصالح 
أوصى بها إليه وجعل من حسين بن أبي الهيجاء الكردي مدبر أمره. 
وح يانبيد قبل عبد الزياتر اليك لزي اناد ابا ونان 
وفسح له في أخذ من ارتاب به في قتل أبيه» فأخذ ابن قوام الدولة وقتله 
وولده والأستاذ الذي شغل الصالح بالحديث. 


ستأديه متهم أمير لحرن سير عل د لمر محمد بن شمس الخلا 
إطلاق الحاج. وظفر بقتلة أبيه ظفراً عجيباً بعد تشتتهم في البلاد.. 
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وكان زفاف أخته إلى العاضد في وزارته فحمل معها بيوت الأموال. 
ونقل تابوث أبيه إلى القرافة. 


وسير إلى وإلي الإسكندرية بحمل عبد الرحيم بن علي البيساني. 
الملقب بالقاضى الفاضلء واستخدمه بين يديه في ديوا ن الجيش. 


وترامت الحال في أيامه 40 عز الدين حسام» قريبه» وعظم صيته؛ 


واستولى على تدبس كثير من أموروى. وعظم غلان أبيه. وكان ناوسا 
تيناع له مواقف معروفة. 


وكان أبوه الصالح-قد ولى شاور بن مجير بن نزار السعدي قوص»ء ثم 
ندم عل ولايته وأراد عوده من الطريقء. ففاته. وحصل مباء وطلب مئة 
في كل شهر أربعائة دينان وقال لابد لقوص من والء وأنا والله لا 
أدخل القاهرة» ومتى صرفني دخلت النوبة. فتركه. ولا جرح وأشرف على 
الوفاة كان يعد لنفسه ثلاث غلطات: إحداها ولاية شاور الصعيد الأعلل 
والثانية بناء الحا مع على بأ زويلة. فإنه. مضرة عل القاهرة. والثالثة 
خروجي ال إلى بلبيس وتأخيرئ إرساها إل بللاد الفرنج؛ وكان قل 
أنفق على هذه العساكر مائتي ألف دينار. 


وأوصى ابنه رزيك ألا يتعرض لشاور بمساءة: ولا يغير عليه حاله 
فإنه « لا تأمن عصيانه والخروج عليك.» فل| استمر رزيك بن الصالح 
5 الوزارة حسنت له بطانته م شاور عن قوص ليتم الأمر له» وأشار 
عليه سيف الدين حسين أ الحيجاء بإبقائه» فقال: ما أنا أبي ولا ل 
طمع فبه| أخذه منه ولكن أريده يطأ بساطي. فقيل له: ما يدخل أبداً 
فلم يقبل» وخلع عل الأمير نصير الدين شيخ الدولة ابن الردفم بولاية 
قوص. 
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فيها خرج ملك النوبة إلى أسوان في اثنى عشر ألف فارس وقتل من 
المسلمين عالما عظيما. 

فيها مات بالقاهرة ء في يوم الأربعاء لاثنى عشرة خلت من رجب» 
وصويب قبيلة من جذام. ولد بالقدس يوم الجمعة تامع ذي القعدة 
سنة ثلاث وثانين وأربعمائة» وقدم مصر بعد أخذ الفرنج القدس فنشأ 
بها واشتغل بالعلم» وتولى خزانة الكتب في سنة أربع وعشرين وخمسائة» 
وولي قضاء فوة وعملها في حرم سنة سبع وأربعين. 


ومات بالصعيد كدر الدولة أبو الطليق يوسم وول بعله ركاسة 
قبائله أخوه أبو العز فتوح في حادي عشر حرم. 


في عاشر المحرم أفرج العادل رزيك عن الأمراء الذين اعتقلهم أبوه 
صبح بن شاهنتشاه» وأسد الغاوى ومرتفع الطواس 


وفيها شاد الأمير أبو الأشبال ضرغام بن سوار البرج عند باب البحر 
بالإسكندرية فعرف ببرج ضرغام. 


وف آخر ذىي القعدة ورد الخبر بخروج شاور عن طاعة العادل 
رزيك» وذلكٍ أن الأمير نصير الدين لا خلع عليه بولاية فوص كتب 
عل يله كتاباً إلى شاور يتسليم البلاد إليه وحضوره إلى القاهرة» فلا 
وصل إلى إخيم كتب كتاباً إلى شاور.وفي.طيه كتاب رزيكء فل! وقف 
عليه بعث إليه أن أرجع ولا" خضي » قولاً واتجذاء فرجع إلى ار وجهر 
كناو عضب 10 . 


ا 


1١١17 1/-‏ 
سنة ثان وخمسين وخسمائة 
فيها زالت دولة بني رزيك. وذلك أن تماليك الصالح وغلمانه» مثل 
يانس وورد وسعادة الأسود وبختيار » اشتد ظلمهم؛ وكان الصالح قد 
قدمهم حتى صار لكل منهم نحو المائتي تملوك» وطغوا في أيام رزيك 
حتى ضج الناس منهم. وقال بعضهم: 
امتجم يحبا سي رزيك + 


ابداواوت يبت يبي يميا 


وكان شاور بن مجير السعدي لما بلغه أن الناصر رزيك بن الصالح 
طلائع بن رزيك عزله عن ولاية قوص وولى غيره اضطرب وخرج من 
قوص :في جماعة قليلةء فسار عل طريق الواحات في البراري تن صبار 
ف تروجة» فاجتمع عليه الناس وقوي أمره وتزايد م لذلك رزيك 
ا في منامه وكأنه قد صار رواسا في حانوت ؛ فلما قص هذه الرؤيا 
على حسين بن أبي الميجاء نظر عابرا كان بمصر حاذقاء يعرف بابن 
ا اا ا 
خرج ألزمه أن يصدقه بتأويل ما رأه رزيك؛ فقال يامولاي القمر عندنا 

هو الوزير ك! أن الشمس الخليفة » والحنش المستدير عليه حبس 
مصحفء وكونه رواساً أقلبها تجدها شاورا مصحفا؛ وما وقع لي غير 
هذاء فقال: اكتم هذا عن الناسء» وأخذ حسين يحتاط لنفسه؛ وتجهز إلى 
الحجاز. ظ 


فكثر اماف بمسار شاور إلى أن قرب من القاهرة. ٠‏ فوفع الصائح 
قُْ بعي رزيك. وكانوا أكثر من ثئلانئة اللاف فارس» فأسرع ضرغام ونظراوه 
من وجوه الأمراع وهم إخوته : ملهم وحسام وعمام. وحيى بن الخياط 
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وبنو الحاجب ونظراقهم» وصاروا إلى شاور فأسقط في أيدي العسكر 
الباقي مع بني رزيك. 


وكان أول من نمجأ بنفسه حسياين بن أبي الطيجاء خرج فاراً ومعة 
حسام |[ إلى الحوف واستجار بطريف بن مكنون أحد أمراء جذامء فأجاره 
وحمله من أيلة 2 البحر إلى المدينة النبوية» فجاور مها ملة ومات 4 فدفن 


بالبقيع. 


ولا فر حسين فت ذلك في عضد رزيك ول يثبت » وخرج رزيك من 
القاهرة في نصف المحرم ومعه جماعة من غلانه وعدة يغال موقرة من 
المال والجواهر والثياب الخاص. وتحير فلم يدر أين يذهب. فوفع 0 
إطفيح عند مقدم العرب سليهان بن الفيض» » فأخذه وكل ما معه. 


ودخل أبو شجاع شاور إلى القاهرة ومعه خلق كثس ومعه أولاده: 
طي: وشجاعء والطاري» فنزل دار سعيد السعداءء» وأحضر إليه ابن 
الفيض رزيك مكبلاء فاعتقله وأخاه جلال الإسلام. فبعث جلال 
الإسلام | إلى من أعلم كيتاوداً أن أخماه طلب ميرد من بعص غلمان أبيه 
وبرد القيد الذي في رجليه ليهرب» فدخلوا إليه وقتلوه. ومولده في ذي 
القعدة سنةثلاث. أو اثنتين» وخمسماثة.وأنفقوا على أخيه لهذه النصيحة» 
وبقي من جملة أربات الإقطاع إلى أن مات». وقيل إن هذا كان من 
فعللات طىي بن شاور ونميمتة حتى قتل العادل. [ 


وكان سليمان بن الفيض من لخمء وهو ممن أنشأه الملك الصالح 
طلائع بن رزيك وخوله في نعم جمة » فلم يرع عهده » وقبض على ابنه 
العادل وأسلمه لشاور وشبب أصحابه ماله. فلا قدم به عليه قال: 
ياسليان » لقد مأك الصالح ذخيرة 0 
ليء وأنا التحر أخبعك ذخيرة لولدي . ثم أمر به فشنق. 
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وانقطع بنو رزيك 34 وبزواهم زالت الدولة فكانت مدة بني رزيك 2 
الوزارة نسع سنين وقتهرا فايافا. 


وكان دخول شاور إلى القاهرةووزارته في يوم الأحد ثاني عشري ‏ 
المحرم» ولما استقر في الوزارة تلقب بأمير الجيوش. وانثالت عليه وعلى 
ولده طي أموال بني رزيك وودائعهم من عند الناس » حتى كان في 
الناس من يتبرع بها عنده» فظفر هو من أموالهم ‏ سوى السلاح والكراع 
سي ا اي ل ب ب 
فبعث بذلك كله مع جميع ما أدخل إليه إلى العربان» وأودعه عندهم 
وأنعم عليهم حتى كثرت أموالهم وصاروا يكيلونها كيلا ويقولون: لفلان 
قدحان ذهباً ولفلان ثلاثة أقداح. وزاد تمكنهم له حتى لم يكونوا يفارقون 
باب الفتوح وباب النصر؛ ونهبوا غلات الحوف. واستخفوا بالمقطعين؛ 
فلم ينكر عليهم وأراد أن يكونوا له عضدا ورداً. 


وكان الصالح بن رزيك قد قرر للفرنج في كل سنة على مصر 

وثلاثين ألف دينار يحملها إليهم» قوافت مسلهم تطلب ذلك ولا قبل 
رزيك بن الصالح في رمضان قدمت رأسه في طشت إلى شاور وهو بدار 
الوزارة» فقال في ذلك الفقيه عمارة: 
أعززعليأباشج اع أن أرى 

3ك ا شين م با مب ا يت اث 
ا 

المح بصو روماه 


5 0 


1١١9/68 ل‎ 


وجلس شاور بعد قتل الناصر رزيك بن الصالح بدار الذهبء وقام 
الشعراء والخطباء ولفيف الناس إلا الأقل ينالون من بني رزيكء وفيهم 
ضرغام نائب الياب»ء و نحيى بن الخياط أسفسهلار العسكن وغيره؛ فقال 
عمارة: 
0 0 
كأن ص الحهلمي وم اأوعبادهم 
حك اسح اسار كر 
والسلم قد تنبت الأوراق في السلم 
كسا نطدت: »وبعقضصر الله يناتا 
يسام 
فمذوقعت وقو ابر ل 
وإيك ونوا عدو اذل جسانِه - 
وماقصددت بتعظيمور عداكسوى 
شأنكء.فاعذارنيولاتلم 
ولسوشك سرت لياليه م حا نشي 
بوسر 
2---5 3222-2-0 


فشكر شاور عبارة على الوفاء لبني رزيك » ونقم عليه ضرغام قوله ٠‏ )0 
فمذ وقعت 277 » البيت » وكان يقول له: نحن عندك من الرخم. 
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ثم أن شاور جهر الخلع إلى العادل نور الدمن بالشامء فلشعهيا يوم 
الأثنين ثانٍ عشرين رمضان» وقبض المال المسير إليه. 


وكتب للأجناد والعرب وحواشي القصر من الرواتب والزيادات نظير 

والخدر ماكا تكو خن فلا هن للتاسن والأبواب مغلقة عليه خيفة. 
وذلك أن الصالح بن رزيك كان قد أنشأ أمراء يقال لهم البرقية؛ وجعل 
قرام بن عابر بن سوان | اكور اللني أب الأشبال فارس المسلمين, 
مقدمهم» ثم صار صاحب الباب» فطمع ف شاور » وكان فارساً كاتياء 
فجمع رفقته» وتخوف منه شاورء وصار العسكر فرقتين: مرعيام ومن معه 
فرقة» وحرب ومن معه حزب. . فأما ضرغام فأظهر المبايئة. وأما نظراؤه 
فاختصوا بطي بن .شاور وكاثروه ولازموه.فللما كان بعد تسعة أشهر من 
وزارته ثار به ضرغام يوم الجمعة ُإمن عشرين رمضان وقد 0 لف 
وكانت بيلهما وقعة 0 فيها طي بن شاون وهو أكر أولاده. وفتل أخوه 
سليان الطاري وهو الأصغن وأ سر الكامل فاعتقله ملهم وملع منه أخاه 
ضرغاماً ليد كانت له عندله. وكان بين فقتل طي بن شاور وقتل العادل 
رزيك نيف" وثلاثون 07 


وخرج شاور من القاهرة يريك الام كا فعل رضوان سن ولخثي؛ وقك 
كان قا له أد ذاك. وذلك أول شوال» فنهبت داره ودور أولاده 
وحواشيه. وذهب جميع ما نالوه من مال بني رزيك. وقتل الكامل عل 
بين القصرين وتركت جثته يومين ملقاة ومعه ابن أخته وحسان تربية 
شاور. فكانت وزارته تسعة أشهر. 


وكانت أخلاق شاور في وزارته هذه مستورة باستمرار العافية 
والسلامة» ولم يكن فيها أقبح من قتل رزيك بن الصالح فإنها أعربت 
عن ضيق عطنه وحرج صلرة. وكان كرمه | إليه المنتهى. وشدة بأسه في 
مواطن اجرب شهيرة» وكان شديد الثبات كثير الوئبات. وبما نتهم. عليه 


رمه 
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أن ابنه الكامل عمل مظلة كانت تحمل على رأسه. وتحكم على أبيه. 
وترفع على الأمراء وعسفهم. 


ولا فر شاور ونزل بفاقوس عند بني منصور استولى ضرغام على 
الوزارة وتلقس بالملك المنصور.. فٍِ :سابع عشرين رمضان. فشكر الناس 
سيرتهة. فإنه كات فارس عضره. كانناء جميل الصورة. فكه المحاضرة. 
عاقلا كرياء لايضع كرمه إلا في سمعة ترفعه أو مداراة تتبعه.. إلا أنه 
كان أذناً متخيلا عل أصحابه» وإذا ظن بإنسان شراً جعل الشك يقيئا. 
وكان في وزارته مغلريا مع أخويه: ناصر الدين ممام وفخر الدين حسام. 


وقيل إن ملهما وضرغاماً لما علما تغير الناس على شاور وأولاده أخذا في 
مراسلة رزيك في سجنه وإفساد الناس له ؛ فبلغ الخبر طي بن شاور 
فدخل إليه وقال: بلغني أن مله وضرغاماً قد تحدثا لرزيك في الأمر وقد 
حلفاً له جماعة من الأمراء » وآنت غافل عن هذا الأمر. فقال له شاور: 
اسكن ولا تعجل؟ أنا أكشف عن هذا ء فإذا تخققته حسمته. فقال: لا 
غنى بي عن قتل رزيك فإني إذا قتله أمنت. فقال له شاور: لايمكن قتله 
فإنه أولاني جميلا بسببه صرت في هذا المحل» فمضى طي إلى دزيك 
وقتله» فقامت قيامة شاور وبلغ ذلك ضرغاماً فثار وأثار من خلفه وقرر 
معهم أمر رزيك وزنحف بهمء فاءهزم شاور. فكان ف هذه السنة ثلاثة 
من الوزراء هم: رزيك بن الصالح بن رزيكء وأمير الجيوش شاور 
والمنصور ضرغام بن عامر بن سوار المنذري اللخمي أبو الأشبال. 


وفيها اختلت الدولة وضعفت بذهاب أمرائها وأولي الرأي فيها. 


فيها سار الفرنج إلى ديار ار فوصلوا إل السدين وورد الخبر في تان 

شوال بوصوطهم إلى فاقوسء. فأخرج إليهم ضرغام ألكاة ار المسلمين 

ماما وكان لجاعاء فالتقى معهم وحاريهم» فهزموه بعد :أن فقتل منهم 

لقا وكان شاور قد انضم إل بني منصور لأنه من فخذهم وكان 
ل ل كل 


١١176 

قائا على كوم عال. ثم إن الفرنج صاروا إلى حصن بلبيس في شوال 
وملكوا بعض السورء فردهم عنه همام وبنو كنانة. وتفرق العسكر إلى 
الحوف فقال العرب: هؤلاء وقد اهزموا من الفرنج فقتلوا كل من ظفروا 
به. وعاد العسكر وقد فتل منهم العرب عذة» ندجع الفرنج إل بلاد 
الساحل ٠‏ بمن أسروه من المسلمين وفيهم القطوري من أكابر الأمراء. 

فلما صار همام بالقاهرة صار كأنه مشارك لأحيه في الوزارة» كل منهم| 

وفيه ولى الوزير ضرغام الأمير مرتفع الخلواص الإسكندرية برجاء 
إيعاده عنه؛ فلا صار إليها ظفر بقوم رتبهم ضرغام لقتاله. فتأكدت 
الوحشة بيلها» ومع لمحاربة ضرغام ورج من الإسكندرية فكتم ذلك. 

وفيها 0 شاور دمشق ف 3 الفعدة وترامى على ثور اقيق فبعث 
5 ف الظاهر ل 


وفيهأ فتل ضرغام عدة من الأمراء ف دعوة معهم فيهاء وأعد هم من 
خرج على الجميع وقتلهم في دازه. 


وكان قا اع الثيل خمس أذرع وثلاث عشرة إصبعأء وبلغ أربع عشرة 
ذراعاً وثما ني أصابع. 


سئة تسع وو حمسين وحمسائة 
جا رس الت طني هال اندع دطليس سراد 
ودافعهم حتى شغل عنهم بقدوم شاور. 
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 ا١1١ا/له8‎ 


وفي ثامن عشر ربيع الأول قبض ضرغام على صبح بن شاهنشاه عين 
الزمان وأسد الغالي وعلي بن الزبد في عدة تبلغ نحو السبعين من الأمراء 
سوى أتباعهم؛ وذلك أنه بلغه عنهم أنهم قد حسدوه واحتقروه وكاتبوا 
شاورا ووعدوه القيام معه. ثم أخرجهم ليلا وضرب أعناقهم؛ فاختلت 
الذولة يقكل .وحاطًا وذهات:فرساغنا. 


وفيها وجه ضرغام بأخيه ناصر الدين همام على طائفة من العسكر ‏ 
لقتال الأمير مرتمع بسن حل ردت بان لواص؛ معو السوعارية وقل 
الذاء اميه وطمعر ا فيه» 0 5976 وأتوا . 
به إلى يام فقدم له إلى القاهرة. فضربف ضرغام عنقه يوم ال جمعة تتام 
ربيع الاخحن وصلبه على باب زويلة؛ فلفرت القلوب من ضرغام وكان 
شاور قد وصل في ثالث عشرين ذي القعدة من السنة الماضية إلى دمشق 
متراضا عل السلطان الملك العادل لور الدين مود در بن زنكي» مهنا 
به على ضرغام فأكرم مثواه وأحسن إليهء فتحدث مع السلطان في أن 
يرسل معه العساكر إلى مصر ليعود إلى منصبه ويكون لنور الدين ثلث 
دخل البلاد بعد إقطاعات العساكرء ويكون معه من أمراء الشام من 
.يقيم معة فِ محبر) و يتصرف هو بأوامر نور الذيين واختياره» فبقي لور 
لعن يقدم إلى هذا الغرض رجلا ويؤخر ارم قثارة يبقصد رعاية 
شاور كونه التحأ إليه وكؤل ما قاله زيادة ملكه قور له عل العردج, 
وتارة يكشى خطر الطريق وكون الفرنج فيه ونخاف من شاور أنه إذا 
استقرت قدمه في مصر نخاس في قوله ويخلف | وعد. ثم قوى عبزمه 
على: إرسال الحيوش» فتقدم بتجهيزها وإزاحة عللها. 


الب إليها في وزارة الصالح ب ناهد الل علد سبل ادير 
العامة ويا أخذه له من العاضد في ثلاث سنين ما يناهز عشرين ألف 


9ت 


-١١7/ه68‎ 


دينان وسوغه عدة دور ر بتوفيع ٠‏ فسمع بالزاهد أبي عمرو بن مرزوق 
يتحدث الناس عنه بأنه مه] قاله لهم وقع» وأنه يركب كل سنة في 
نصف شعبان حماراً له ويأتي معه جماعة إلى ذيل الجبل ويودعونه 
ويمضونء فيطلع أبو عمرو إلى الجحبل» ويلقاه الناس في الليلة الثانية 
وجتمعون كاجتأعهم للعيد» ويركب حماره» والناس تحمتهء وينتظر » 
وينزل بعد صلاة المغرب إلى مسجده فقصد زيارته وقد تجمع الناس في 
الأسطحة والدكاكين والطرقات» والشيخ يعمل الميعاد» فوصل إليه وأقام 

حتى أنفضٍ الناس» فخلا به وتعرف إليه. فكان مما قال له: أتعرف 
بالشاء أحداً يقال له شيركوه. فقال: نعم » أمير من أمراء نور الدين» 
فقال: هذا يأ إلى هذه البلاد و 10000 م من هذه الدولة. 
يزول حتى لايبقى له أثر عن قريب. وانصرف ابن نجا عن الشيخ أبي 
عمرو وقد تعجب من قوله. 


فليا قضى أريه من القاهرة وعاد إلى دمشق اجتمع بالملك العادل نور 
الدين وحكى له قول الشيخ أي عمرو؛ فقال له: لا تخبر أحداً بذلك. 
ومضى اليوم وما بعده؛ إلى أن قدم شاور على السلطان نور الدين وقوى 
عزمه على تجهيز العساكر معهء فوقع الختيار السلطان على الأمير سد 
الدين شيركوه ٠‏ بن شاذي حر 0 حل أمرائه؛ فاستدعاه من حلب» 
فوصل إل د مشق مستهل رجب منهاء وأمره بالمسير إلى مصر مع 
العساكر صحبة شاون ب وقال لاأمني بألف فارسء إلى | إقليم فيه 
عشرة لاف فارس وماثة شيني فيها عشرة آلاف مقاتل وعندهم أربعون 
ألف عبد لخمس خلفاءء وهم مستوطنون في أوطاءهم قريبة منهم 
خزائنهمء ونأي نحن من تعب السفر مهذه العدة القليلة» فتركه وأرسل 
إلى ابن نجاء فلم) جاء قال له: حديث الرجل الزاهد الذي بمصر أخبرت 
به أحدا؟ فققال: معاذ الله؛ والله ما سمعه مني أحد سوى السلطان. 
فقال: امض إلى أسد الدين شدركوه بواخلك لت الختن تمض :إل تبر كوه 
وقص عليه الحديث بنصه» فطابت نفسه للسفر. 
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1١١261 


[! وسار العسكر وصحبته شاور يوم الاثنين خامس عشر جمادى الأولى . 
وقد أمر نور الدين شيركوه أن يعيد شاور إلى منصبه وينتقم له من نازعه 
فيه» ورج نور الدين إلى أطراف بلاد الفرنج ما يل دمشق بعساكر 
ليمنع الفرنج من التعرض لأسد الدين» فكان قصارى أمر الفرنج أن 
يمتنعوا من نور الدين ويحفظوا بلادهم. 


وأخذ شيركوه في سيره إلى مصر على شرقي الشوبك حتى نزل أيلة» 
وسار منها إلى السويسء فلم يدر ضرغامء وقد وصل إليه رسل الفرنج 
في طلب مال الهدنة المقرر لهم في كل سنة على أهل مصر وهو ثلاثة 
وثلاثون ألف دينار وهو يدافعهم وياطلون. إلا بطيور البطائق قد 
سقطت من عند أيه الأمير حسام الدين؛ متولي بلبيس» في يوم الأحد 
خامس عشرين جمادى الأولى» يخبر فيها بوصول شاور وأسد الدين 
شيركوه ومعهما من الأتراك خلق كتين فانزعج وتأهب لتسيير العسكر, 
وأصبح الناس يوم الاثنين السادس والعشرين من جمادى الأولى وقد 
شاع ذلك بينهم؛ فخافوا على أتفسهم وأموالهم وانتقلوا من مكان إلى 
مكان على عادتهم» وجمعوا عندهم الأقوات والماء. ظ 


وخرج الأمير ناصر المسلمين همام بالعساكر أول يوم من جمادى 
الآحرة؛ وهم نحو ستة الاف فارس بالخيول المسومة والدروع الثمينة 
والسلاح العجيب: وقد أعجبوا بأنفسهم واطمأنوا بأنهم ظافرون» 
فؤصلوا إلى بلبيس يوم الأحد ثانيه» فوافاهم شاور بالعسكر الشامي يوم 
الاثنين» فباتوا ليلة الثلاثاى وأصيحوا وقل توهم منهم أسد الدين شيركوه 
وقال لشاور: ياهذا لقد غررتنا وقلت إنه ليس بمصر عساكر حتى جتنا 
هذه الشرذمة؟ فقال: لامبولنك ما تشاهد من هذه الجموع فأكثرها حاكة 
وفلاحون يجمعهم الطبل وتفرقهم العصاء فيا ظنك بهم إذا حمى الوطيس 
وكلبت الحربء وأما الأمراء فإن كتبهم وعهودهم معيء وسترى إذا 
التقيناء لكنى أريد منك أن تأمر العساكر بالاستعداد. 
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١١ للزه/ا‎ 


فليا تَرتسوا م عن القتال» فتحرك المصريوة وتأهبوا دسي 
الله علهم ا الصريرة عل ناس لين مام الم د 
5205 فكان امسترم سن رع كل لكي م وانهزموا ا 
إلى بلبيس» بح لبك اام لاوا سوس فقوواأ بهء 
1 وأسروا منهم جماعة الأمراء وغيرهم. ثم منوا عليهم وصير وهم في 


وطق الأمير يقير بالقاهرة الات سو الأربعاء خامسه 0 00 
وقيل. 


وسار السك فوصلوا إلى ا بكرة يوم المخميس سادسهة.» فلزلوا 
عند التاج بظاهر القاهرة» وانتشر العسكر في البلاد يريدون الأكل 
والعلف 


وكان ضرغ ام قد كاتب أهل الأعال فوصلوا إليه لخوفهم من التركى 
فضمهم إليه ومعهم الريحانية واليوشية وجعلهم في داخل القاهرة. فأقام 
لايعاي ار الاو علي ااا رن »ثم إنه استحلف 
شيركوه ومن معه أ: نهم لا يغدرون به ولا يسلمونه. ولا ينهزمون إلا عن 
غلية. ٠‏ ومع هذا فإن ا من العربان كانت تطارد عسكر ضرغام 
بأرض الطبالة» وخرج أهل منية السيرج فقتلوا من الترك جماعة: فمالوا 
عليهم وانتهبوا المنية وأذاقوا أهلها نكال كبيديدا: وأقام شاور بمن معه في 
ناحية الخرقائية وشبرا دمنهوره ثم سار من ناحية المقس يريد القاهرة: 
فخرج إليه عسكر ضرغام وحملوا عليه فخاف من كان معة من الأمراء 


0 ا 


١١ هما‎ 


اللرين كانوا مع ممام أخي ضرغام ولحقوا بالقاهرة فا فا هزم هرزيمة فببيحة ) 
فسر بذلك رسام وأحضر فاضي المقضاة وأمره يبحمل ما ْ مودع 
الحكى من مال الأيتام» فحملها إليه. 


وكان قاوز لا اغهزم :سار إلى .بركة الحيكن وضبان إن الله 
مالك وخر مدينة انو 0 مها أياماء + يبى - شأور بترن 
المخلافة , دون 0 3 


وكره الناس من ضرغام 5 أموال الأيتام م مأ سبق منة من فتل 
الأمراء وغيرهم» وعلموا عجزه عن شاور. 


وكان شاور يركب كل يوم في مصر ويؤمن أهلها عه الأتنراك من 
التعرض إليهمء » فال الناس إلية وبلغهم عن وعد أنه يتوع دهم إذا: 
ظفر بشاور أنه يحرق مصر على أهلها من أجل أنهم أمكثرا بساور مد 
دخول البلد وباعوا عليه وعلى من معه. فتتحول شاور عن مصر 7 
اللوق» وطارد خيل ضرغام وقد خلت المنصورة واطلالية وثبت أهل 
'النانية قات القاس اقتالا سقي فا وصيان شاووءوش كر ليا ب سيقاد: 
وباب القنطرة من أبواب القاهرة» وطرحوا النار في اللؤلؤة وما حوها من 
الدور. وكانت وقعة عظيمة بين الفريقين قتنل فيها من العسكرين خلق 


ا شاور در الأمان عم وكان قل ذلك ينعث. 8 : ا 
ولا رأف الخليفة العاضد مدل أن ضرعام بعتث ار الرماة بالك 
1 :283 


١١ه‎ 


عن الرمي» فخرج الرجال إلى شاور في الصباح » فسر بهم» وفترت همة 
أهل القاهرة» وأعمل كل منهم الحيلة في الخروج؛ وخرج ضرغام ومعه 
جماعة إل خارج القاهرة» وجعلوا يترددوت من باب إلى باب» وفيهم أبن 
ملهم وابن فرج الله جام بن أبي الخليل وحماعة مذكورون» فكانوأ 
يطاردون من طاردهم وأمر ضرعم بضرب البوقات والطبل على الاستواد 1 
7 الناس» فلم عر 3 أحد وانفل الس عنه. فعاد إلى القاهرة 
فارس؛ ' تومه وطلب الخليفة أن يشرف 0 من 000 3 ذلك 


ويقفف. 


فلا طال وقوف ضرغام نادى: أريد أمير المؤمنين يكلمني لأسأله عا 
أفعل» فلم يجبه أحد. فصاح: يامولانا كلمني. بنامرلكنا أرني وجهك 
الكريم» يامولانا بحرمة أجدادك على اللهء» وهو يبكي فلم يجبه أحدء 
وقويت الشمسن فصار إلى الظل حتئ قرب الظهن فأمر بعض غلانه أن 
يركض في قصبة القاهرة ويقول بصوت عال: ما كانت إلا مكيدة على 
الرجال» قد قتل الترك أصحاب شاور الريحانية. فا هو إلا أن سمع 
الناس ذلك وكانوا قد صاروا إلى بيوتهم - فأسرعوا إلى خيولهم وعادوا 
من كل جانب مثل السيلء» فرأوا ضرغاما على تلك الحيئة» والطاق لم 
يفتح له والخليفة لم يكلمه» فسقط في أيدييم وقالوا: ارجعوا فهيى كذابة 
والغلبة لشاون ورجعوا من حيث أتوا. 


فوقف ضرغام إلى العصر ولم يبق معه غير ثلاثين فارسأء ووردت إليه 
.رقعة فيها: خذ لنفسك وانج مها. فأيس من الظفر. 


وبعث شاور إلى الخليفة العاضد يستأذنه في الدخمول إلى القاهرة: 
فأذن لهء فبعث شاور يأمر ابنه أن يندخل القاهرة» وهو عند باب 
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القنطرةء فدخل وضربت أبواقه» وكانت من أبواق الترك التي لم تعهد 
بمصر ء ف هو إلا أن علم به ضرغامء فمر على وجهه إلى باب زويلة: 
فتخطف الناس من معه. وعطعطوا عليه ولعنوه» فأدركه بعض الشاميين 
في غلمان شاور وطعنه فأرداهى ونزل إليه واحتز رأسه بالقرب من مشهد 
السيدة نفيسة» وذلك قريباً من الجسر الأعظمء في يوم الجمعة الشامن 
والتشرين مر ادق الآحرة وفر ملهم إلى مسجد تبره فقشل هناك وترك 
قاروا وأتي برأسه إلى عند شاون وقتل ناصر الدين أخحؤ ضرغام عند 
بركة الفيلء وقتل فارس المسلمين. . وبقي جسد ضرغام ملقى هناك 
يومين ثم حمل إلى القرافة فدفن مها. 


وكان من الاتفاق العجيب أن ابن شاور قتل في يوم الجمعة حادي 
عشرين جمادى الاخرة سنة تسعء وقتل مع ابين شاور حسان ابن عمته 
فقتل مع ضرغام..... وكانت وزارة شاور الأولى تسعة أشهر ووزارة . 
ضرغام بعده تسعة أشهر. 


كاشعن أعراة. انر رراكدق قرم انام ضيه حسم 1ر4 رالترزي. 
بالسها م» ويكتب كتابة ابن مقلة. وينظم الموشحات الجيدة» كريها عاقلا 

يحب 0 والأدياء ويقربهم» إلا أنه سريع الاستمالة يميل مع من 
يستميلة ولا يكلب خميراً عن عدو بل يعاقب سريعا. 


ولا جيء برأسه إلى شاور رفعت عل قناة وطيف بهاء فقال الفقيه 
عمارة: , 
أرىحنك ال وزارة ص ارسيفئا 
يحدبيح له صيد ل رق ات 
كلأائن كرائ البال“لوى واإلا 
بشيررببالمي ةوالصماب 
فكان كما قال عمارة. 


ت2955ت 


الات 


وأقام شاور وشيركوه بعد قتل ضرغام في مخيمه! بناحية المقس يومي 
السبية والأأحد فلا كان يوم الاثنين 0 الوزارة ف ثالث شهر رجب» 
وخرج الكامل ١‏ بن شاور من دار ملهمء أخي ضرغام. وكان معتقلا مهاء 
وخرجح معه القاضي الفاضل» وكان معه 2 الاعتقال» وقد تأكدت بيلهم| 
مودة» فأدسخله إلى أبيه ومدلحه عنذه وأثنى عليه فسمأه حينكل بالقاضي 
الفاضل» وكان قبل ذلك ينعت بالقاضى اليفك 


وفرح العاضد بدخول شاون ولا خلع عليه سار من القصر إلى باب 
زويلة» وخرج منه إلى باب القنطرة فنزل بدار الوزارة. وركب شيركوه إلى 
مصر وراهاء وقصد الفقهاء مثل الكيزاني وابن حيظه واج جتمع بالشيخ 
أبي عمرو بن مرزوق وأخيره ى) أخبر ابن نجا أنه يملك 0 المصرية 
ويزيل هذه الدولة» لكنه لا يملكها إلا بعد أن يرجع إلى الشام ونأتيها 
ثانياء ثم يرجع ويعود إليها ثالث مرة وحينتئذ يملكهاء وسأله عن بيت 
المقدس فقال: لايكون فتحه على يدك وإنا يكون فتحه على يد بعض 
من في خصدمتك من أقاربك؛ وهكذا جرى. فإن شيركوه لم يملك مصر 
إلا 2 كينه أل القاهرة المرة الشالثة. و يمتح ست ادس إلا عل 27 
صلاح الدين يوسف بن أختي شيركوه. (144) 


وف رابع رجب قرىء سخل. شاور بالوزارة. 


واستمر شيركوه ه في مخيمه ويخرج الوعلر كل يوم مغرو مام .سائر 
الأطعمة ومائتا قنطنار خا وناتنا إروفب كتسس اك واعك له العاضد 5 ظ 
وسريراً مرصعاً بالجوهر له:قيمة عظيمة كان الآمر قد عمله وأمره 
بالدخول ليخلع عليه»:فامتنع » وأرسل إلى شاور يقول: « قد طال مقامنا 
في الخيم وضجر العسكبر من الحر والغبارا» ويستنجز منه ما وعد به 
أمن الله وحفظه. فبعث يقول'له: إن"الملك العادل نور”الدين أوصانن 
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عند انفصالي عنه: « إذا ملك شاور تكون مقيراً عنده» ويكون لك ثلث 
مغل البلاد» والثلث الآخر لشاور والعسكرء والثلث الثشالث لصاحب 
القصر يصرفه في مصالحه». فأنكر شاور ذلك وقال: إن) طلبت ننجدة 
وإذا انقضى شغلل عادول وقد سيرت إليكم نفقة فخذوها ضراو وأنا 


أرضي دور الديين, فال شيركوه لايمكنني مخالفة نور الدية ولا أنصرف 
إلا بإمضاء أمره. 


اك ساور ا ا يستعد لمحارية شيركوفى واستعد أيضا شيركوه » 
و بعث 0 أنحيه صل“ ح الدين بطائفة من اليش يجمع الغللال والأتيان 
وغير ذلك لبلبيس )ا فل شاور أبواب القاهرة. وتغعلب صلاح الدين 
على الحوف. مه بعس خيله وحاز الأموال والغلال» وتقدم إلى جزيرة 
فو لبا ٠‏ فخرج ثلانئة من الأستاذين بأمر الخليفة إلى استنفار الناس سس 
الصعيد. وثار أبن شأسء والي جزيرة قويسنا. على الترك وقاتلهم حنى 
هزمهم وغرفق منهم جماعة » فعاد صلاح الدين إلى عمه شيركوه. فتجهز 1 
وتزل حرق التاج. 


وأخرج شاور 5 وضربها في أرض الطبالة» فلا كان يوم الأربعاء 
الشالمث والعشر: ل من شعبان التقى شاور وشيركوه في كوم الويش» 
فانكسر شاور 0 يبأب القنطرة 5 ونبيت خيمه » وأسر أخوه صبح وجوهر 
المأموي. ودخل القاهرة فرمي بحجر من. باب القنطرةفدخل الكافوري 
مكنا عليه. 


وفي ذلك اليوم أحرق صف الخليج. وكاد شيركوه أن يدخل القاهرة ‏ 
وبقي الخحصار إلى يوم الخميس تأسع رمضان. وورد الخر إلى شاور بأن 
الفرنج قاربوا مدينة بلبيس يوم السبت حادي عشر رمضان فأقام عليها 
وشيركوه بهاء ولما كان في حامس عشر ذي الحجة تقرر سال مع شيركوه 
غل. أن يدفع إليه شاور حمسين ألف دينار ورهائن على صبح) أخحي 
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و ع 2 
شاون وعاد إلى دمشق. ورجع الفرنج. 


وقدم شاور إلى القاهرة في سادس عشر ذي الحجة» فكان مقامه على 
بلبيس نيفا وتسعين يوما. 


راخخرس شارو العسباكدر للدي مايل البستان الكبير خارج باب 
الفتوح »ء وزنحف شاور فخرج | إليه شيركوه وحاربه» فجرح أكثر عسكر 
شاور وغورت أعينهم» ووقعت نشابة في عين الطاري بن شاور اليمنى ١‏ 
فبقي معه النصل مدة إلى أن قلعت وخرج منها بكلفة. فا هزم شاور 
ودخل القاهرة وأغلق أبوابهاء وحاصره شيركوه طول النهار. 


فليا كان الليل أحرق من باب سعادة إلى ناحية اللؤلؤة» ى) فعل أولا . 
واشتد الأمن وصار كل من يخرج من عسكر مصر يقتل» فركب شاور 
وخرج ثم عاد وقد ازدحم الئاس على السور لتنظر إلى الحرب» فسقطت 
شرفة من شرفات السور على رأس شاور وغشي عليه» ودخلوا به إلى 
الكافوري وقد أيس منهء فجاء رئيس الأطباء وعصر في أنفه حصرما 
فأفاق . وأتاه الشراب من عند الخليفة فشربه وركب إلى داره وقد ورم 
وجهة: 


واشتد قتال شيركوه على باب القنطرة وأحرق وجه الخليج جميعه. 
واحترقت الدور التي بجانبه من حارة زويلة» وانضم إليه بنو كنانة وكثير 
من عسكر المصريين» وبعث طائفة إلى حارة الريحانية وفتحوا ثغرة» 
فكان هناك قتال شديد. فجلس العاضد على باب الذهب 7 مر با خروج» 
فتسارع الصبيان وغيرهم إلى الثغرة وقاتلوا الترك والكنانية حتى أوصلوهم 
إلى. منازلهم» وسدوا الثغرة. 


وكان ضرغام عند قدوم شاور وشيركوه أرسل إل اده يستنجك بهم 
ويعدهم بزيادة القطيعة التي لهم فامتنع ملكهم وقال: لانأتي إلا بأمر 
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الخليفة وأما من الوزراء فلا نقبلء فلما تحقق شاور أنه لا قبل له 
بشيركوه كتب إلى مري ملك الفرنج بالساحل يستنجده ويخوفه من تمكن 
عسكر نور الدين من مصرء ويقول له: متى استقروا في البلاد قلعوك ى| 
يريدون أن يفعلوا بي» وضمن له مالا وعلفاء ويقال إنه جعل له عن كل 
مرحلة يسيرها ألف دينا وسير إليه بذلك مع ظهير الدين بدران. فسر 
الفرنج بذلك وطمعوا في ملك مصر. 


وخرج مري من عسقلان بجموعه فقبض عن مسيره سبعة وعشرين 
ألف ديئار. 1 


فلما بلغ ذلك شيركوه ارتحل عن القاهرة إلى بلبيس وبها ما أعد له ابن 
أخيه من الغلال وغيرهاء وانضم معه الكنانية» فخرج شاور في عسكر 
مص فاجتمع بالفرنج وخيم على بلبيس وأحاط بهاء فكانوا يغادون 
القتال ويراوحونه ثلا ئة أشهن واتقطعت الأخبار عن لور الدين 4 وبلغه 


وسار ملك القدس بجمع كثير ممن وصل لزيارة القدس مستعيناً 
بهم» فبينا الفرنج في محاصرة شيركوه إذ ورد عليهم أخذ نور الدين لحارم 
ومسيره إلى بانياس» فسقط في أيديهم وعولوا على الرجيع إلى بلادهمء 
فراسلوا شيركوه في طلب الصلح وعوده إلى الشام وتسليم ما بيده إلى 
المصريين . فأجاب إلى ذلك. وندب شاور الأمير شمس الخلافة محمد 
ابن مختار إلى شيركوه» فقرر معه الصلح على ثلاثين ألفاً أخرى فحملها 
إليه» وكانت الأقوات قد قلت عنده. وقتل من أصحابه.جماعة» وأبطأت 
نجدة نور الدين فلم يأته منه أحدء وخرج من بلبيس أول ذي الحجة. 


وممن قتل معه من أصحابه على بلبيس سيف الدين محمد بن برجوان. 
صاحب صرخدء بسهم أصابه فانشد وهو يجود بنفسه : 


2 ظ الموسوعة الشامية م١٠‏ ج50 


ت 11956 ابت 


ايرث تسارخسا تحن رأفكتساري 
لك نإذاقق ال الأقدار كانلها 


وقتل من الكنانية عالم عظيمء وحصل للفرنج من شاور أموال جمةء 
فإنه كان يعطيهم عن كل يوم ألف دينار. 


وأقام شيركوه بظاهر بلبيس ثلاثة أيام وسار إلى دمشق» فدخلها يوم 
الأربعاء ثالث عشرين ذي الحجة. 


فيها عزل شاور أبا القاسم هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن محمد 
اين أبي كامل» المعروف بالقاضي المفضل ضياء الدين بن كامل الصوري. 
عن قضاء القضاة؛ وول كانه القاضى الأعز أبا محمد الحسن بن علي بن 
سلامة» المعروف بالعوريس :(11465) 


فيها ركب البرنس أرناطء صاحب الكرك والشوبكء. البحر إلى 
عسقلان ورم منها إلى الكرك ومع عسكره وأقام يتتظدر: شيركوه فعلم 
يذلك شير ه» فمر من خلف الموضع الذي فيه أرناط » فلم يعلم به 
ونعجاه الله مئهى ووصل إلى دمسقى فضعحف أمر عسكتر مر عند نور 
الدين وهوت عليه أمرهمء وحرضه على فصدهمء وأكثر من التحدث قُْ 
أمر مصر. 


وفيها عاد شاور إلى القاهرة» وخرج يحيى بن الخياط على شاور وحشد 
ونزل الخيزة يوم الأريعاء بعل أن حاصر الكامل بن شاور قْْ ونع 1530) 
ورحل عن الحيزة » فكسروا يوم السبت سابع عشر صفرء وقبض شاور 
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علل ابن فحل وابن أبي كامل وقتلا ليلة الاثنين تاسع عشره» وتتبع من 
كان يكاتب شيركوه أو يوادم وتشدد ف طلب أصحاب ضرغام. وكان 


قل استفسد اسن شيركوه؛ منهم خشترين الكردي فأقطعه 
093 ى(20597, 


وفيها فر الشريف..:المحنك من شاور ولحق بنور الدين. وذلك أنه 
كان بعثه ضرغام إلى نور الدين في صرف رأيه عن نجدة شاور فوجد نور 
الدين مائلاً معه لأمون منها: أنه تقرب إليه يذم مذهب الفاطميين» 
ووعذه ملك مصر» وعرضص له الأموال الكثيرة» فبالغ الشريف 5 الخط 
على شاور مع نور الدين» فأنفذه إليه» فلا اجتمعا عتبه شاور على م 
كان منفى وقال له: أنت تعلم أبها الشريف أن سبب قيامي على آل 
رزيك إنا كان لأجل ضرغام وإخوته من الأمراء اليرقية واتبعت غرضهم 
فيا نقموه على ابن الصالح ولا حصلت بالقاهرة رفعت من فدارم 
وزدت 2 أرزاقهم» وبلغتهم أمانيهم. فلم يكن شم إلا إزالتي ثم فتلهم 
أولادي ونهببا أموالي وتشتت جماعتي » وبيذل السيف. ف خاصتي 0 
فهل تعلم لي ذنباً إليهم؟ فقال له الشريف: أنت تعلم أيها الأمير أن 
ابنك طيأ كان قد تعدى طوره وتجاوز حده حتى تعاظم عليك ونفذ أمره 
دون أمرك» وأنه بعد قتل رزيك بن الصالح أطلق لسانه في الأمراء ومد 
يده إلى أموالهم ونسائهم» ويبتهم في المجالس» وصاح عليهم في المواكب 
حتى حقدوا عليه وشكوه إليك فلم تشكهمء وعامل أصحايك 
وغلمانك الناس بكل قبيح فىالت عنك الخاصة والعامة. فسكت عنه؛ 
ومازال في نفسه منه حتى تمكن من البلاد فأخذ يتطلبه» ففر منه 21440 


سنة احدى وستين وحمساثة 2 


في ألا لخر م بماك الأمير هوشات. وني ثالثه مات القاضي الجليس 
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/اك١1١1‏ 
سنة اثنتين وستون وخخسمائة 


فيها جهرز الملك العادل دور احلينق الأمير أسد الكدرة شيركوه مسن 
مشق لقصد ديار مصر في جيش قوي,. ومعة جاعة من الأمراء » وكان 
و لكثرة ما رأى من حرصه على السفرء فرحل يوم 
|الجمعة العشرين من شهر ربيع الأول» وشيعةه السلطان إلى أطراف البلاد 
خوفاً من معرة الفرنج» فسار على ميمنة بلاد الفرنج. وبعث مري ملك 
وا واي 0 


الماضية. 


فسار مري بعساكره وقد طمع ف البلاد. عل الساحل حتنى كول 
بلبييس» فخرج إليه شاون وأقامُوا في انتظار شيركوه. فبلغه ذلك» فتكب 
عن الطريق وهبط في يوم السبت خامس ربيع الآخر من وادي الغزلان 
إلى أسكر”'١١2‏ وخرج إلى إطفيح قبل مصر فشن الغارة هناك. 


واتصن الى يقاو رضت | كوو لش رج برردونة» برشو شتاوان بوالارات 
و5 0 في يوم الأحد سادس جمادى الآخرة » وتوجه في يوم الثلاثاء 
لى دير ال 01001 » فاندفع سائراً في بلاد الصعيد حتى بلغ 
0 وعدى منها إلى البر الغربيء وأدرك شاور ساقته فأوقع بهم 
وعدى بعساكره وجموع الفرنجء ونزل شيركوه بالمجيزة ةف يوم الآثنين رابع 
عشر حمادى الآخرة نجاه مدينة مصر وأقام مهأ كينها وحمسين توما وبعث 
الشريف أبا عبد الله الملقب بالرضيء ابن الشريف المحنك إلى الطلحيين 
والقرشيين يستفزهم ويدعوهم إليه وكان قد بلغه أن شاور أساء إليهم ؛ 
فأتوه مسرعين. 


وبعث إلى شاور بأني أحلف لك أني لا أقيم ببلاد مصر ولا يؤذيك 
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حل من أصحابي؛ وأكون أنا وأنت على ع وننتهز فيهم فرصة قل 
أمكنث وما أظن أن يتفق للإسلام مثلها أبدا. فأبى شاور من قبول 
ذلكء والتجأ شيركوه إلى دلحة 2 ونزل شاور في اللوق والمقس ظاهر 
القاهرة. وأنشأ الجسر بين الجيزة والجزيرة» وشحن المراكب والرجال 
لتسير من خلف عسكر شيركوه. 


وكتب شيركوه إلى الإسكندرية يستنجد بأهلها على الفرنج وشاون 
فقاموا معه وأمروا عليهم رجلاً يعرف بنجم الدين بن مصال» من ولد 
الوزين فكتبوا إليه أهم يمدونه بالسلاح والحديد» وجهزوا إليه خزانة من 
السلاح مع ابن أحت الفقيه ابن عوف. فأتاه الخبر بقرب شاور فلم ظ 
يثيت» وترك خيامه وأثقاله وساز شبيرا محكيداً ونزل قدر ما أطعم دوابه 
ورحل من الليل فسار غير بعيد» ثم نادى في عسكره بالرجوع» فعاد إلى 
دللحة. 


وسار شاور 9 في طلب شيركنوهء فنزلوا الأشمونين وتبعوا 
شيركوه» فأمر شيركوه أصحابه بالتعبكة. ف طلع ضوء الصباح حتى 
أشرفت عساكر شاور وجموع المرنج 2 عدد كبين فقدم شاور فحملت 
عل أصحاب شيركوه ع او منها عز الدين الجحاولي من أصخابه 
يرده إلا الإسكندرية» وتفرق منهم عدد. فولى شيركوه وقد قتل من 
أصحابه جماعة وقتل من أهل الإسكندرية كثر. 


وكات سي ادل في عسكر شيركو أنه فرق أصحايه فرقتين» فرقة 


ثم إنهم تجمعوا وقت الظهر ووطنوا لاقي على الموت» وحملوا على 
شأور ومن معه فقتلوا منهم مقعلة عظيمة. وأبل يومعذ 0 الدين 
يوسف بلاءٌ حسنا وحمل حملات فرق بها الجموع وبدد شملها. وحمل 
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شاور على عسكر شيركوه فكسر القلب؛ فتلاحقت الميمنة بمن كان في 
القلب» واستمر القتال حتى حال بين الفريقين الليل. ؛ فانهزم كثير من 
الفرنج وقتل منهم كثير» وكاد ملكهم أن يؤحذ ا نقد 
وأصحابه نحو السبعين امبر . 


منية بني خصيب . وكانت هذه 0 ف م يعرف بالابين» بالقرب 
من الأشمونين؛ ف يوم الشيت الخامس والعشرين. من. حمادى الآحرة. 


ثم إن شيركوه سار بأصحابه على طريق الفيوم إلى ابر 

وانتهب البحيرة» وأخذ ميك عاتطا ومرانيهاء تخدمة ابن الزيين 3 
ديوان. الإسكندرية.» وحمل | ليه الأموال وقوآه بالسلاح. اام متخوفاً من 
مسير شاور إليه» فترك بالإسكندرية صلاح الدين يوسف وخرج إل 
الصعيد وجبى أموال البلاد» فخرج شاور ونزل على الإسكد يب 
وحاصرها أشد حصار مدة ثلاثة أشهر » ومنع عنها الميرة» فقلت بها 
الأقوات» هذا وشيركوه في جبايةأموال الصعيد وأخذ غلاله. 


وفخل عليه شهبر رشان قلا آقه واه شوال :يله ها تزل 
بالإسكندرية وأهلها من البلاء وقلة الأقوات» وأنها قد قاربت أن تؤخل. 
ا من قوص ونزل على مصر عع لحن 00 يا 8 شاور أن 
ده ا بتغرير ل 10 عن مصر إلى الشام. فبعث 0 ملك 
الفرنج يلتمس منة ذلك فأجابه إليه 4 وقرر مع شاور أقة حمل إِلل. 
شيركوه يمع ما غرم في هذه السفرة» ويعطي الفرنج ثلاثين ألف ديئان 
ويعود كل منهم إلى بلاده. ووقع الف بالأيان المؤكدة على ذلك. 


فلا تقرر الصلح أرسل صلاح الدين إلى ملك الفرنج يقول إن لي 


د 294 


1١١171 


وأما الضعيف فإنه يسير في البحر فنريد لحم مراكبه فأنفذ إليه عدة 
مراكب خرج فيها أصحابه. 


شيركوه؛ ودخل شاور البلده وجاءه مشايخ البلد للسلام عليهء ومري 
ملك الفرنج جالس معه. فلم ينظر شاور إلى الجراعة ولا أكرمهم. ولا 
أذن لهم في الجلوس؛ لأنهم كانوا قاتلوه قتالاً شديدأء فنقم عليهم ذلك.. 
فقال له مري: أكرم قساك. فأذن لهم في الجلوس وعاتبهم على ما فعلوا 
من القتال وإظهار المخالفة. فسكتواء وكاك فيهم الفقيه شمس الإسلام 
أبو القاسم مخلوف بن علي المالكي» المعروف بابن جاره» شيخ الصاحب 
جاء تحت الصليب كائنا من كأن. فقال له مري: وحق ديلى لقد 
صدقك هذا الشيخ. فسكت شاور وأكرمهم بعد ذلك اليوم. 2 


وفر نجم الدين بن مصال ولي الثغر إلى الشامء وقبض شاور على 
الأشرف بن الحباب قاضى الثغر وعاقبه» وأخذ منه مالا جزيلاً وم يفنع 
بالرشيد بن الزين الناظر فولى القاضي الأشرف أبا القاسم عبد الرحمن 
ابن منصور بن نجا النظر عوضه. فبعث شاور وقبض على جميع من كان 
صلاح الدين» واجتمع بملك الفرنج في ذلك؛ فأرسل إلى شاور ومازال 
به حتى أفرج عنهم. فخافوا من شاور وعزموا على الرحيل إلى الخامء 
فخرج إل شاور بنفسه ومع وجوههم وطمأنهم.» وحلف هم أنه 
ومنهم من رحل إلى الشام. 


ووصل الذين ساروا من ضعفاء أصحاب صلاح الدين في المراكب ‏ 


ت 2-55 


١ 1١ا/لالا‎ 


ملك الفرنج ا 


وتسلم شاور الاسكندرية في نصف شوالء وسار شيركوه ه ومن معة 
وقد استمال شاور منهم جماعة ومعه مري ملك الفرنج حتى نزل الجيزة 
وعدى إلى القاهرة من المقس» فأقام مري أياماً ورحل عائداً إلى بلاده 
فخرج شاور يودعه إلى بلبيس» وعاد إلى القاهرة أول ذي القعدة» فخرج 
إليه العاضد يتلقاه إل الطابية. وخلع عليه. 


واستقر الأمر بينه وبين الغفرنج أن يكون لهم بالقاهرة شحنة؛ وأن 
تكون أسوارها بيد فرسانهم ليمتنع نور الدين من إرسال عسكر إليهاء 
ع د 1 ار فقرر هم 
شاور ذلك من قيررعلم العاضد ولا مشاورته » فإنه كان ممنوعاً من 
التصرف» وشاور فك نامون الدولة) فيحل الفرنج إلى بلادهم وتركوا 
بالقاهرة عدةٌ من مشاهير فرسأنهمء ورتبوا مبا ابن بارزات والبا. 


ووصل شيركوه إلى دمشق في ثامن عشر ذي القعدة وفي نفسه من 
مصر مالا ينفصل » لأنه خبر متحصلهاء وعرف بلادها واستخف بأهلها. 


واستقر شحنة الفرنج أولاً بالقاهرة في الموضع المعروف اليوم بقصر , 
بيسرى من الخرنشف» وبعث الكامل شجاع بن شاور إلى نور الدين مع . 
بعض الأمراء ء ينهي محبته وولاءه» ويسأل الدخول في طاعته. وضمن له 
عن نفسه أنه يفعل هذا ويجمع الكلمة على طاعته. وفذل لهالا تحملةه 
إليه كل سنة» فأجابه» .وحمل إلى نور الدين مالا جزيلا. 


وأخحذ شاور بعل عوده من الإسكندرية ف الإكثار فنْ سفك النماء 

بغير حق» فكان يأمر بضرب الرقاب بين يليه ف قاعة البستان من دار 

الوزارة 3 سحب القتل إل حارج الذار, وأشتد ظلم إخوته وأولاده 
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الوزراء فإنه غير الصالح بن رزيك ربى ان م وجاء الضرغام 

فأفناهمء » ثم جاء شاور فأتلف أموال مصر وأطمع الغز في البلاد» وجرأ 
الفرنج عليها حتى كان ما كان ممايأتي ذكره إن شاء. الله. 


وفيها أحضر القاضى رشسيد الدين أبو الحسين أحمد بن القاضى رشيك 
الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن الزبير 
الأسواني» وقد فر إلى قريب برقة» فدخل على حالة سيئة» فأمر به شاور 
فضربت عنقه» وصلب عند مسجد الزيني على الخليج بالقرب من قبو 
الكرماني» في يوم الأربعاء العشرين من ذي العقدة. 


سئة ثللادث 4 سكين وحمسمائة 


فيها بعث شاور إلى نور الدين رسالة مع شهاب الدين محمودء خال 
صلاح الدين يوسفء تتضمن أنه يحمل إليه مالا في كل سئة من مصر 
مصائعة ليصرف عنه أسد الدين شيركوهء فأجاب نور الدين إلى ذلك» 
وأعطى شيركوه مدينة حمص وأعمالها زيادة على ما كان بيده. وذلك في 
شعبان» وأمره بترك ذكر مصن فأرسل شاور الا يه 


وفيها قتل شأور القاضي الرشيد أيا الحسين أحمد بن علي بن إبراهيم 
ابن محمد بن الحسين بن الزبير الغساني الأسوانن» صاحب كتاب ١‏ الجنان 
ورياض الأذهان», وكان من أهل العلم والأدبس» وله رسالة أودعها من 
ح مشكله ومن كل فن أفضله. وسار إلى اليمن رسولاً ‏ وكان أسود ‏ في 
أيام الحافظء و: تلقب بعلم المهتدين» فقال فيه شاعر من أهل اليمن من 
فصيدة بعث :1 إ |الحافظ : 
بعشل تدك اعل والهتدي ن 
ابدام يم ام در 
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١١7ا/59‎ 


وولي نظر الإسكندرية » فقتلهة شاور 2 المحرمء بسبيبا أنه داحل 
شيركوه وصلاح الدين وخدمهاء بعئل أن عذبه عذاياً 00 ثم ضرب 


عنشه. 


فيها خرج يحيى بن الخياط يريد الوزارة » فبعث إليه شاور عسكراً 
هزموه حتى لمق بالفرنج. 


فيها تمكن الفرنج من ذيار 0 مشكدر اكيااسك] جناتراة وكيوا 
المسلمين بالأذى العظيم وقل تيقنوا ا أنه لا حامي للبلاد. ونين هم 
ضعف الدولة وانكشفت 9 0 الناس. . فجمع مري جموعه 
واستشارهم في قصد ديار مصى فقووا عزمه على المسير | إليها فأجمع على 
الرحبل» 000 وزيره وأمره 00 بللاد ار ميدع 0 قرأها 


قر جياه 


إلى ملك الفرنج الأمير ظهير الدين بدران» وقيس بن طي بن شاور. 


الدذين بعيد منه وعساكره متفرقة عنه. فبلغ ذلك نور الدين» فأحذ في 
جمع عساكره. ظ 
ووصل مري إلى الداروم. فبلغ. شاورا فارتاع. وبعث أميراً يعرف ببدران 


ت 2298 


١١/5 


لكشف الحين فلم) اجتمع بمري خدعه ووعده بعدة من قرى مصر ء 
نحو الثلاث عشرة قرية» وأمره أن يخبر شاور أنهم إنها قصدوا البلد 
للخدمة » فلا عاد إلى شاور جهز إلى مرى شمس الخلافة محمد بن 
كنان فعتست هنا وغل قال لهذ عرصبا يشديى اللكلافةونققا ل ترس 
بالملك الغدا وإلا ما أقدمك إلينا؟ قال: اتصل بنا أن الفقيه عيسى 
وصل إلبكم ليزوج أختأ للكامل بن شاور بصلاح الدين يوسف ويتزوج 
الكامل بأخت صلاح الدين» فحسبنا أن هذا عمل عليناء فقال:ما لهذا 
صحةقء ولو فعل لا كان ناقضا للهدنة» فقال: الصحح إن قوما من وراء 
البحر انتهوا إلينا وغلبوا على رأيناء وخرجوا طامعين في بلادكمء فخفنا 
من ذلك» فخرجت لتوسط الأمر بينهم وبينكم. فقال له: فكم تريد أن 
يكون مبلغ القطيعة التي تقوم مها؟ قال: الفبى ألف دينان فقال: حتى 
أعود إلى شاور بهذا الخبر وأرجع إليكم بالجواب» فلا تببحوا من 
مكانكم. فقال مري: بل ننزل على بلييس حتى تعود. 


وكان قد كتب إلى شاور: إى قد قصدت الخدمة على ما قررته لي من 
متى احتجت إلى نجدتك أو إذا قدم على عد فأما مع خلو بالي من 
الأعداء فلا حاجة لى إليك ولا لك عندي مقر فأجابه : لابد من 
حضوري وأخذي المقرره فعلم شاور أنه قد غدر وخان الأيان» ونقضص 
العهود. 3 : ا ا اه ا ار إل ار 2 
والعلف 7 


سر أول يوم من صفس وكتب عدة من أعيان 

المصريين كتباً إلى مريق يعلونه المساعدة» لكراهتهم 2 شاور منهم علم 

الملك ابن النحاس» ويحيى ابن الخياظ. وابن قرجلة» وجماعة» 2 
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إل ملسن اسل إلى طي ١‏ بن شاون وكان ببلبيس » أين ينزل؟ فقال 
لرسوله: قل له: تنزل على أسنة الرماح. فغضب من هذا وجعله سبباً 
لننض ما قرره مع شمس الخلافة» وحاصر البلد حتى افتتحها قهراً 
بالسيف يوم الثلاثاء ثاني صفرء وأجذ الطاري والناصن ابني شاور 
أسيرينء وقتل جميع من كان فيها وأسرهم وسباهم.ء ونبب سائر ما 
تحتوي عليه وأسر المعظم سلييان بن شاو وفيس بن طي بن شاور. 


وأرسل إلى شاور يقول له: إن ابنك قال: أيحسب مري أن بلبيس جبنة 
يأكلها! نعم بلبيس جبنة والقاهرة زبدة» قصعد شاور إلى العاضد وسأله 
مكاتبة نور الدين وطلب معونته فإن الفرنج قد ملكوا بلبيس والمسلمون 
يضعفون عن دفعهم., وأنه متى حصل التقاعد أخحذت مصر وأسر 
الفرنج من فيها من المسلمينء» ويحثه على إرسال من يتدارك هذا الأمن 
فكتب العاضد إلى نو رالدين يستغيث به» وأرسل في طي كتبه شعور 
النساء 2 لالد هذه شعور نسائي وأطفالي من صرق مستعيثين 


ويقال بل كان كتاب العاضد إلى نور الدين برأي شمس الخلافة» فإنه 
اجتمع بالكامل بن شاور وقال له: عندي أمر لايمكنني أن أفضي به 
إليك إلا بعد أن تحلف لي أنك لا تطلع أباك عليه» فلما حلف له قال: 
إن أباك قد وطن نفسه على المصابرة» وآخر أمره يسلم البلد إلى الفرنج 
ولا يكاتب نور الدين» وهذا عين الفساد » فاصعد أنث إلى العاضد 
وألزمه أن يكتب إلى نور الديينٍ فليس لهذا الأمر غيره» فصعد الكامل إلى 
الخليفة العاضد وكتبا الكتاب وأرسلاه إلى نور الدين» فقيل للعاضد لم لا 
أطلعت وزيرك على ذلكء» فقال أعرف أنه لايوافقني عليه لكراهته في 
الغن وأنا أعلم من أي باب أدخل عليه. ظ 


وأرسل إلى شاور يقول: أين استدعائي 00 


300 


١١ -كل/ا/ا‎ 


الإسلام من استدعائك الفرنج للإعانة على المسلمين» فقال للرسول: قل 
لولانا عي (أنت مغرور بالغز والله لعن تثبت شتاهم وجل كدان من د 
كانت عاقبته وخيمة إلا عليبك, فلا ملخة ذلك نال : رضيت أن تكون 
إسلامية وأكون فداء المسلمين. 


فوافت كتب العاضدء وكتب جماعة من الأعيان إلى نور الدين بحلب؛ 
فانزعج لذلك وجمع الأمراء للمشورة فأشاروا بإرسال أسد الدينْ شيركوه. 
وكان بحمص وقد وصلت إليه الكتب.من مصر باستدعائه لإنجادهم 
وإنقاذهم ما نزل بهم» فخرج منها يريد السلطان بحلبء وخرج رسول 
السلطان من حلب بطلبه» فتلاقيا بياب مدينة حلب؛ء وعادا فلا راه 
السلطان عجب من سرعة مجيئه» فأعلمه بموافاة الكتب إليه تستدعيه 
إلى مص فسر بذلك وتفاءل به وأعطاه ماتتي ألف دينار وثيابا وسلاحا 
ودواب» وحكمه في العسكر فاختار ألفي فارسء وجمع فسار في ستة 
ألاف فارس. 


وخرج معه نور الدين إلى دمشقء. نوصل إليها في سلخ صفس وجهز 
اعد ادن واغكتى وو التين كل قزبى غن نميه سترد ديارا مصرد 
عر الدين جرديك» وغرس الدين قليج. وشرف الدين بزغشء. وعين 
الدولة الياروقي؛ وقطب الدين ينال ا منبجي. وصلاح الدين يوسفف بن 
أيوب» وكان صلاح الدين كارهاً 2 مسبيرهة إل مصر كأنا يساق إلى 
الموت فأخرجه نور الدين كيقا لق قنول اللهسوحاة ١|‏ يقول: ( 
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر 
لكم) (البقرة ١؟)‏ . 


٠‏ فإن نور الدين أحب مسير صلاح الدين إلى مصر فكان مسيره إليها 
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لخروج الملك عن أولاده؛ وكره صلاح الدين مسيره إلى مصر فكان في 
مسيره ]ليها تملكه إياها وغيرها من الأقاليم.. 


وسار 3 من دمشق في 0 عشر ر دبع الأولء 0 الفقيه 


وأما مري 10ص فنزلها 
بأبطاله» وأمر بإخراج الأسرى من أهل بلبيس إلى ظاهر البلد» وركب 
وقد اعتقل رمحه وحمل على الأسرى حتى فرقهم فرقتين» فجعل لنفسه 
الفرقة التي وفعت عن يمينه» وأ نعم بالفرقة اليسرى على أهمل عسكره 
وقال كن ضان ليذم الالبورى: د أطلفتكم شك لله عل ما ألا من 
فتح مضر فإنيٍ ملكتها بلا شك. وما الونوافق] بعد دف أكثرهم النيل 
إلى جهة منية حمل » وأخذ عسكره أسراهم فاقتسموهمء فبقوا في أيدي 
الفرنج بعد ذلك نحو الأربعين سنةء وهلك كثير منهم هنالكء. وأفلت 


وكان شمس الخلافة قد صار إلى مري قبل أخذه مدينة بلبيس 
بإجابته إلى القطيعة التى طلبهاء فعاقه عنده حتى أخذ بلبيس» »كما تقدم 
ذكره» كم أذن له في الانصراف إلى القاهرة. واعتذر بأنه بلغه عن ( قيس) 
الع ا يس زول اما بع رات القن ا ري نه كدر 
شمس الخلافة. وأشار على شاور بالاحتراز وال إن الرجل مخاتل» 
وأنفذت الكتب إلى نور الدين. 


اناي فلم يق أحد من امصرين إلا يعمل فبهء حدر من دا 
فذان اللساس 1 يندا البح اوقد لومش سان مق فق 
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١١7 


وخر بجانب كوم البواصين» وثالث على سكة سوق وردان سقط سنة 
إحدى وستين وستائة» وباب في طريق زين العابدين» وباب عرف 
بباب الصفاءء وباب بحري مصلى الأموات سقط قبيل سنة خمسين 
وستمائة» وباب عند أقمنة ا جير مما يل درب السرية» وباب بقنطرة ة بني 
وائل» وتحته قنطرة بني وائل التي تصب في بركة الشيعبية!؛"1) ل 
كانت قدياً بستان الأمير تميم بن المعزء وكان الماء يدخل إليها من خليج 
لع د 


وسار مري بعقيب مسير شمسس الخلافة عنه يريد منازلة القاهرة بعد 
ما أقا م ببلبيس جبيية انا م فداحل الناس منه رعب شديدء وخوف 
عظيم » فاجتمعوا د ووطنوا أنفسهم على الموت» وكان هذا من 
لطف الله فإنه لو قدر أن الفرنج أحسنوا السيرة في أهل بلبيس لكان 
الناس لايدافعونهم عن القاهرة ألمتة لما 2 قلومهم من كراهة شاور فأ 
هو إلا قصد مري القاهرة وإذا بشاور قد قام في حريق مصن وأمر شأوز 
الناس بالانتقال منها إلى القاهرة» وحثهم على الخروج منهاء فتركوا 
أموالهم وأثقال هم ونجوا بأنفسهم وأولادهم وحرمهمء وقد ماج الناس 
واضطربوا اضطراباً عظيم]. 


ووقعت النار في الأسطول فخرج العبيد إلى مصر وقد انطلقت النار 
في مساكنها فانتهبوا سائر ما كأن بمصى وبلغ بالناس الخال أن كانت 
الدابة تكرى من مصر إلى القاهرة ببضعة عشر ديناراء والجمل بثلاثين 
ديناراً ونزلوا بمساجد القاهرة وحماماتهاء وملأوا جميع الشوارع والأزقة , 
وصاروا مطروحين بعيالهم وأولادهم على الطرق وقد ذهبت أمواهم . 
وسلبت عامة أحوالهم» وهم مع ذلك يتتظرون هجوم الفرنج على القاهرة . 
وقتل رجالها وسبي من بها من الخريم والصبيان. 
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له ثامن عشر طعور؟» واستمرت النار 5 المساكة أربعة وحمسين 
توماو التهاءة تمد ما هنالك وتحفر لطلب الخمايا. 


ونزل مري بعساكره على بركة الحبش في يوم ( الأربعاء) العاشر من 
صف فخرج إليه شمس الخلافة». فلم دخل إليه سأله أن يخرج معه إلى 
باب الخيمة » فخرج » فأراه شمس الخلافة جهة مصر وقال له: أترى 
دخاناً في السم) ء؟ قال: نعم. قال: هذا دخان مصر ما أتيتك إلا وقد 
احترقت بعشرين ألف قارورة نفط وفرقت فيها عشرة آلاف مشعل" وما 
بقي فيها ما يؤمل بقاؤه ونفعهء» فخل الآن عنك. فقال مري: لابد من 
النزول على القاهرة ومعي فرئج من وراء البحر قد طمعوا في أخذ 


ثم رحل فنزل القاهرة في عاشر صفر مما يلي باب البرفية نزولا م به 
البلد حتى صارت سها م الجرخء تقع في خحيمه1990). 


وسسسصس امسسسست سسسسسساات مامص سي مس ست مسوم جر وجتو اتات اساستسسنة ممسسسيين متسس لسن وسسسيسن سس وسسسممتت سس سيل سمي جا سم ل ست سوروت عمسم 


06 - بهامش الأصل عدة أسطر مطموسة الآحر « ببخط المصئف. 
ومن طريف ما وقع في هذه النوبة أن شيخا من أجناد مصر يقال له 
الآمير الصادق» عرف بذلك لكثرة كذبه» كان مقدما على طوائف من 
1 الحند» وكان بكر الفمتن عل السلاطين. وهو الذي كان أبدا يقول للجند 
صيحوا على السلطان: لا لاء وإذا كان لقاء في الحرب تحيز بطائفته على 
كوم أو موضع مرتفع فإذا رأى العدو قد أقبل نزل هاربا وهو يقول 
للجند: أرجلكم والطريق» فينكسر بحركته. فل) كانت هذه الخادئة 
إليه برج من أبراج سور القاهرة. 2 البرقية» كما سلم لغيره من 
مقدميٍ الأجتاء بقية - 0 وكان هذا وسو لايدزل من لبود 7 


ت 3095نت 


1١7+ 


ولكم خبطوهم بالصراخ فيصرخون للفرنج وهو يصيح خوفاً ها هم 
خوذوهم ويظن أن الفرنج يلكسرون بذلك» والفرنج يضربون الناس 
بالسيوف إلى السو وهو - خحوفه يظن نه بحتمي من برصانيات الفرنج 
بالصراخ. 


امس سوسس يي امس حومسم مي لوووي م وسدص سسس م ولب سس بل لست سس عي م سسسييه معصم صصل وار يوي طعي سس ساس يه صخل ص ساس يي لطر عت وبري موف مصخي لاسر صمت مستت موصي 


وقاتل أهل القاهرة قتالاً شديداً وحفظوها وبذلوا جهدهمء واشتد 
الفرنج في محاصرة القاهرة وضيقوا على أهلها حتى تزلزل الناس زلزالاً 
شديدا وضعفت نواهع وشاور هو القائم بتدذبير الأمور فتبين له العجز 
عن مقاومة الفرنح وأنه يضعف عن ردهمء وخاف من غلبتهم فرجع 
عن مقاومتهم إلى مخادعتهم وإعمال الحيلة » فأرسل شمس الخلافة إلى 
مري يطلب منه الصلح على أن يحمل إليه أربعمائة ألف دينار معجلة؛ 
فأجاب إلى ذلك؛ ويقال إنه خوفه من نور الدين واعتذر بأنه لولا 
الخوف من العاضد ومن معه من المسلمين و إلا سلمه البلل. وإنه تقدم 
له بألف ألف دينار. فتقرر الصلح. 


على أن مريى قال»؛ بلا أسمع من كلام شاور فإنه غدان ولابد من كلام 
الخليفة العاضد. فمشى أبو الفتح عبد الجبار بن عبد الجبار بن إسماعيل 
أبن عد القوي. المعروف بالحليس قاضى الفضاة وداعي الدعاةء ومعه 
الأستاذ صنيعة الملك جوهس بين الفرنج وبين الناس حتى ثقرر الأمر 
على تعجيل ماكة ألف دينار وحمل البافي بعد ذلك مع القطيعة المقررة 
كل سنئة» وزيادة عشرة ألاف ديشار وعشرة الاف إردب غلة على ما يفرح 
من أصنافهاء فأرسل العاضد القاضي الفاضل عبد الرحيم إلى الشيخ 
الموفق اح الخلال كاتب الدست» وكان متريقياً لقنا ينوب عله 
بتعيين الكامل بن شاون وقال له: استشره 2 هذا الأمن فمضى الفاضل 
إليه » وعرض ما تقرر عليه وبلغه عن العاضد ما أشار يه من أنحذ رأيه 
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في ذلكء فقال: قبل الأرض عني لمولانا وقل له عن مملوكه إن وجد 
المشتري منها وصبر البائع فليست بغالية» وبين قيل وقال يتصرم الوقت. 


وشرع شاور في حمل المال» فلم يجد في حاصل الخبايا بالقصر سوى 
ماتتى ألف دينار مدفونة في أحد كمى المجلس من ذخائر الحافظء 
أطلعهم عليها أستاذ من استاذي القصى فأخرجت وحمل إلى الفرنج منها 
على يد ابن عبد القوي مائة ألف دينان فأخذوها بعد امتناع. ووقع 
الطلب من أهل القاهرة ومصى فلم يتحصل من الناس إلا نحو الخمسة 
آلاف دينان لفقر أهل مصن وسوء حاهمء وذهاب أموالهم في الحرق 
والنهب بحيث صاروا لا يجدون القوت عجزا عنهء ولأن أهل القاهرة 
أكثرهم الجند وأهل الدولة وأتباعهم فقال الفقيه عمارة: 


ياربإنيأرىمصراقداتتبهت 
لهاعي ون لل الي يع درق اتا 


وج ل ام: [5 5 عاذ تجبربه 


فبين| الفرنج في استحثاث أهل القاهرة في حمل المال إذ وصل إليهم 
في مستهل ربيع الآخحر خبر قدوم أسد الدين بالعساكرء فأزعجهم ذلك 
ورحلوا عن القاهرة سس السية» ثالث ربيع الآحن ومعهم من الأسرى اثنا 
عشر ألفا ما بين رجل وصبي وامرأة. فنزلوا على بلبيس» وسارو | منها إلى 
فاقوس. ظ 


ونز ل أسد الدين بالمقس إلى اللوق خمارج القاهرة يوم الأربعاء سابع 
ربيع الاخحن فخرج إليه العاضذ :وتلقاه. 


وكان شاور لما بلغه وصول شيركوه إلى صدر أخرج شمس الخلافة إلى 
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مري فقال له: قد وقف المال علينا» وقد جعت إليك أستوهب منك 
بعض ما قطعت عليناء فقال مري: اطلب ما شئت» قال: تبب لي من 
الألفي آلف ألف ألف. قال: قد فعلت فقال شمس الخلافة: ما بلغني 
أن ملكاً وهب مثل هذا لقوم هم في مثل حالناء فقال مري: أنا أعلم 
أنك رجل عاقل وأن شاور مللك: وأنكيا ما سألمتاني أن أهب لكا هذا 
المال العظيم إلا لأمر قد حدث. فقال: صدقت» هذا أسد لاحر قد 
وصل إلى صدر نصرة لنا وما بقي للك مقام؛ وشناون شل للقن أر آنه 
ترحل ونحن باقون على المهدنة فإنه أوفق لنا ولك» وإذا حصل هذا 
الرجل عندنا أرضيناه من هذه الألف ألف بشيء وحملنا الباقي إليك متى 
قدرناء وإن نحن أخرجنا في رضاهم أكثر من هذا المال عدنا عليك با 
يبقى علينا من المقدار. فقال مري: أنا راض بذلك. فقال: وأن تطلق 
ابن طي بن شاور وجميع من في عسكرك من الأسارى. ولا تأحذ من 
بلبيس بعد انصرافك شيئاء فأجاب إلى ذلك» وأطلق ابن شاور ورحل. 


ولما قارب شيركوه القاهرة حرج شاور إلى لقائه وقابله بالاحترام 
والإكرام» وأشار عليه باتباع الفرنجء فلم ير ذلك واعتذر ب] هم فيه من 
التعب. 


00 07 الدين بظاهر القاهرة» 0 على العاضد فحم عليه 2 
تاسعه بالويوانء وعاد إلى مخيمه» وقد فرح الناس بقدومهء وأجريت عليه 
وعلى عساكره الخرايات الكبيرة والإقامات الوافرة» وثقل ذلك على شاور 
ولم يقدر على عمل شيء لما عرفه من ميل العاضد إلى شيركوه» وشرع 
نناطل ايزا تقرن لشيركوه ولنور الدين وهو يركب كل يوم إليه ويسير معه. 


وبعذده ويمنية. 


وعزم على أن يعمل دعوةً ويحضر شيركوه وجميع أمرائه» فإذا صاروا 
اموا ا ب ب 
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أبنه شجاع عن ذلك وقال: والله ئن عزمت على هذا لأعرفن شيركوه. 
فقال: يابني؛ والله لعن لم تفعل هذا لنقتلن جميعاً. قال: صدقتء ولأن 
نقتل ونحن مسلمون خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج » فإنه ليس 
بينك وبين عود الفزنج إلا أن يسمعوا بالقبض :على شيركوه» وحينئكذ لو 
0 إلى نور الدين لم يرسل معه فارساً والحداء فترك شاور ما 
عزم عليه 


جرديك على قتل شاور. 


واتفق أن شاوراً رأى في منامه كأنه دخل دار الوزارة فوجد على سرير 
ملكه رجلا وبين يديه دواته وهو يوقع » والحاجب بين يديه يتناول منه 
التوقيع» فقال: من هذا الذي جلس قْْ مجلسيى ووفع من دواتي؟ فقيل له: 
هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: وما يصئع محمد 
عندى» أما كان له 2 ملكة غيريمتسع ؟اثمإنه قام إليه يه وضربة سيقه 
حتى قتله وألقاه بظاهر الدار » فلم| استيقظ هاله ما رآه واستدعى أبا 
الحسن علي بن نصر الأرتاحي العايد» وكان ادراً في علمه. وقص عليه 
ما رأى» فقال له: هؤلاء الذين في القصر من نسل رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء ويكون هلاكهم على يدك»؛ فأمره بكتمانه» فلم يظهر حتى 
فتل شاور. 


ويقال إن العاضد خرج متنكراً إلى شيركوه وأمره بقتل شاور» فركب 
عل عادته إلى شيركوه ومعةه الطبل والبوق وخرج من بأبف القنطرة. فل) 
صار ف حيم الغز تلقاه صلاح الدين وجرديك فُْ جماعتهم وأعلموه أن 
انك الدين توجه إلى القرافة. فقال: :نمضي إليه» فساروا جميعاً وصلاح 
الدين وجرديك عن يمينه وشاله. وكان اليوم كثير الضباب» فتناول 
صلاح الدين شاور على غرة هو وجرديك وألقياء عن فرسه إلى الأرض» 
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وأحاط أصحابهما بمن مع شاور فانتهبوهم وفروا عنه. وأخذ أسيرا إلى 
المخيمء وأرسلوا إلى شيركوهء فحضس وبلغ ذلك العاضد فأنفذ ف الحال 
إلى شيركوه أحد الأستاذين سيف. وقال: هذا غلامنا ولا خير فيه لك ولا 
لناء فأمض حكم الله فيه» فقتل في يوم السبت السابع عشر من زبيع 
اللص وحملت رأسه إلى العاضد. 


وفر الكامل شجاع بن شاور هو وأولاد أيه إلى القصن فكنان آخر 
العهد بهم» وأحضرت رؤوسهم يوم الاثنين رابع جمادى الأولى» وبعث 
شيركوه يطلبهم» فأرسل إليه العاضد طبقا من فضة مغطىء فل) كشف 
عنه وجد فيه رأس شجاع ورؤوس أولاد أخيه» فتأسف على قتل شجاع لا 
كان يبلغه عنه من منعه أباه من عرّمه على الفتك بهم. 


وكانت وزارة شاور هذه كثيرة الوقائع والنوازل فإنه أطمع الغز 
والفرنج في البلاد وجرهم إليهاء فأحرق مصر وأزال نعم أهلها وأذهب 
أموالهم وكان السبب في إزالة الدولة الفاطمية من ديار مصر وتملك 
الغز لما. 


وكان مع ذلك منقاداً لولده الكامل قد أطاعه وسلم الأمر إليه بحيث 
إنه كان يأتي إلى داره فيحتجب عنه» وكان ضيق العطن. لايصبر على 
شيء مما ينقل إليه من الأخبار. وكان إذا سكل وهو في الخدمة لايرد سائلا 
في شىء» وكان شديد النكال إذا عاقب» فتكشفت في وزارته الثانية التي 
فقتل فيها صفحاته. وأحرقت كافة أهل مصر لفحاته؛ وأغرقتهم نفحاته. 
فغصه الدهر وعضه وأوجعه الثكل وأمضه. وكان عاقبة أمره القتل 
والعان وسوء المنقلب والدمار. 


ثم إن أسد الدين ركب بعد قتل شاور بجموعه ودخل إلى القاهرة في 


يوم الاثنين تاسع عشر ربيع الآخر يريد لقاء الخليفة العاضدءفهاله ما 


2 :09ه'ت 
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رأى من كشرة اجتماع الناس وتخوف منهم.ء فأراد أن يفرقهم» فقال لهم: 

إن أمير المؤمنين قد أمركم بنهب دار شاون فتسارعوا إليها وانتهبوا سائر 

ما كان فيهاء فصعد شيركوه إلى القصى وخلع عليه العاضد خلع الوزارة 

ولقبه بالملك المنصور أمير الجيوش» ونزل إلى دار الوزارة حيث كان ينزل 

وو ا ا ان 
لنهب» فجلس للهناء وغلب على الأمر. 


وخخرج إليه التوقيع بخط القاضي الفاضل وإنشائهء فقرأه الجليس ابن 
عبكل القوي قاضى الفضاة. على رؤوس الأشهاد وف أعلاه بخط 
العاضد: « هذا عهد لا عهد لوزير بمثلهء وتقليد طوق أمانة رآك الله 
وأمير المؤمئين أهلا بحمله؛ والحجة عليك عند الله بها أوضحه لك من 
مراشد سبلهء فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب ذيل الفخار بأن 
خدمتك اعتزت بأن اعتزت إلى بئوة النبوة» واتخذ أمير المؤمنين للفوز 
سبيلاء ( ولا تنقضوا الأييان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ) 


شيركوه بخ 0 فوض | 00 يد تاريخه ات 
عشرين ربيع الاخر.وكتب العاضد علامته بين سطريه الأولين بخطه )0 
الله ربي»» فعاد الجواب بالامتثال. 


وسلك أسد الدين مع العاضد مسالك الأدب حتى أعجب به؛ ومال 
إليه » وركب إلى مصر فرآها مشوهة بالحريق وقد تلفت فيها أماكن 
وسلمت أماكن» ونشعث الجامع» فشق عليه» وعاد وقد حضر إليه الأمير 
ابن تماتي والقاضي الفاضلء فأمر بإحضار أعيان المصريين الذين جلوا 
عن مصر في الفتنة وصاروا بالقاهرة» فتغمم لا نزل بهمء وسفه رأى شاور - 
في| فعله القع الود الرسيصن فشكن مجح فين اللذر ردقا 
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الأحوال وخراب المنازل» وقالوا: إلى 5 موضح نرجع وف أي مكان 
نأوي؟ فقال: لا تقولوا هذاء وعلي بإذن الله حراستكم وإعادتما إليكم 
على ما كانت عليه وأحسن فاستدعوا مني كل ما لكم فيه راحة» فهي 
بلدي ورب| أسكن فيها بينكم. فشكروا له ودعوا. ١‏ 


وأمر فنودي على الناس بالرجوع إلى مصن فتراجعوا إليها شيئاً بعد 
شيء. 


وجعل أشينة الدين اجتاعه بالخليفة العاغية قْ الشباك عل العادة» 

فأول ما المع به قال له الأستاذ صنيعة 000 جوهن وكات أكير 
الأستاذ ينه وأفصحهم لا وهو قائم على رأ س العاضد: يقول لك 
مولانا لقد كنا نؤثر مقامك عندنا أول طروقك بلادناء ولكن أنت تعلم 
الموانع عنهء ولقد تيقنا أن الله عز وجل ادخرك لنا نصرة على أغداتناء 
57 عند الدين شيركوه: يامولينا ‏ بإمالة اللام ‏ والله لاأنصحنك قِ 
الخدمة ولأجعلن دولتك بعون الله قاهرة. فقال الأستاذ : يقول لك 
مولا نا: الأمل فيك هذا وأكشض ثم جددت له الخلع وأفيضت عليه» ونزل 
إلى داره. 

وحسن عنذه موقرع الجليس ابن عيد القوي. قاضي القضاة وداعي 


الدعاق وأثنى علية و, ف وقال: لولا مذهيف فقال: إنة ولد بالمغرب شْ 


وله دالة على ل ولولا ضيطه حواصل القصر لخرجت: كلها لكرم 
العاضل» لكنده حترمه ويقبل مشورنه. فازدادت مكانته عند اسيك الدين 


وأقره على حاله. 


واستبدك أسد الكية تاموق المملكةق وغلب. على الدولة 4 واستعمل 
أصحابه 0 عل يو 0 00 د لعساكن. 0 أكب 5-0 
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2 رابع حمادى الأول فقتل العدل ع بن شاور والمعظم سليان 
اين شاور وركن الإسلام نجم أخحو شاون وأحضرت رؤوسهم إلى أسد 
الدين شيركوه. 


ولما بلغ نور الدين وزارة شيركوه للعاضد واستبداده بالأمركره ذلك 
وأمضه؛ وظهر ذلك على صفحات وجهه وفلتات لسانه؛ وأخذ يتحدث 
في ذلك» وأفضى به إلى الأمير مجحد الدين ابن الداية. وأخذ يعمل الحيلة 
في إفساد أمر أسد الدين وابن أخيه صلاح الدين» وكاتب العاضد في 
ذلك غير مرة» ويلتمس منه أن يبعث إليه أسد الدين» يريد يذلك 
إخراجه عن مصر فلم يسمح العاضد بإرساله لأنه دبر الأمور وقام 
بحمل أعباء المملكة من غير أن يغير على أصحاب العاضد شيئا من 
أحوالهمء ولا أنكر عليهم أمراً من أمورهمء بل أقرهم عل عوائدهم 
سوى أنه أقطع البلاد لأصحابه. 


وتولى عنه التدبير ابن أخيه صلاح الدين وقام بمباشرتهاء فصار إليه 
الأمر والنهي حتى مات أسد الدين» بعد أن استقر في الوزارة ثلاثة 
وستين يومأء يوم الأحد الثالث والعشرين من جمادى الآخرة بخناق تولد 
له من إكثاره أكل اللحوم الغليظة» ودفن في الدار فلم تخرج له جنازة. 


وكان شجاعاً قوياً » جلداً عفيفا» متأطاء يحب أهل الخين وله إيثان 
وفيه ضبط وإمساك. وأصله من دوينء بليدة من عمل أذربيجان من 
جهة أران وبلاد الكرج» وهو من قبيل الروادية إحدى بطون الهذبانية من 
قبائل الأكراد. وقدم هو وأخحوه نجم الدين أيوب» وكان أسن منه؛ إلى 
بغداد واتصلا بخدمة مجاهد الدين هروز شحنة العراق من قبل 
السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي ولازماه» فبعث بأيوب 
إلى تكريت » وكانت إقطاعه. فأقره فيها دزداراً ومعئاه حافظ القلعة» 
فإن « دز؛ بالفارسي القلعة» ١‏ ودار) الحافظ ‏ فأقام بها ومعه أخحوه 
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-7 ه» وله به إقطاع إلى أن | هزم عياد الدين زنكي من العراق» من 
قراجا الساقي. ووصل إلى تكريت. فأمكنه أيوب من ل ورفعه إليها 
بالجبال» ومتجدمهةه صو وأخوه شيركوه» فاعتدها يدا لى]|. 5 _ له السفن 
حتى عبر دجلة» وتبعه أصحابه فأحسن إليهم وسيرهم إليه 


فبلغ ذلك الأمير مجاهد الدين أستاذه فأنكر عليه وأخرجه من قلعة 
تكريتء فسار هو وشيركوه إلى عماد الدين زنكي» وهو يومئذ صاحب 
الموصلء فأكرمههما وأقطعهما إقطاعاء وتقدما عندهء فلا ملك بعلبك 
جعل نجم الدين دزدارهاء فآنآء بها إلى أن قتل عماد الدين زنتكى؛ 
وحصر 0 مشق بعليك لتحذها امي 00 جير الديين أبق 
ات ا ياه 0 ا أحد أمراء 
دمسشى. 


وأما شيركوه فإنه لما نخدم عباد الدين زنكي تمكن منهءبواسطة الوزير 
جمال الدين الأصفهانيء إلى أن قتل» فتعلق بخدمة ابنه نور الدين محمود 
ابن زنكي وتخصص بهء» حتى عظمت منزلته عنده؛ وصار معه إلى حلب 
فأقطعه وأنعم عليه» ثم أعطاه مدينة الرحبة وتدمر إلى أن جهزه إلى مصر 
وعاد منها وهو كثير الذكر لماء فخافه نور الدين وصرفه عنهةه وأعطاه 
مذينة حمص » وجعله مقدم عسكره إلى قدم مصر وملكها كما تقدم ‏ 
إلى أن ماتء فدفن بالقاهرة» ثم نقل منها إلى المديئة النبوية بعد مدة. 


ولا احتضر قال: من ههنا؟ فقال الطواشي بباء الدين قراقوش: 
عبدك فراقوش. فقال: بارك الله فيك» لكين لانة الذي بلغنا من هذه 
الديار ما أرقف ومتنا وأهلها راضون عناء أوصيكم: لا تفارقوا سور 
القاهرة حتى تطير رؤوسكم» واحذروا من التفريط في الأسطول». 
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ولما توفي أسد الدين افترق أهل القصر وحواشى الخليفة العاضد من 
الأستاذين وغيرهم نوين فأما إحداهما ‏ وكبيرهم الأستاذ صنيعة الملك 
مؤتمن الخلافة جوهر ‏ فإنهم قالوا: قد مات أسد الدين المهدد به في 
الشزق والغرب ول يحدث إلا حي ومن الرأي أن نمسك مخلفمه ونضيف 
إليها من جياد فرسان الغز ما تكون حملته ثلاثة ألاف فارس» ونقدم 
عليهم بهاء الدين قراقوشء وننزهم بالشرقية» ونجعلها بأجمعها إقطاعا 
لهم يسكئون بهاء فيصيرون بيننا وبين الفرنج الذين طمعوا في البلاد 
يقاتلون عن حرمهم وإقطاعاتمهم» ويرتب مولانا من أجناد الديار 
المصرية من ينتفع به» ولا يقيم وزيرا تثقل وطأته ويشارك الخليفة في 
أمره» بل يجعل صاحب وساطة بين الناس وبين الخليفة. 


وقالعالطنائفة الكرس: ومدق اللشها يكون وزير فولانا إلا ابن 
أخي وزيره الذي هو منه وإليه» يعئول صلاح الدين؛ وإذا بفي المذكور 
أقام معه قراقوش وغيره من المعتبرين. 


وكذلك وقع في عسكر أسد الدين » فإن شهاب الدين محمود 
الحارمي. خال صلاح الدين» والآمير عين الدولة ياروق الياروقي» وأنخاه 
الأمين «كلك: الندولةه و لابين قطني لين لمرو ون تايل فوا لام سيت 
الدين عل ين أحمد المكاري المشطوب طلب كل منهم الوزارة لنفسه لنفسه 
وم أصحابه ليغالب عليها. 


واجتمع ثماليك أسل الدين» وهم حمسا ئة» عل صلاح الدين وطلبوا 
وزارته: وتحدثوا بأن أسيل الدين أوصى إليهى فبعث العاضد إليهم سبال 


الأمراء من يصلح للوزارة. فسار إليه شهاب الدين حمود الحارمي 
وأرشده إلى ثولية صلاح الدينء وكان العاضد قل مال إليه وال 


لأصحابه من الأستاذين وغيرهم لما اخحتلفواء ىا تقدم ذكره: والله إِنٍ 
لاستحي من تسريح صلاح الدين» وما بلغت غرضاً في حقه لقرب عهد 
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مقام عمه؟ فأرسل إليه وخلع عليه خلع الوزارة بالعقد والجوهرء وحنكة 
ونعته بالملك الناصى وذلك في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من 
حمادى الآخرة. 


وصفة الخلعة ثونا أبيض دبيقني 10 ذهب» وطيلسان بطراز 
ذهب دقيقء وعبامة بيضاء مذهبة»وق عنقه العقد الحوهر وقيمته عشرة 
اللاف دينان وقد تقلد سيف الوزارة وقيمته خمسة الاقف دينار. وركيت 
حجرة صفراء من مراكب العاضد قيمتها ثانية الاف دينان وعليها 
سرفسار ذهب يوضر وأعلاقها من سيتة وف. عنقها مشدة بيضاء م 
مائتا -حبة ة جوهراء وق أربع قوائمها أربعة عقود من جوهس وعل رأسه 
قصبة ذهب في رأسها طلعة مجوهرة ومشلة بيضاء بأعلام ذهب. وحمل 
بين يديه عذدة بفج فبها أنواع من الثياب » وقيد معه أيضا عدة خيول» 
ومنشور الوزارة ملفوف ف ثوب أطلس اسفن خط القاضي الفاصدل 
ومن إنشائه» وقرأه الجليس ابن عبد القوى. وهو كبير ذا وعللى رأسه 
بخط العاضد: « هذا عهد أمير المؤمنين إليك: وحجته عنك الله سبحانه 
عليك. فأوف بعهدك ويميتك» وخذ كتاب أمير المؤمنين ناهضا بيمينك؛ 
ومن مضى بجدنا رسول الله أحسن أسوة؛ ولمن بقي أعظم سلوة. ( 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين. لا يريدون علواً 5 الأرض ولا فساداً 
والعاقبة للمتقين» ( القصص 87). فكان آخر منشور كتب عن العاضد. ‏ 


ولا نزل صلاح الدين إلى دار الوزارة لم يطعه 5 من الأمراء النورية 
ولا خدموه» فسعى الفقيه عيسى المكاري في الإصلاح. بينه وبينهم» وبدأ 
بالمشطوب فقنال له: هذا الأمر لايصل إليك مع عين الدولة والحارمي ( 
وابن تليل)»: ثم قصد الخارمي وقال له: هذا صلاح الدين ابن أختك. 
وععزه. وملكه لك» وقك استقام له الأمن فلا تكن أول من يسعى في 
إخراجه عنه ولا يصل إليكء. ومازال بهم حتى مالوا إليه وأطاعوا 
بأجمعهم إلا عين الدولة فإنة قال: د أخدم يوستف أنذاء وخرج من. 
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ا دك 
القاهرة بجماعة وصار إلى نور الدين 525 


ب و و 


واستمال صلاح الدين قلوب الناسء وساس الأمون وكاتب الأطراف» 
وأقبل على الجدء وتاب عن الخمرء وأعرض عن اللهوء وتقرب إلى الخليفة 
العاضد با يرضيه فأحيه وأدناه ع كان يدشخله إليه القصر راكباً ويقيم 
عندهة بالقصر عذة أيام . وعظم 2 الدولة حتى حسدة الأمراء وباينه 
جماعة منهم وتوجهوأ إلى العام وشرع 2 استمالة قلوب الناس إليه فبذل 
فيهم المال وأخرج ما كان في خخزائن عمه أسد الدين» واستدعى من 
اا اله بلي كثر من المال» فكان أمره قِ زيادة وفوة وأمر 


وركب العاضد ومعه الملك الناصر صلاح الدين يوسف 2 غرة شهر 
رمضانء وحمل العنادل أبو بكر السيف. ثم ركب أيضا جمعتين في شهر 
رمضان إلى الجامع الأزهر والجامع الأنور على العادة» وركب في عيد 
الفطر. 


وأرسل إلى نور الدين يسأله في إرسال أبيه وأخيه فلم يجبه إلى ذلك. 


وصارت الخطبة بديار مصر للعاضد ومن بعده للملك العادل نور 
الدين» وهو ف الظاهر ملك الديار المصرية وصلاح الذي لايتصرف 
إلا عن أمره كالناته قْ الأمر عنه» ونور الدين لايفرده بكتاب» نإ 
يكتب : ( الأمير الأسفهسلارصلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية 


يفعاون كذاال ويجعل علامته عل رأسن الكتاب 6 يوه وتترقها عن 


نت 16 امن * 


١١55 


وعتدما بلغه وفاة أسد الدين شق عل استيلاء ء صلاح الدين. وتتبع 
أصحابه وأصحاب أسد الدين » وأخحذ إقطاع ينه الدين وإقطاع أسد 
الدين» ومنع نوابه من التصرف في حمصء وأبعد أهاليهم واستثقلهم 
وطردهم عنه» وكتب إلى الأمراء بمصر بمفارقته وتركه بمصر وحيدا 
ليوهن أمره وشرع يذمه ويذكره بالسوء ويعنته في الطلب بحمل 
الأموال إليهء وصار كثيراً ما يقول: « ملك ابن أيوب»» ويستعظم ذلك 
احتقاراً له. 


وئقل ذلك على أهل الدولة وحواشي الخليمة العاضد 4 فإنه أقطع 

أصحابه أجل البلاد وقواهم» وأبعد أهل مصر وأضعفهم. وأستبد بجميع 

الأمور ونع العاضد من 00 لطن العاضد ١‏ بريه من إزالة 

لقص ريت بكانة 1 القد يستنحد ل عل 
د مم 

قصد البلاد د لييخرج جيل صلاح الدين 0 لبثور . عند ادبت بعيبيك 
فيأخذونه ويتلمون من معه. » ووافقه عل ذلك ماعة. 


لمحيو سا بو و عع ب لايك 
فلما وصل الرجل إلى البثر البيضاء(97١)‏ قريباً من بلبيس» ظفر 
ا صلاح الدين ومعه نعلان جديدان في يده» فارتاب لا 
رآه من سوء اله وحسن النعلين» وعلم أنما لايليقان به» ولو كانا من 
ملابسه لكان تبين فيها أثر الاستعال» فأخذهما منه وشقه) فوجد فيهم| 
الكتب إلى الفرنج» فتقرب بذلك إلى صلاح الدين » وحضر بالرجل 
والكتب إليه» فكتم ذلك» وتتبع من كتب الكتب حتى أحضر إليه برجل 
هودي؛ فلم| خاف منه أسلم وأخيره الخين. . 


فبلغ ذلك مؤتمن الخلافة وخشي على نفسه. فلزم القصر وامتنع من 
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الخروج مذة وصلاح الدين لايلتفت إليه» فاغتر بإعراضه عته اه إل 
منظرة له على النيل» بستان بناحية الخرقانية َه قريباً من قليوب» فأرسل إليه 
صلاح الدين بجاعة من أصحابه هاحموه وقتلوه» وصاروا إليه برأسه 
وذلك في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة. وجعل صلاح الدين 
زمام القصر عوضه الطواشي مباء الدين قراقوش الأسديء, فغضب لقتله 
السودان وحرك منهم ما كَانوا يتكتمونه» فاجتمعوا لحرب صلاح الدين في 
سادس عشرينه» صبيحة قتل مؤتمن الخلافة؛ وقد صاروا في جمع كثير من 
الأمراء المصريين وعوام اليلد يزيد على الخمسين ألفا وتحفوا إلى دار 
الوزارة. 


فبدر إليهم فخر الدين شمس الدولة توران شاه» وركب صلاح 
الدين بعساكره وقل ا الربحانية والخيوشية والمرجية ومن انضاف 
إلبها فى بين القصرمن » وختيحت التفيع الأرمين» فونم بين الفبريتين قال 
عظيم استظهر فيه العبيد على الغن والعاضد في المنظرة يشرف على 
بالنشابف والحجارة 8 حتى امتلعوا عن مقاتلة العبيك» فنادى شمس الدولة 
النفاطين وأمرهم بإحراق المنظرة التي فمها العاضد فطيب قارورة وصوب 
على ا بماء فإذا بياب اا فل - وخرج منة 0 اا ا 
دونكم لعن الكللاب ع من جلك فلا دك العبيد ذلك 
وكان قد قتل أحد مقلميهم» وبعثث صلاح الدين في أثناء محاربته لهم 
إلى. حارة السودان خارج باب زويلة» المعروفة بالمتصورة» فأحرقها وتلقت 
أموالهم وهلكت أولادهم وحرمهم » فضعمت هذه الأمور أنقس العبيك. 
واممزموا بعد ما ثبتوا يومين» وتبين لهم الغلب» فركب الغز أقفيتهم 
يقتلون ويأسرونء إلى أن وصوا إلى السيوفية وثبتوا هنالك » فألقى شمس 
الدولة النيران في المواضع التي امتنعوا بها. 
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ايا أيضا دار الأرمن ن التي كانت بين القصرينء وكان بها خلق 

كتين امرة الأرمن كلهم رماة لهم جار وكانوا في هذه الحروب قد أنكوا 
الغز بشدة رميهم ومنعوهم أن يتجاوزوا من مواضعهم إلى محاربة العبيد. 
فليا احترقت عليهم الدار ل يكد يفلت منهم أحد. فالتجاً العبيد إلى 
عدة أماكن. وكلا امتنعوا بموضع ألقى فيه الغز النار وقاتلوهم. حتى ّ 
صاروا إلى باب زويلة وأخذت عليهم أفواه السكك وقد وهنوا ولم يجدوا 
هم ملجا. فصاحوا وطلبوا الأمان» فأمنوا على ألا يبقى منهم أحد 
بالقاهرة» فخرجوا بأ تمعهم إلى الجيزة . ومال الغز على أموالهم وديارهم 
ال ا 
فيا هو إلا أن صاروا بالحيزة حتى عدى إليهم مخصيرم الدولة بالعسكر 
2 ميد بالسيف.ء وم ينح منهم إلا الشريد. وأمر صلاح الدين 

بتخريب المنصورة وصيرها بستاناء فمضى العبيد وذهبت اثارهم من 
مصر. 


”تب 


وقويى 0 الدين 8 وتلاشى العاضد وائحل أمره. وم يمى له سوق 
أقامة ذكره 2 الخطبة. ووالل صلاح الدين الطلب من العاضد قِ كل يوم 


الميسي فأتى على المال ل واحثييل والرقيق وعير ذلك» حتى أن العاضه 
وآفاه 5 مئنه 0 وهو 5 ال 1 عندق إلا المفرس الذي أنا 


راكف ونزك عنتف وسق حفيه ورمى مه وسلم إلى القاصد الفريس وعاد إلى 
قصره ماشياء فلزم + للا اا 


الب يد ون واب عدف ير دي 
بعد أن كانت البلاد كلها لاتخلو ضيعة ولا محلة من أن يكون فيها مكان 
معد للعبيد؛ ؛) مي لا يدخله وال ولا غيرة. وكان منهم ضرر على الناس. 
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وأسكن فيها أصحابه معه بالقاهرة. 


وكانت قاع النيل 2 هذه السثة سلكا أذرع وثاني أصابع» وبلغ تان 


عسرة 3 ذراعا35). 
سنة حمس وستين وحمسمائة 
فيها ا 0 الشام إخوة صلاح الدين يوسف وعباله وقيل كان 
قلومهم قِ سنك ة أربع . 


فمها تحرك الفرنج لغزو ديار مضصر خوفاً مين صلاح الدين ونور الدين. 
عندما بلغهم تمكنه من ديار مصر وقطع آثار جند المصريين. فكاتبوا 
فرنج صقلية وغيرهم واستنجدوا بهمء بهم» فأمدوهم بالمال الامج 
والرنحا ل #رونا روا كا لدبانائعة دكن إلى دمياط» فنزلوا عليها في 
مستهل صفر بألف ومائة مركب» مابين شيني ومسطح وشلندي 
ودر قاس وى بي 


فبعث 5ه الدين بالامير ني الدسن ١‏ 0 بن شاهنشاه بن أإيوب 
ا إل دقياط داف بالمال والمدرة والسلاج, - 


وألح الفرنج على أهل دمياط وضايقوهمء والناس فيها صابرون. في 
محاربتهمء وبعث صلاح الدين إلى نور الدين . يستنجده ويعلم أنه 
لايمكنه الخروج من القاهرة إلى لقاء الفرنج خوفاً من قيام المصريين 
مله تجير اليا ثرر الدرن العساكى قينا بعاد قي ورج باقمد لل 
بلاد الفرنجج بالساحل وأغار عليها واستباحها. 
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ستمر الفرنج عل دمياط أحداً وحمسين يومأء * ئم رحلوا عنها قِ 
0 ا 4 وقيل 2 الغا”لثف والعشرين» من ربجم الاح نويا 
على بلادهم من نور الدين ولفناء وقع فيهمء وغترق من مراكبهم نحو 
الثلاثمائة مركب. فأحرقوا ما ثقل عليهم حمله من المنجنيقات وغيرها. 


وبلغت النفقة من صلاح الدين على هذه النوبة ألف ألف دينار 
مصرية» وكان يقول: مارأيت أكرم من العاضدء أرسل ِل مدة مقام 
الفرنج على دمياط ألف ألف دينار سوى الثياب وغيرها. 


0 فتضمن كتابه مدح الأتراك والثناء علي 


وفيها أرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يبعث إليه بأبيه 
نيجم الدين أيوب بن شاذي. فأرسله إليه 2 عسكن وسار معه كثبر من 
التجار من له هوى في مصر وغرض في صلاح الدين. فخرج ابنه صلاح 
الدين إلى لقائه ومعه الخليفة العاضد إلى صحراء الإهليلج خارج باب 
الفتوح ولقيه هناكء ولم تجر العادة بخروج الخليفة إلى لقاء أحدء وذلك 
2 رابع شهر رجب) ولقبه العاضد بالملك الاأوحدء وزيئنت القاهرة 
ومصر لقدومه فكان من الأيام المذكورة » وبالغ العاضد في احترامه 
والوقبال عليه. ونزل اللؤلوة. 

وكان سبب تجهيز الملك العادل نور الدين لنجم الدين أيوب كثرة 
ورود مكاتبة الخليفة المستنجد بالله العبابى عليه من بغداد بمعاتبته على ' 
تأخير إقامة الخطبة العباسية بمصى فوالى نور الدين كتابة الملاطفات إلى 
صلاح الدين يأمره بذلك» وهو يعتذر إليه من ترك الخطبة بما يخافه 


55 321 6 الموسوعة الشامية م١١‏ جه؟ 
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ا :ثيكم' 000 0 أ لم يام لحي 
ا أن ع هلا لي لايقوم . به إلا نجم “لسن 598 وكان يتول 
"قلعة.بعلنك. :فأرسل إليه.وقرر معه الأمر لماه 


وكابرر انه إن لسلس لست نا يجن رسي جل ادي 
'التحرق فقررت له ولاءية:الاسكندرية وولائة دمياط والبحيرة. وأقطع 
الأمير فخير الدين شمس |الدولة توران شاه اين :والند الملوك الملنك 
الأفضل.نجم الدين أيوب» قوص وأسوان وعيذاب» وكانت عبرتها يومئذ 
كو 3 ال ماتتى ألفف ٠‏ ديثار وسكة وسئين ألف دينان فاستناب غنيك 


.فيها ثار الأمير عباس بن شاذي بمرج بني كيه /4* ا من أعمال قوص» 
:ومنع رسلان دغمش المتوجه لحباية خراج.قوص من التوجهء واستباح 
وفيها أبطل صلاح الدين الأذان « بجي على “خير العمل محمد :وعلي 
خير البشراء فكانت أول وصمة دخلت على الدولة» ثم أمر أن يذكر في 
الخطبة.يوم الجمعة الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر » وعثمان» ثم علي 
وذلك يوم الجمعة لعشر مضين من ذي الحجة.ثم أمر أن يذكر العاضد 


في الخطبة بكلام التلبيس على الشيعة » فكان الخطيب .يقول: اللهم أصلح 
العاضد لدينك. لاغير. 


.وتسهو 116 المنارتين ل 0 08 بع - ؤم ل 
ا في الريح ا ثم جاءت زلزلة أخرى بعد ساعة, .ثم إجاءت” 


ا 


11158 
جاءت زلزلة ثالثة بعد العصن وأثرت هذه الزلزلة آثاراً شئيعة ببحلب» 
وبعلبك» ومص» وحماة» وشيزن وكفر طابء وتل بازين» والمعرة» وت 
باش وعرّان وأفامية» وأ وأو قبيسء والمنيطرة» وحصون الباطنية بأسرهاء» 
وامتدت إلى الجزيرة والموصل.» ونضيبين» وستتجان. ودئيسرء وماردسن»: 
والرهاء وحران» ورأس العبين» والرقة. وقلعة جعين. وقلعة لعجم, » ابالس». 
ومنبج» وبزاععاء.وعين تاب. وحازم» وأنطاكية» وما خخلفها من الثقور 
وبيروت وأطنرابلس» وعرفة .. وطرطوسء» وجبلة» والمرقس» واللاذقئة 
وعكاء وصور وغيرهاء فمنهنا ما دمر بأسره ومنها مااذهب أكششره ومنها 
مادحي عتيد لزيا شعي مودت حي عال كتيسن الناس. 
وبعلبنك» وم هلك بدمشق ق غير واحد أضابته. قطعة .من حجر تسقط. 
عل درج جيرون. فيات» وججاءت بدمشق زلازلن قِ عدة ليالي وأينام 1 
يوم الجمعة عاشر ذى القعدة: 


فيها ولي القاضي المانضل أنو و القاسم هبة الله بن كامل قضاء القضاةٌ 
ف :ذي المجحة» : قزالما. 82 الدين الفقيبه. عيسيو لممكازي بحكم القتاهرة 


وابن كاملل بحكم مصر. 


وفيهنا أمر بهلام: المعونة بمصر. فهدمتء وعتمرهاا ملاريسةة للث 
يكن بل ذلك بديان مصر ل رسة الحلا من الفشتهباء فا 
سماعيلية». وهلنه اللدرسة بجوان ججافع عبر بن القافى وعد رفاك نت 
بالمدرسةة النشر يفيبة». وهنن أوك مدرسة. عتمرت. صر لولقاء العلم» وانشاًا 
دان العزل.مدرسة: اللا لكيه بيجوال الخامسع. ألضاء وتعرف. اليوم هله: 
المدرسة 'بالقمحية.. 
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وفيها عزل صلاح الدين قضاء مصر من الشيعة؛ وولى قاضي القضاة 
صدر الدين عبد الملك بن درباس اطذباني الشافعى» وجعل إليه الحكم 
في جميع بلاد مصر بعد ما أحضره من المحلة» وخلع عليه في يوم الجمعة 
تاسع عشر جمادى: الآخرة» فعزل من كان بها من القضاة واستناب عنه 
قضاة شافعية. ومن حينئذ اشتهز مذهب الشافعي» ومذهب مالك بديار 
مصروتظاهر الناس بهماء واختفى مذهب الشيعة من الإمامية 
والإسماغيلية» وبطل من حيتقذ مجلس الدعوة بالجامع الأزهر وغيره. 


وفيها ابتدأ صلاح الدين في غزو الفرئج» فجمع الجنود والعساك 
وخرج في أحسن زي إلى بلاد عسقلان والرملة فشن الغارات عليهاء 
وهجم ربض مدينة غزة» وواقع ملك الفرنج على الداروم ففل جمعه وقتل 
منه كثيرا من الفرنجء ونجا ملكهم بحشاشته. وعاد صلاح الدين مظفرا 
غانيا. 


ثم خرج في النصف من ربيع الأول ومعه مراكب مفصلة على الجمال» 
فسار إلى أيلة» وكان بها قلعة منيعة قد ملكها الفرنج» فألقى المراكب 
المحمولة معه بعد إقامتها وإصلاحها في البح وشحنها بالرجال 
والسلاح» وضايق قلعة أيلة في البر والبحر حتى افتتحها في العشرين 
من ربيع الآ وقتل من بها من الفرنج» وسلمها لثقات من أصحابه 
أقامهم فيها وقواهم بالسلاح والميرة ونحو ذلك. 


ووردت عليه قافلة أهله فسار بهم إلى القاهرة» ودخلها في سادس 
عشرين جمادي الأولى. ثم سار إلى الإسكندرية لمشاهدة سورها وترتيب 
أمورهاء فدخلها وأمر بإصلاح السور والأبراج» فعمر ما هدم منه. 


وفيها اشترى الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
منازل العز بمصى في النصف من شعبان» وجعلها مدرسة للشافعية؛ 
وأوقف عليها عدة أماكنءمنها الروضة تجاه مصر. ظ 
3292 


اع اا 


وفيها خرج الأمير شمس الدولة توران شاه إلى بلاد الصعيدء وأوقع 
بالعريان» وغنم منها غنائم تجل عن الوصف. وعاد إلى القاهرة. 


وفيها ابتدأ صلاح الدين بعمارة السور الجديد على القاهرة. 


وفيها كشر بمصر عسكر صلاح الدين وأقاربه وأصحابه. وانكفت 
أمراء المصريين عن التصرف ومنعوا من كل شيء؛ فبسطوا ألسنتهم 
بالقول مع ما عليه صلاح الدين وأصحابه من التعمل ف محو اثار الدولة 
الفاطمية وإزالة رسومهاء وجلتم العاضد وقتله والدعاء للخليفة 
العباسبي. فلأ رأى أمره قل قويى وأوتاد دولته قد تمكنت من البلاد عزم 
عل إظهار ما يخفيه» فواعد أمراء الشاميين على أن يمضوا إلى بيوت 
الأمراء المصريين في الليل؛ ويقف كل أمير منهم بجنده على باب أمير 

من أمراء مصر: فإذا خخرج للخدمة قبض عليه واحتاط على داره وما فيها 
وأخذه لنفسه. 


فأصبحواواقفين على منازل الأمراء المصريين بأجنادهم. ف) هو إلا أ 
يخرج الأمير من منزله ليصير إلى الخدمة على عادته فإذا بالأمير الشامي 
الذي قد عين له وقد قبض عليه وأوئقه» وهجم بمن معه على داره 
فملكها بجميع ما تحتوي عليه وما يتعلق يصاحبها ؤينسب إليه من 
أهلٍ ومالٍ وخيولٍ وعبيدٍ وجوار».وماله من إقطاع. فلم ينتشر الضوء 
حتى علت الأصوات وارتفعت الماك وثار الصياح من كل جائب » 
وصار الأمر اء الشاميون في سائر نعم أمراء مصرء وأصبح الأمراء 
المصريون أسرى معتقلين في أيدي 59 فال أمرهم إلى أن صار 
الأمير منهم بواباً على الدار التي كان يسكنهاء وصار آخر منهم سائس 
فرس كاك يركبهاء وصار آخر وكيل القبض 2 بلد كانت إقطاعاً له 
ونبحو ذلك من أنواع الهوان. ظ ! 


0 


.8ك 


وبلغ ذلك العاضد فشق عليه وأرسل إلى. صلاح الدين يسأله عن 
سبنا القبضن على الأمراءء فيعث إليه بأن هؤلاء كانوا عصاة الأمرك 
والمصلحة قتلهم وإقامة غيرهم تمن يمتثل أمرك. فسكت. 


وتقوى صلاح الدين وعظم أمره». وذهب ضبن كان شاه وخافه.. 
وأتخرج أكثر إقطاعات الأجناد بمص. وزاد الأمير شمس الدولة على 


٠‏ فيها قبض صلاح الدين على جميع بلاد العاضد ومنع عنه سائر 
مواده» بحيث لم يبق له شيئاء وفبض عل القصور وسلمها إل الطواشى 
مباء الدين قراقوشس الأسدي. وهو يومئك. زمام القصور من بعك اتدل 
مؤمن. الخلافة. وصار له ف القصر موضع». فل يدخحل شىء من الأشياء 
إلى القصر ولا يخرج منه إلا بمرأى منه ومسمع» وضيق عل أهل القصر 
حنى قبض في هذه الأيام على جميع ما فيهاء 4 وضان العاضل معتتئلة تحت. 
أيديهم. ظ 


وفيها أمر صلاح الدين بتغييرشعار القاطميين» وأنطل ذكرز العاضك. 
من الخطبة وكان اللخطيب يدعو للإمام أبي. محمد. فتخاله العامة 
والروافض العاضد. وهو يريد أبا محمد الحسن انلستضىء بأمر الله أمير 
المؤمنين الخليفة» ثم أعلن بالعزم على إقامة اللغطبة العباسية: 


وفيها. مات لقم اللوفق يوسف.بن محمد أنو اللتجااج ابن الخلال. 
كاتب اللدستث وق 0 ابجمعة مدع ذيق الك جه عزم. صلاح المدين ع 
الإغلان بالأمر وكشف الغطاء ء فأحجم. الخطناء عن ذلك. تقية وتجدراء: 
فانئدت لذلك.رجل من أهن المغرس يقال.له البيسع: حكن عسى بن جرم 

ابن عبد الله. بن اليبسع: بق نحيى الغافقي الاتدلسي؛ فقصد اللدر مستعدا! 
من اللخديك ن)' يدفع عن نسسه. إن. أزاده: حك بسوعن. فيخطب. ودعنا' 
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للخليفة أبي حمد الحسن المستضيء ء بأمر الله أمير المؤمنين. وذكر نسسة 
إلى العياس» وقيل بل كان ذلك في السنة الأثة (2599. 


سنة سبع وستين وخمسمائة 


في أول المحرم نسخ منشور بنقل السنة الخراجية إلى السنة الحلالية 
لخلو هذه السنة من نوروز. ومنذ نقلت السنة في أيا م الأفضل أمير 
الجيوشء كما تقدم ذ تله وامحب الأمر حتى تناخ 
السئنونء وصار التفاوت بين العربية والقبطية سنتين 


وف رابعه جلس العاضك .بعد الإرجاف بأنه الخبر ف مض 0110 
فشوهد على ما حققق الإرجاف من ضعف القوى وتخاذل الأعضاء وظهور 
الحمى» وقيل إنها تفشت بأعضائه. وأمسك طبيبه المعروف بابن السديد 

عن التضور إليه؛ وأمتنع من مداواته» وخذله مساعدة عليه للزمان؛ 
وميله مع الأيام. 


وفيها نزل نجم الدين أيوب بجاعة معه إلى الجامع وأمر الخطيب ألا 
يذكر د وقال إن ذكرته ضربت عنقكء. فقال لمن أخطي؟ فقال 
للخليفة المستضيء بأمر الله العباسي» فلما خطب لم يذكر العاضد ولا 
غيره.» بل دعا للأئمة المهديين والملك الناصن ففيل له في ذلكء فقال: 
ما الاي اسمالمستضيء ولا نعوته» وفي الجمعة الثانية أفعل ما يجب 
فعله وأذكره» فلم| بلغ العاضد ذلك قال في الجمعة الأخرى يعينون اسم 
الا المخطوب له. فل) كانيت الجمعة الثانية» وهي سابعه. خحطب 
باسم الخليفة ال.ستضيء بأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر بالله. 
وقطعت الخطبة للعاضد لدين الله فانقطعت ول تعمد بعدها إلى اليوم 
النظبة للفقاطميين. 


7ت 


15-5 ااي 


وذلك أنه لما ثبتت قدم صلاح الدين بالديار المصرية وأزال المخالفين 
لهء وضعف أمر الخليفة العاضد بقدل رجاله وذهاب أموالهء وصار 
الحكم على قصره قراقوش» طواشي أسد الدين» نيابة عن صلاح الدين» 
وتمكنت عساكر نور الدين عن مصر طمع في أخذها. وكتب إلى صلاح 
الدين ‏ وف ظنه وظن جميع عساكره أن صلاح الدين إن| هو نائب عنه 
في مصر متى أراد سحبه بإذنه لايمتنع عليه يأمره بقطع خطبة العاضد 
وإقامتها للمستضيء العبامى. فاعتذر بالنوف من قيام المصريين عليه 
وعلى من معه لميلهم كان يا ا ا 
العاضد وإقامة الخطبة للمسضيء أن يسيرنور الدين إلى مصر وينزعه 
منها. فلم يقبل منه نور الدين وألح عليه وألزمه إلزاماً لى يجد مندوحة 
عن مخالفته» وساعدته الأقدار بمرض العاضد المرض الذي غلب على 
الظن أنه لا يفيق منه. تجيع صلاح الدين أصحابه إليه واستشارهم ف 
ذلك» فاختلفواء فمنهم من أشار بقطع خطبة العاضدء ومنهم ل يشر بها. 


وكان قد امل إلى مصر رجل يعرف بالأمير العام يزعم أنه عباسي 
فاطمي من أيام الصالح بن رزيك. ومازال ينتقل قُ قوالب الاتتساب 
وأساليب الاكتساب» فلا رأى ما هم فيه من الأحجام وأن أحداً لا 
يتجاسر يخطب للمستضىء ء قال :أناابتدىء الخطبة له. فصعد يوم ال جمعة 
ل وب سكي بل الخطيب فلم يكن إخر 
عليه ولا تحرك له فتيقن حينئذ صلاح الدين ذهاب قوة القوم ومن وال 
يغريهمء فتقدم إلى جميع الخطباء بأن يخطبوا في الجمعة الآتية 
للمستضيء؛ وكتب بذلك إل ساتئر أعال شصبر) فكان الذي امدأ 
بالخطبة للمستضيء في الجامع العتيق بمصر أبو عبد الله محمد بن الحسن 
ابن الحسين بن أبي المضاء الدمشقي. وكان قدم به أبوه إلى مصر فنشأ مهأ 
وقرأ الأدب» ورحل إلى دمشق وبغداد وتفقه؛ وعاد إلى مصن واتصل 
بخدمة السلطان صلاح الدين فولاه الخطابة بمصن ثم بعثه رسولا إلى 
بغداد» فيات بدمشقء وولى الخطابة بعده الشيخ أبو إسحاق العراقي. 
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فكتم أهل العاضد ذلك عنه لشدة ما به من المرضء وكان ذلك من 
أعجب ما يؤرخ» فإن الخطبة بديار مصر أول ما طب بها للمعز لدين 
اللهء أول خلائف الفاطميين بمصن عمر بن عبد السميع. العبامي 
الخطيب بجامع عمرو» ىئ) تقدم ذكره» وكان الذى قطع خطبة العغاضكء» 
آخر خالاتئفهم» رجل عباسي) ومثله 2 الغرابة أن الفاطميين ١‏ يتمكنوا 
من الديار المصرية حتى قصدوها بعساكرهم مرتين مع الماك ثم بن المهديى 
ز م بحرا في الثالقة عل يذ جوك ركذا ميال ل قي 
مصر فإن شيركوه قصد مصر مرتين ورجع»؛ ثم قصدها المرة الثالثة 
واستقر با حتى أزالت عساكره الدولة. 


في ثامنه أمر صلاح الدين بركوب عساكره كلها قديمها وجديدهاء 
بعد أن تكامل سلاحهم وخيوطمء وخرج لعرضهم. وهي عر عليه كرا 
بحن مركب رطليا يعلد طلت ب :والتللية بلقة التتر بهو الأكين القدة 
الذي له علم معقود»ء وبوق مضروب» وعدة من الحند ما بين مائتى 
فارس إلى مائة فارس إلى سبعين فارس ‏ واستمر طول النهار في 
عرضهم» » وكانت العدة الحاضرة مائة وسبعة وأربعين طلباً والغائب منها 
غفرون طلننا»ووتقدين العدة أرحة عقي اليه فارمن. 


2 يوم الائنين لإحدى عشرة خلت من المحرمء عشية بوم عاشوراء ع 
نفدل حكم الله المقدورء ؤقضاؤه الذي يستوي فيه الآمر والمأمور» في هٍ. 
العاضد لدين الله» في الثلث الأول من ليلة الاثنين يوم عاشوراء وقا ضع 
عليه الواعية» وعظمت ضوضاء الأصوات النادبة» حتى كأن القيامة قد 
قامت. وكان بين وضع اسمه من أعواد المنابر ورفع 0 عل أعواد 
النعش ثلاثة أيام» فاعتنى به صلاح الدين عن أن يبتذل أو يهان بعد 
الموت» وكان من معه من الأمراء ء يريدون ذلك.». وأمر بكف الأيدي 
'واعتقال الالسنة عن التعرض إليه بسوء» وركب معزياً لأهل القصن وأمر 
مجهمره وقد أظهر الكابة والحزن وأجرى دمعهء وووعد أهله بحسن 
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الخلافة عل أيتام العاضد وهم ثلائة عشر ولداً: أنه الحسن» وأبو سليان 
داود وأبو اجام يوسف. وأى عسوم وأبو إسحاق إبراهيمء وأبو 
الفضل جعفسر وأبو داود موسىء وأبو زكريا يحيى» وعبد القويء» وعبد 
الكريم» وعبد الصمدء وأبو اليسن وأبو القاسم عيسى 


وأمر بإنشاء الكتب إلى البلاد بذكر وفاة العاضد» وأن الخطبة استقرت 
للمستضيء بأمر الله أمير المؤمنين العبامبي. وألا بحوض أحد 2 فيان 
العاضد ولا يطعن في سلطان., وكتب إلى نور الدين بموت العاضك 
وإقامة الخنطبة للمستضيء كما أشار به مع. ابن ( أبي) عصرون. 


وفي حادي عشره عمل الباقي بالويوان. وحضر السلطان م 
الدينء وكان محفلا حافلا وجمعاً حاشداًء فيه خلق من الزوايا وأهل 
التصوف وغيرهم.؛ واهتم با يحمل من أطعمة العزاء. وكانت النفوس 
متطلعة إلى إقامة خليفة بعد العاضد من أهله يشار إليه بالأمر» فلم 


ومات العاضك وعمره ه إحدى وعشرون سلك عير عسشرة أيام» منها ف 
الخلافة إلى أن أعيدت دولة بني العباس في مستهل المحرم اسنة سبع 
وستين وحمسماثة إحدى عشرة سئة وحمسة أشهر وسبعة عشر 0 وكا 
كريا محا لطيفاًه لين الجاتئب» يغلب .عليه الي ويتقناد إليهه..وكنان 
افير حلو السمرة كبير العيئن أزج الحاجبين» في أنفه خنسن وف 
منخريه انتشار » وفي. شفتيه غلظ. 


وترك العاضد من الولد: الأمير داود» والأمير علياء ويقال أبوعلي؛ 
والأمير عبد.الكريم. وتقمي ؛ وموسىء وعبك القوي» وجعقن وعبك 
الصمدء وأنا الفتوح. وحيدرة. بإمراغيمة ويحيبى » وجبريل» وعيسى» 
وسليهان» ويوسف (1١1)غير‏ أن أيامه كانت. .دات محاوف وتبديدات» 
وقاسى شاوراً وبلوائه ومخاتلاته. ثم محاصرة الفرنج. ومضايقته» وق أيامه 
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احترقت مصر وذهبت أموال أهلهء وزالت تعمتهم بالحريق والنهب» 
وكان متغالياً في مذهبه شديداً على من خالفه؛ 00 
أنائه من أبوه غير خليفة سواه ومن قبله الحافظء وما عداهما فلم يل 

منهم أحد الخلافة إلا من كان .أبو خليفة. 


وقال ابن خلكان: سمعت جماعة من المصريين يقولون إن 00 القوم 
قُُ أوائل دولتهم. قالوا لبعضض العلاء: اكتب لنا ورقة ل 
تملك المتلساء ء حتى إذا تولى واحد لقبوه ببعض تلك الألقاب» فكتب 
هم ألقاباً كثيرة. واخخر.ما كتب في الورقة العاضد» فاتفق أن أخر من ولي 
منهم تلقب بالعاضده وهذا من عجيب الاتفاق. 


قال: وأخبرني أحد علياء المصريين أيضاً أن العاضد رأى في آخر 
دولته في منامه كأنه بمدينة مصر وقد خرجت إليه عقرب من مسجد 
معروف نبا فلدغته» فل) استيقظ ارتاع لذلك وطلب بعض معبري الرؤيا 
وقص عليه المنام» فقال له: ينالك مكروه من شخص هو مقيم في هذا 
المسجل :لالب وال بر لني كاف سن بخبر تارب ل المسيمة 
المذكو وكان العاضل يعرفه» فمضى فمضى الوالي إك المسجد فرأى فيه-رجلا 
صوفياء فأخذه ودخل ١‏ شعل العافت فل رادا لضفن حي بشو وده 
قدم البلاد. وق أي شىء قدمء وهو اوه عن كل سؤال» فلا طهر لم 
مله ضعف الحال والصدق والعجز عن إيصال المكروه إليه أعطاه شيعا 
وقال له: ياشيخ ادع لناء وأطلق سبيله. فنهض من عنده وعاد إلى 
المسجدء فل) استولى صلاح الندين وعزم على القيبض على العاضد 
واستفتى الفقهاء أفتوه.بجواز ذلك لا كان عليه العاضد وأشياعه من 
انحلال العقيدة وفساد الاعتقاد وكثرة الوقوع في الصحابة» وكان أكثرهم | 
مبالغة في الفتيا الصوفي المقيم في المسجد ‏ وهو نجم اسدين الحبوشاني - 
فإنه عدد مساوىء القوم وسلب عنهم الإيئان» وأطال ا في ذلك. 
فصحت بذلنك رونا اميك 
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وحكى الشريف الجليس أن العاضد طلبه يومآء فليا دخل عليه رأى 
عنده تملوكين من الترك عليههما أقبية» فسأله عنهماء فقال له: هذه هيئة: 
الذين يملكون ديارنا ويأخذون أموالنا فليا دشل الغز كانت هيثتهم 
ااه ادا 


شك اممرصب لبط سو ل 0 00 


ولما مات العاضد استولل و ا 0 
فإن قراقوش قام ز نحفظه فلم يجد فيه كثير مال» لكنه وجبدل فيه مسن 
الفرش والسلاح والذخائر والتحف ما يخرج عن الإحصاءء ووجد فيه من 
الأعلاق النفيسة والأشياء الغريبة ما تل الدنيا من مثله» ومن اسلتواهر 
ما لا يوجد عند غيرهم مثله» منها جبل ياقوت زنته سبعة عشر درهماً أو 
سبعة عشر مثقالاء ونصاب زمرد طوله أربعة أصابع في عرض كبن ولؤلؤ 
كثين وإبريق من حجر مائع يسع مائه رطل ماءء وسبعائة يتيمة جوه. 
والطبل الذي صنع لإزالة القولنج» وكان بالقرب من موضع العاضد. 
فلم) احتاطوا بالقصر ظنوه عمل للعب فسخروا من العاضد» وضرب 
عليه إنسان فضرط فتضاحك من حضر منهم. ثم ضرب عليه آخر 
فضرط» ثم آخر من بعد فضرط» حتى كثر ذلك فألقاه من يده فتكسر » 
وقيل للسلطان عليه وأنه عمل للقولنج فندم على كسره. 

ووجد فن الكقي النفسية مالا يعده ويقال إيبا كاتنت آلف آلف 
وستائة ألف كتاب» منها مائة ألف مجلد بخط منسوبء وألف وماثئتان 
وعشرون نسخة من تاريخ الطبري» فباع السلطان جميع ذلك» وأقام البيع 
فيها عختر ستلين: 
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ونقل أهل العاضد وأقاربه إلى مكان بالقصن ووكل بهم من يحفظهم» ‏ 
وأخرج سائر ما في القصر من العبيد والإماء فباع بعضهم واعتق بعضهم 


ووهب منهمء وخلا القصر من ساكنه كأن لم يغن بالأم : 


وكانت مدة الدولة الفاطمية بالمغرب ومصر منذ دعي للمهدي عبيد 
الله 179 برقادة من القيروان إلى حين قطعت من ديار مصر مائتي سنة 
وتسعاً وستين سنة وسبعة أشهر وأياماء أولها لإحدى عشرة بقيت من 
ربيع الآخر'سنة سبع وتسعين وماتتين» وآخرها سلخ ذي الحجة سنة 
ست وستين وخمسمائة» منها بالمغرب إلى حين قدوم القائد جوهر إلى 
مصر إحدى وستون سئة وشهران وأيام» ومنها بالقاهرة ومصر مائتا سنه 
وثما في سئين. وما أعجب قول المهذب ابن الزبير في مدح العاضد:. 
وتسبننا فل السجديعين الجلال 
أصه تفي الخلفاساءرا 
بععششيه ووه والكال 


بموته. 
قال ابن سعيد: ول يسمع فيها بكيت به دولة بعد انقراضها أحسن 
من قصيدة عمارة بن علي اليمني الذي قتله صلاح الدين» وهي : 


رميثيادهركفالمجد بالشلشل 
وجي دةبعد حسن الحلي بالعطل 


١-9 


قدرتمنعثراتالدهر فاستقل 
ظ ينشفنك مسابين قسرع السن والمخجمل 

هدمت قاع دة المحروف عن عجنل 

لمفسيى:وطف بلسى الآأمال قاظبة ْ 

| | على فجيعل ساني أكرم هال دول 
مسن المكسارم ما أربسى على الأمل 
كانا اهاج ساءتو ايكيا 
رأ سالخصانبهادي هعل الكفل 

يسا ع ساذلي في هوى أبناء فاطمة 
الك الملامبة#ة إن قصرت في ع نللى 

باللهزرساحةالقصرينءوابك معي 
عليهماء لاعلى صفين و جم ب_ بل سل 
فيكم جسراحيء ولاقرحي بمندمل 
يشسس-مل ال مير المؤمني نعلي 
ملكت مبين حك م السبي والففل 
#م ده وأب وك سو غير منتققل 

مررت بالقصروالأركان خالية 
منالوفود.وكانتقبلةالقبل 
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اوها 2 حل 
00 
555:2 
دار ل ل ظ 
واليومأ وحش منرسمومسن, 
اا 
ذم 
مسج سب اك انمه لبي 
ا ا 57010 
227:2 
52-77 
آذ ذذاام ة 
ا ا يا 
حو ب 2 وللطنازي من الفرسلن 
0202000000 مسالصلاتلامل لايش ودين 
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المرروبيب يو اي ام 
0 
ورهياعادي الدي انفمعقلها 
بحم فحت عت عليرلية الفقل 
واللهلافازيوم الحشر مبغضكم 
ولانحعصامن ع ذا بالل هغير ولي 
ولاسقهالاءمن حر ومن ظما 
ظ منكف شخي البراياخحاتوالرسل 
ولارأى جن ةالل هالتي خلقت 
من خانعهد الإمامالعاضد بن علي 
اكمتسبيي» وهداتقء وال ذخيرةلي 
ا 
تالل هل أوفه وني المدم» 
لأن فض له م كنال واب( الحطل 
ولوتضاعفت الأقوال واستبيقت 
ْ ماكنتفيهم_بحمدالله._بالخجل 
بابالنجاةهم.دنيا وا خرة 
وحبهم فهو أص ل الدين والعمل 
نوراطدى.ومصابي حال دجا وبحل 
الغيث ]إنوئنتالاًنواءفي ا لمحل 
الجمبحة سافنسوا تجيززاء ففورهم 
00 


ووجد على بعض جدزان القصر مكتوباً: 
ااا سييهت رحج 
تسيد ييه 

3306نت 


)17( 
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أمانيمكفه وظبإانائل 


ذكر طرف من ترتيب الدولة الفاطمية 


اعلم أن الدولة كانت إذا خلت من وزير صاحب سيف يتغلب 
عليها فإنه يجلس صاحب الباب ف باب القصر المعروف بباب الذهب» 
وهو أحد أبواب القصن ويقف بين يديه الحجاب والنقباء» وينادي مناد: 
ياأرباب الظلاماتءفيحضر إليه أرياب الجوائجح. فمن كان أمره بما يشافه 
بهه نظر في أمره بمن يتعلق من القضاة أو الولاة» فيسير إلى ذلك رسالة 
بكشف ظلامتهء فإن كان مع المتظلم قصة أخذها منه الحاجب» فإذا 
اجتمع معه عدة دفعها إل الو بالعلم التدقق قوقع علبهاه ثم محمل 
منه إلى الموقع بالقلم الجليل ليسط ما أشار إليه الموقع بالقلم الدقيق. 
فإذا تكاملت حملت في خريطة إلى الخليفة فوقع عليهاء ثم أخرجت في 
الخريطة إلى الحاجب فيقف بها على باب القصر ويسلم لكل حا 


توقيعه. 


فإن كان في الدولة وزير صاحب سيف فإنه يجلس يومين في كل 
اعون فق كداز ميل دن المصر وكاس بابزا فاصو النشا ا وحن 
جانبيه شاهدان معتبران» ويجلس في جانب الوزير الموقع بالقلم الدقيق 
ويليه صاحب ديوان المال» وبين يديه صاحب الال واسفهسلار 
العساكن وبين أيديب) النواب والحجاب على طبقاجهم 


وكان أجل الخدم صاحب الباب» وهو من الأمراء المطوقين» ثم 7 


الأسفهسلان وصوى زمام كل زمام وإليه أمور الأجناد. قم حاجن سيف 
الخليفة أيام الركوب» ؛ نم زمام الحافظية والآمرية. وهما أجل الأجناد. 


7ه 
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وكانت ولاية الأعيال أجلها ولاية عسقلان» ثم ولاية قوض. ثم ولاية 


وكان قاضى القضاة ينظر في الأحكام الشرعية» فلا' صارت الوزارة إلى 
أزباب ار كان يقلد القضاة نيابة عنه. والقاضي أجل أربات 
العائم رتبة» وثارة يكون داعي الدعاة» وتارة تفرد الدعوة عنه» ويجلس في 
06 الكلاثاء والسبست بزيادة جامع عمرو بن العاص» وله طراحة 
وقستك مور والشهوة حوله» وله خمسة من الحجاب اثنان منهم) بين يديه 
واثنان على باب المقصورة وواحد ينفذ الخصمم إليه» وله أربعة من 
الموقعين» ودواته بين يديه على كرسي محى بفضة يحمل إليه من الخزائن 
ونا عامل بجار سلطاني في كل شهر. ويخرج إليه من إصطيل الخليفة 
بغلة شهباءء» وهي مختصة به دون غيرهاء ويكون عليها سرج على ثقيل 
ورادفتين من فضة؛» ومكان الحلد حرير. 


وتخلع عليه الخلع المذهبة» فيسير بغير طبل ولا بوق إلا أن يضاف 
إليه الدعوة فإنه يسير حيئنتذ بالطبل والبوق» فإن ذلك من رسوم الداعي 

مع البنود. فإن كان إن| خلع عليه لوظيفة القضاء فقط فإنه يسير بالقرى 
3 حوله وبين يديه المؤذنون. يعلنون بذكر الخليفة» أو الخليفة والوزير 
إن كان ثم وزير صاحب سيف»ء ويركب معه يومشذ.نواب الباب 
والجيكات ولا يجلس أحد فوقه ألبتة» ولا يمكنه حضور جنازة ولا عقد. 

نكاح إلا بإذن. ولايقوم لأحد 3 000 إذا كان 2 مجلس الحكم: ولا 
ينشىء عدالة ألبتة إلا بإذنء فلا تثبت إذا أذن له في إنشائها لأحد حتى 
يركيه عشرون عدلاً من عند ول لالد ين ضير بوالقاهرة تو يريناه الظتهوة 
كلهم. 

فنإن كا ق الندوللة وزو سيك لاققاطب يعد سن يعون لكي 
قاضي القضاة فإنه من نعوت الوذير. 
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على الخليفةوله النوابء وإليه النظر ف ا 0 00 7 وه 


وكان في الدولة داعي الدعاق .ورتبته تلي رتبة قاضي القضاة» ويتزيا 
يزيف ولابذ أن يكون علا بمذاهب أهل البيعتء عليهم السلام» وله 
أخذ العهد على من يتتقل إلى مذهبه؛ وبين يديه اثنا عشر نقيباء.وله 
نواب في سائر البلاد» ويحضر إليه فقهاء الشيعة بدار العلم ويتفقوت على 
دفتر يقال له مجلس الحكمة يقرأ في كل يوم اثنين وخميس بعد أن تحضر 
مبيضته إلى داعي الدعاة ويتصفحه ويدخل بهالىالخليفةفيتلوه عليه إن 
أمكن: أو يأخذ خطه عليه في ظاهره. ثم يخرج فيجلس على كرسي 
الدعوة بالإيوان من القصنى فيقرؤه على الرجالء ثم يخرج ليقرأه على 
النساءء وله أخحذ النجوى من المؤمنين بالأعمال كلهاء ومبلغها ثلاثة 
دراهم وثلث. فيحملها إلى الخليفة. 


كان متولي ديوان الإنشاء يخاطب بالأجل» يقال له كاتب الدست. 
وهو الذي يتسلم الكتب الواردة ويعرضها على الخليفة من يده» ثم يأمر 
بتنزيلها والجواس عنها. والخليفة يستشيره في أكثر أموره ولا يحجب عنه 
شىء متّى جاى وهذا أمر ل يصل إليه عير وربا بات عندهة» وجاريه 
قِ كل شهر مائة وعشّرونت ينا را مع الكسوة ة والرسومء ولا يدحل إلى 
ديوانه ولا جتمع بكتابه إلا د وله حاجب من الأمراء وفراشون 
0 اك 0 -00 34 ودواة بعير 5 وي من أنفس الدوي. 


ولا بد للخليفة. من جليس يذاكره ما يحتاج إلى علمه من كتاب الله 
وتجويد المخط ومعرفة الأحاديث» بوسيس المخلفاء وبعحو دلك» يجتمع به 
أكثر أيام الأسبوع» وبرسمه أستاذ محنك يحضر ثالثهماء فيقرأ ملخشيص 
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السير ويكرر عليه ذكر مكارم الأحلاق» ورتبته عظيمة تلحق برثبة كانتب 
الدسث» ويكون صحبته دوأة . فإذا فرغ من المجالسة ألقى في 
الدوأة كاغدة فيها عشرة دنانير وقرطاساً فيه ثلاثة مثاقيل ند مثلث 
خاص ليتبخر به عند دخوله على الخليفة» وله منصب التوقيع بالقلم 
الدقيق» ا تقدم. ويجلس حال التوقيع عل طراحة ومسئك» وله فراشون 
من فراشي ات ا 
المكاتبات لا يدخل إليه أ حد إلا بإذن. 


ورأس أصحاب دواوين المال من يل النظر على الدواوين وله العزل 
والولايةء وهو الذي يعرض الأوراق على الخليفة أو الوزي ويعتقفل من 
شاء بكل مكان. وجلس بالمرتبة والمسلكل» وبين يديه حاجب من أ: راع 
الدولة» وتخرج له الدواة بغير كرسي ويندب من يطلب الحساب» ويحث - 
فْ طلب المال ومطالبة أرباب الضنانات. 


وكان هم ديوان التحقيق. ومفتضأاه المقايلة على الدواوينء وللتوليه 
الخلع والرتبة والحاجب» ويلحق بناظر الدواوين. 


وديوان المجلسء وفيه علوم الدولة» وهو أصل الدواوين» وفيه عدة 
كتاب لكل منهم جلس معد ومعتاد» وصاحب هذا الديوان هو الذي 
يتحدث في الوقطاعات,. ويخلع عليه» وهو لاحق بديوان النظرء ويجلس 
بالمرتية والمسند والدواة والحاجب. 


والتوقيع بالقلم الجليل يسمى الخدمة الصغرىء ولمتوليها الطراحة 
والمسند بغير حاجبء بل ويندب له فراش لترتيب ما يوقع عليه ولا 
يوقع الخليفة بيده إذا كان وزيره صاحب سنيف إلا في أربعةمواضع:إذا 
رفعت إليه قصة وقع عليها يعتمد ذلك إن شاء 2 أو كتب بجائبها 
الأيمن اليوقع بذلك» فيخرج إل صاحب ديوان المجلس دون غبرة 
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فيوقع جليلاء ويدخل مها إلى الخليفة ثانيا فيضع علامته عليهاء وكانت 
علامتهم كلهم ١‏ الحمد لله رب العالمين»» ثم يخرج بها فتثبت في 
الدواوين. . أو يوفع في مسامحةء أو تسويغ أو يس حافثاله :1 قد 
أنعمنا بذلك.» أو قل أمضينا ذلك». فإذا أراد الخليفة الاطلاع عل شىء 
ووقع ليخرج الخال قُْ ذلك» فإذأ خرج الحال عباد إليه ليعلم عليه فإن 
كان الوزير صاحب سيف وقع الخليفة بخطه: «وزيرنا السيد الأجل؛ 
واللقب ال معروف به أمتعنا الله ببقائه. يتقدم بإنجاز ذلك إن شاء الله 
فيكتب الوزير تحت خطه :«يمتثل أمر مولانا أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه ثم يثنت ف الدواوين. 


ولديوان الجيش. مستوف مسلم له غيرة» ويجلس بطراحة لحركة العرض 
والحلٍ والشيات. وفي هذا الديوان خازنان برسم 8 الشواهد. فإذا ‏ 2 
عرض الجندي حل وذكرت صفات فرسهه ء ولا يثبت له إلا الفرس 
الجيك» ولا يشنت لَه برذونث ولا بغل» ويقف: بين بدي هذا المستوقي تقباء 
الأجناد لإاء أ مور الأجناى وفسح للأجناد 5 آخخر الدولة أن يقايض 


بعضهم بعضاً. 
وديوان الرواتب فيه أسماء كل مرتزق في الدولة ضمن له جار وجراية, 
وكاتبه يجلس بطراحة وتحت بذه عسرة كتابء وترد إليه التعريفات من 


سائر الأعال باستمرار ما هو مسثمر ( ومياشرة من يستجك» وموثت من 
مات» ليو جب استحقاقه. 


وف هذا الديوان عدة عروض. أولها: راتب الوزير وهو في الشهر 
خمسة ألاف دينار»ولكل من أولاده وإخحوته من ثلاثائة دينار إلى مائتي 
دينار. وقرر لشجاع بن شاو ور خمسساثة ديئان ولكل من حواشي رن 
خمساتة دينار إلى ثلاثاثة ديئانب وذلك سوى الإقطاعات. 
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وثانيها : حواشي الخليفة » وأولهما الأستاذون المحنكونء» وهم : زمام 
القصى وصاحب بيت المال» وحامل الرسالة. وصاحب الدفن وشاد 
الاج الشريف» وزمام الأشراف الأقارس» وصاحب المجلسء ولكل 
منهم مائة دينار في الشهر, ومن يلي هؤلاء يتناقص عشرة؛ وهكذا إلى من 
يكون جاريه عشرة دتانين وعدة هؤلاء ألف فا فوقهاء وهم خصيصود 
ولطبيبي الخاص -مائة دينار في الشهرء ولعدة من الأطباء برسم أهمل 
القصر كل منهم عشرة دنانين 


ثالثهاز: أرياب الترتيت بحصرة المخليفة. وأوطهم كاين النلسبة 
الشريف. وجاريه في الشهر ماتة وخحمسون ديناراء ولكل من كتابه ثلاثون 
دينارأولتولي مجالسة الخليفة والتوقيع بالقلم الدقيق في المظالم مائة دينار 
ولصاحب الباب مائة وعشرون ديناراء ولكل من حامل السيف وحامل 
الرمح سبعول دينازاء ولكل من أزمة العساكر والسودان ماتتان وححمسون 
دينارا إلى أربعين ديناراً إلى ثلاثين ديناراً. 


رابعها: قاضي القضاة » وله في الشهر مائة دينان وتداعي الدعاة ما كة 
دينان وكل من قراء الحضرة من عشرين ديناراً إلى خسة عش رإلى عشرة 
دنانينه ولكل من خطباء ء الجوامع من عشرين ديتاراً إلى عشرة دنانن 
ولكل من الشعراء من عشرين ديناراً إلى عشرة دنانير. 


خامسها: أرياب الدواوين» وأولهم متولي ديوان النظن وله في الشهر 
سبجون ذثاراء ولتولي ديوان التحقيق حمسون دينارا ولتولي ديواك 
المجلس أربعون ديناراء ولصاحب دفر المجلين حمسة وثللاثون ديناراء 
ولكاتبه حمسة دثنانين ولتولي ديوان اليش أربعون ديناراء وللموقع بالقلم 
الجليل ثلاثون ديتاراكء ولكل من أصجاب دواوين المعاملات عشرون 
ديناراء ولكل معين عشرة دنائير وفيهم من له سبعة وحخمسة. 
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سادسها: الا بالقاهرة ومضصر ف خدلمة الواليين» لكل متهم 
رد دينار 5 وما" 0 أ واللاحات 0 والبساتين والأملاك 


سابعها: الفراشون برسم خدمة القصون ومنهدم برسم خصدمة الخليقة 
خمسة عشر » منهم صاحب المائدة وحامي المطابخ» وجاريهم من ثلاثين 
دينارا إلى ما حوها سوى الرسوم. ويليهم الرشاشون ونحوهم» وعدتهم 
تلانالة قرا مولا أسكاد» ويجارى كل متي من غدرة دنانان: إلى 


: مسة ل 


ثامنها: صبيان الركاب وهم ينيفون على ألفي رجلء» وهم اثنا عشر 
مقدما أكبرهم مقدمو الركات» ومقدم المقدمين. منهم هو صضصاحب ركاب 
الخليفة الأيمن؛ ولكل من المقدمين في الشهر حمسون ديناراًء وضبيان 
الركاب أربع جوق» جوقة لكل منهم في الشهر عشرون كنار ويلبهم 
ل ا ا يو إلى الأعال 
ويحملون المخلقات لركوب الخليفة في الأعياد والمواسم 


وكان لنقيب الأشراف. اثنا عشر نقيباء ويخدشع عليه فيسير بالطبل 
والبوق والبنود مثل الأمراء» وله ديوان ومشارف وعامل ونائب » وجاريه 
في الشهر عشرون ديناراء ولمشارف ديوانه عشرة دنانين ولنائبه في النقابة 
ثيانية دنانسن وللعامل حخمسة دنانير. 

وللمحتسبف عذة ثوابف بالقاهرة ومصر وسائر الأعمال»: ويجلس 
بجامع, القاهرة ومصر يوما بعد يوم» وتطوف نوابه على أرباب المعايش» 
وكام عل الحصيب ويقرأ سجله على منبر جامع عمرو بن العاضي. 


1 وكادنت نت.لطهم حدمة:- يقال لهأ النيابة. ومتوليها يتلقفى الرسل الواردين من 
اللو وكادست لخدمة جليلة»لمتوليها: 'نائسبء ومن. خواصه أنه ينتعت أبداً 
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كل من يليها بغذي الملك» وله النظر في دار الضيافة. ويعرف هذا اليوم 
بالمهمئدار. وكان له في الشهر خمسون ديئاراً وفي كل يوم نصف قنطار 
خبز مع بقية الرسوم. 


والخدمة في ديوان الصعيد عنده عدة كتاب» ولأسفل الأرض ديوان. 
وللثغور ديوان. وللجوالي ديوان» وللمواريث ديوان» ولديوان الخراجي 
والهلالي عدة دواوينء منها ديوان الرباع. وديوان المكوسء» وديوان 
الصناعة؛ وديوان الكراع وفيه معاملات الإصطبلات وما فيهاء وديوان 
الأهراء. وديوانت المناخات».وديوان العيائر ومحله بصناعة مصر لونشاء 
الأسطول ومراكب الغلات السلطانية والأحطاب» وكانت تزيد على 
خمسين عشارياً وعشرين دياساً منها عشرة خاصة برسم ركوب الخليفة 
أيام الخليج والبقية برسم ولاة الأعمال تجرد إليهم وينفق عليها من 
الديوان » وديوان الأحباس. 


وكانت عادتهم إذا انقضى عيد النحر عمل الاستيمار ويثبت فيه جميع 
ما لخديل علر م رئه تلاق لع ابر ا ورور وله وا وار 
بالأسماءء وأوطهم الوزير حتى ينهي إلى أرباب الضوع ثم يعمل 2 ملف 
حرير بشرابة حرير لشده وكان يبلغ في السنة ما يزيد على مائة ألف 
ديئار عيناً ومائتي ألف درهم فضة وعشرة ة آألاف إردب غلة ويعرض عل 
الخليفة » فيستوعبه» ويشطب على بعضه وينقص قمماً ويزيد قوماً 
ويستجد آخرين بحسب ما يعين له. فيحمل الأمر على الشطب. وعمل 
مرة في أيا م المستنصر بالله. فوقع بظاهره: )) الفقر مر المذاق» والحاجة 
تذل لكات وحراسة النعم بإدرار الأرزاق؛ فليجروا على رسومهم ف 
الإطلاق» ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق)» ( النحل 4”5). 
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اح لاا 


وكانوأ يتأنقون في المأكل ع » حتى إن الخادم والسنالسش من عا تيم رندق 
في كل يوم على طعامه العشرة دنانير والعشرين ديناراً لسعة أحوالهم. 


وكانوا يفرقون في أول كل سنة دنانير يسموها دنانير الغرة ة تبلغ 
خمسائة دينار في السنة » فيتبرك بها من يأتيه منها برسوم مقررة لكل أحد. 


وإذا أهل رمضات لايبقى أمير ولا مقدم إلا ويا طبق لنفسهة؛ 
ولكل واحد من أولاده ونساته طبق فيه أنواع الحلوى العجيبة الفاخرة. 

وكانت خلعهم ثمينة جداً يبلغ طراز الخلعة خمسمائة دينار ذهباء 
ويختص الأمراء ء في الخلع بالأطواق والأساورة الذهب مع السيوف 


المحلاة. و يتشرف الورير عيوقها عن الطوق بعتفدل جوهر 5 مسة 
آلاف دينار يحمل إليهء ويختص بلبس الطيلسان المقور. 


ولايركب الخليفة إلا بمظلة منسوجة بالذهب مرصعة بالجوهر. 


وسيأتي من إيراد جزيات ترلييبهم وحكاية أمور دولتهم عند دكين 
خحطط القاهرة إن شاء الله مأ يعرفك مقدار ما كانوأ فيه من أمور الدنيا 
وحمقارة من حاء بعدهم. فلله عاقبة لاون 


ذكر ما عيب عليهم 


لاشك في أن القوم كانوا شيعة يرون تفضيل على بن أبي طالب على 
من عذاه من المت وكانوا ينتحلون من مذاهب الشيعة مذهب 
أزلاد: الأئمة المستورين 5 عبيك الله 0 أو من قأم منهم بالمغرت 


ديقي بقية الشيعة لايقولون بإمامة إسماعيل» وينكرون عليهم م ذلك أشه 
الإنكار. 


5-0-0-7 


١١85١ 


وكانوا مع ا مذهب التشيع غلاة ف الرفض» إلا أن أوهم 
كانوا أكابر“صانوا أنفسهم عنما قرف به آخرهم. ثم إن الحاكم بأمر الله 
أكثر من النظر في العقائد.وكان قليل الثبات سريع الاستمالة» إذا مال إلى 
ااعتقاد ىع أظهره ومل الاين علي ثم لادليث أن 0 عنه إل غيره 
إليه. واقترن ب به 38 يعرف (بأنوشتكين) و فأظهر اذاهب 
الباطنية» وقد كان عند أوهم منها طرف» فأنكر الناس هذا المذهب لا 


فلا كانت أيام المستنصر وفد إليه الحسن بن الصباح.ء فأشاع هذا 
امهب ف الأقطار ودعا الكافة إليه» واستباح الدماء بمخالفته فاشتك 
النكين وكثر الصائح عليهم من كل ناحية حتى أخزجوهم من الإسلام 


ووجد بنو العباس السبيل إلى الغض منهم لما مكنوا من البغض فيهم 
وقاسوه من الآلام بأخمذهم ما كان بأيديهم من بمالك القيروان وديار 
مصر والشام والحجاز واليمن وبغداد أيضاء فنفوهم عن الانسباب إلى 
علي بن أبي طالب؛ بل وقالوا إننا هم من أولاد اليهود» وتناولت الألسنة 
ذلك فملئوا به كتب الأخبار. 


ثم لما اتصل مهم الغز ووزر لحم أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح 
الدين؛ وهم من صنائع دولة بني العباس الذين ربوا في أبوابها وغذوا 
بنعمها ونشكوا على اعتقاد. موالاتها ومعاداة أعدائهاء لم يزدهم قربهم من 
الدولة الفاطمية إلا نقوراء ولا ملأهم إحسانها إليهم إلا حقداً وعداوة 
طاء حتى قووا بنعمتها على زوالهاء واقتدروا بها على محوها. 
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وكانت أساسات دولتهم رأسحة 2 التخوم. وسياذة شرفهم قل أنافت 
عل 0 واداعهم وأولياقهم لاخخصى 0 عدت -000 وأعوانهم 
وإلصاق العار الس ى 4 شأآن العدو وعادته قَْ عدوه . 


فتفطن ..رحمك. الله إلى أسرار الوجودء وميز الأحبار كتمييزك: اليك 
من النقودء تعثر إن سلمت من الموى بالصواب. وما يدلك عل كثرة 
الحمل عليهم أن الأخبار الشنيعة» لا سيا التتى فيها إخراجهم من ملة: 
الإسلامء لاتكاد تجدها إلا في كتب المشارقة من البغداديين والشافيين» 
كالمنتظم لاح ا جوزي». والكامل لابن الأثين. وتاريخ حلب. لابن أي 
طيء وتاريخ م العاد ابن كثين وكتاب ابن واضل الحموي » وكتاب ابن 
شذاد 8 العماد الاصفهان» ونحو هؤلاء » أما كتتب المصريين ظ 
الذين اعتنوا بتدوين أخبازها فلا تكاد تجد في شىء منها ذلك ألبتة. 
فحكم سلطان العقل. واهرم جيوشس الهوى 2 وأعط كل ذىي حئ حقف. 
ترشد إن.شاء الله تعالى. 


ذكر ما صار إليه أولادهم 


ولاامات العاضد غسله ابنه داود 2147 وصللن. عليه. وجلنس عل 
السدة؛ واستدعى صلاح الدين ليبايعه». فامتنع». وبعث إليه: أثناانائب. 
عن أبيك في الخلافة ول يوصني بأنك ول عهدم. وقنبضن ,عليه وعق بقية 
أؤلاد .الناضدك وأقازبه. قَ سادس شعباك. سنة. تسع وستين وحسماثكة». ونقله 
هو وجميع. أقازبه وأهلله إل داز المظفر. 1١0‏ من حازة: سررجواك: ف العشر 
الأخير من شهر. رمضان». ووكل عليهم وعلل جميع ذخائر القصرء؛ وفرق. بين. 
الرجسال: والنساء. حتنى لايحصل منهم. نسلء وأغلقست القنصور»؛ وقتلكتت. 
الأملاك التي كانت لنم» وضربت الآلنواح عل وياعهم وقرقت عل 
خواض صلاح. الللنيين كثير منهدا. وبيع, بعض امو الى 
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لأمرائه فسكنوا فيه. وأسكن أباه نجم الدين أيوب في اللؤلؤة على 
0 وصار كل من استحسن من الغز داراً أخحرج صاحيبها منها 


ونقلوا إلى قلعة الجبلء وهم ثلاثة وستون نفرأء في يوم.الخميس ثاني 
عشرين رمضان سنة ثان وستائة» فيات منهم إلى ديع الأول سنة أربع 
وعشرين وستائة ثلاثة وعشرون . وتولى وضع القيود في أرجلهم الأمير 
فخر الدين الطبئا أبو شعرة بن الدويك والي القاهرة. 


قال المهذب أبو طالب محمد بن علي» ابن الخيمي:. وفي سنة ثلاث 
00 وستهائة عوقبت بالقلعة » فوجدت بها من الأشراف أربعين 
يفاوهم : الأمير سليان بن داود بن العاضده وأبو الفتوح بر 
د وحيدرة بن العاضدء وجبريل بن العاضدء وعلى بن العاضد. 
وعبد القاهر بن حيدرة بن العاضد» وإاعيل بن عيسى بن العاضدء 
وعبد الوهاب بن.إبراهيم بن العاضد: وأبو القاسم بن أبي الفتوح بن 
العاضد. وقمر بن على بن العاضلدء ل 
وسلييان بن يحيى المذكور . وميم بن نحيى المذكون وعبد الله بن أبي 
الطاهر بن جبريل» وسليهان بن أبي الطاهر بن جبريل» وأبو جعفر بن 
أبي الطاهرء وعبد الظاهر بن أب الفتوح بن جبريل» وأبو الحسن بن أبي 
اليسر بن جبريل» وأحمد بن أبي اليسر بن جبريل» وأبو الحسن بن أب 
العباس حسن بن الحافظء وإبراهيم بن عبد المحسن بن عبد الوهاب بن 
أبي الحسن بن أبي القاسم بن المستنصئ ويونس بن سليان بن عبد 
الخالق بن أي الحسن بن أبي القاسم. وأبو اليسر بشارة بن عبد المحسن 
ابن ا با القاسم بن المستنصن وجعفر بن 
موسى بن محسن بن داود , بن المستنص.ن وعلى بن سليمان بن أبي عبد الله 
ابن داود بن المستئصض ويحيى بن صدقة بن شبل بن عبد المجيد بن أبي 
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المكسن بن جعفر بن المستنصي. وعبد الله كيال بن داود بن داود بن 
يحيى بن أب علي بن جعفر بن المستنصس وأبو علي بن عبد الرحمن بن 
يحيى بن أب علي بن جعفر بن المستنص. وسليمان بن عبد الصمد بن أبي 
عبد الله بن عبد الكريم بن أبي اليسر بن جعفر بن المستنصى وأبو علي 
ابن عبد الصمدء وأخوه» وعبد الكريم بن إبراهيم بن أب الحسن بن عبد 
الله بن المستنصى وعبد الغني بن أب الرضا بن أبي الحسن بن عبد الله 
ابن المستنصي وعبد الصمد بن سليمان بن محمد بن حيدرة بن عقيل بن 
المستنصن وإسماعيل بن صدقة بن أي اليسر بن إسحاق بن 
المستنصىوأبو محمد بن موسى بن عبد القادر بن أبي الحسن بن إسحاق 
انرة] ممم وعبد الصمد بن حسن بن أبي الحسن من أولاد المستتصر. 


ذا يزالرا مين يقلعة لكين إل اتصمراوا امنيا مكة اعد باريد 


وسبعين وستما ثة. 
هذا آخر ما وجد بخط مؤلفه عفا الله عنه 
آخر كتاب اتعاظ الحنفا بأخبار الأكمة الفاطميين الخلفا للمقريزي. 


من كتابة فقير رحمة الله محمد بن أحمدالجيزي الأزهري الشافعي» 
لطف الله تعالى ( به) وغفر ذنوبه وستر عيوبه والمسلمين أجمعين. 


في سئلة أربع وثهانين ونا نا ئة. 
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تراجم من 
كتاب 
المقفى الكبير للمقريزي 


_/ا61١١-‏ 
الامام الظافر بأمر الله الفاطمي 


إساعيل بن عبد المجيد بن محمد بسن معد بن على بن منقوع بن أ 


0 1ك 
بلخلافة بعد موك أبيه يوم الأحد حامس مادى الآحرة سنة أربع 
وأربعين وحمسمأئة) وعمرة ا ايا ة وأربعة أشهر وعشرة أيَام 
بعهر من أبيه . 0 أصغر -0 ولقَب 007 بالله . واستوزر الأمير 
أن قتل. 


فقام من بعذه بأمر الدولة المظفر أفق نصر عباس 00 أبي الفتوح» 
وكان الظافر قد اختصٌ بولده ناصر الدين بن عبّاس وأئهم به. فأنكر 
5 ا مارقان قي َه فاراد 0 7 رمي به سال الظافر أن 
اك وخمسائة ل 0 200 او فيان فقتله ورمأه ف جب ومعه 
2 5 الخادمين؛ وخظطاة برخحامة بيضاء. وفر الخادم الآحر إلى القصض 
فكانت مذته أربع سنين وسبعة اتوك وأراتطة خش افوا وعصرة ه إحدى 
وعشروت سلة وعشرة ة أشهر تنقص حمسة أيام. 


وظهر الخلل ف الدولة» و وكان كثير اللبى واللعب مع جواريه» مقملا عل 
سراع الغناء. 
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وأنشأ الجامع الظافريّ بالقاهرة» المعروف بجامع الفكاهين بخط 
الشّوائين. وقام في الخلافة بعده ابنه الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى. 
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أيوب بن شاذي 


أيوب. بن شاذي بن مروان. بن يعقوبء الملك الرحيم. الأفضل ابن 
شاذي بن مروان» من. أبناء أعيان .دوينء وكان بينه ويون ال السولة المجاهد 
بروز صحبة. فاتفق أن مبروز أتهم بزوجة. بعض أمراء دوين فخصأة. 
فخرج منها واتصل بلالا أولاد السلطان غياث الدين مسعود 
ا واختص به وضار دركب 6 أولاد السلطان. فرآه السلطان 
مع أولاده .فأنكره فقال اللالا: إنه لخادم مثاق. 


551111110 
والنرد.. وكات من أظرف: الئاس فحظطي علذده. ومات. اناكلا فأقامه 
مكانه. فاشتهر ذكره .. واستدعى شادذي. .بن مروان» فل) قدم عليه أكرمه. 


- 71 السلطان بعث ممبروز ز والياً بيغداد ونائيا عنه» فسار معه شاذي 
وأولاده. وكانت تكريت قل أعطاها السلطان لبهروز فأرسل إليه. شاذي» 
فأقام بها مدّة ومات. فوليّ ابثه نجم الدين أيوب عوضه فنهض في أمرها 
وشكره هروز. 


فانف أن هاه النقين وك صساحين اارضل 1 تبك تدضيان بقلازة 
أيام الخليفة المسترشد بالل الفضل بن أ حمد المستظهر بالله. وكان من 
محاربة المسترشد ماكان وا: نهزام عماد الدين وعبوره عل تكريت. خلمه 
نجم الديين أيوب. .وأقام له السفن حلى عير دجلة. وتبعه أصحابه 
فأحسن [ وسارهم . . فبلغ ذلك 0 فأنكر على نجم الدين وقال: 
كيف نظفر بعدّونا: وتحسن إليه؟ 


واتفق مع ذلك أن 5 الدين شيركوه أنخا: جم الدين أيوف أتته 
الايد باكية 0 أنْ فلاناً الاجتسيلار تعرض لما ا داخلة. 2 باب 
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ا وكتب يعلم هروز بحخدره. فعاد جوابه :إن لابيى| .شاذي عل 

حقا. ومايمكنني أن أكافتى)] لسنوع ) ولكن أثركا خلمتشي واخرتجا من 
0 

فخرج احوت 0 عن 7 اي 0 ارين 2 3 آق 


با وعكر بها الخائقاه الجمئة. 


فلا قتل عناد الدلين .زنلكي» :وسحصر مجير الدين ا صضاحب دمسشسق 
بعلبك ضاق الأمر على.نيجم:الدين ول تأته نجدة.من أولاد عاد الدين 
زنكي» » سلّم آبق ‏ قلعة بعلبنك عل :إقطاع ذكره يعندما حلف. له وانتقل 
إل دمشقى بأولاده سات الإقطاع والمال» وقدمه إل كدق :وعمله مس أكير 
الأمراء. 


واتصل أشموه شيركوة بسعور :الدين درم م إوغصلمه ف أيام أأسه 
'فعحظي 2-7 -ومجعلسه. .تعيك :مورك أيه 'مقدم. غس؟ ‏ ة .بتحلب) إن أن .ملك 
:د مشبق. افأق”: أيوس :وشبركوه: :.يعصل مته . و تعسث. "شير كوه إل متم ' التجصلدة 
الشاور كا :ذكبر في-ترجمتهنا. :فتوّجه.صلاح الدين.يوسف.بن أيوب في 
خخدمة عمّهه 'أسند. الددين :شيركوه :إلى مصن .وكان.من غلك شيركوه: من 
3 تملنك '"صلاج الدين .يبوسفف :بعدّه إلى أيام الخليفة العاضد:لدين :أللّه 
ماكان. ظ 


'فاستندعى أناه: جم اللندين أأيوب "من :دمشىق») فجهزه ه إليه .نور الدين 
0 ف لف 2 مس : وسثين 0 ورج العاضد فعلقاه عند شعجرة 
الاهلله امارج : :باب 'الفتوج» 7 تظنعة الإسكندرية ودمياظ» 


لتر وأقطع: أ أفشنه: شمسين 'الندؤلة سوران شنأه بن أيوب: قبوص» 
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وأسوانء وعيذاب» وعبرتها في كل سنة ماتتا ألف وسئّة وستّون ألف ‏ 
ديئأ 
العدن 


ا 1 فأبى وقال: ا ما اخحتاراك الله لهذا إل وأننت َه أهل. 


فلم استبدَ صلاح ل ل العاضدء وخرج إلى 
عشر ذي الحجّة ليسير» وخرج من باب النصى فشبٌ به فرسه وألقاه. 
فحمل إلى داره بالقاهرة ولزم الغرائن حتى مات يوم الخميس لغلالاث 
فين حكن ادي المحجة سنة ثان وسعن وحمساثة» ودفن بجانب أخيه 
شيركرف كي نقلة إل المدينة النبويّة» وفنا بجوار الحجرة الشريفة في ثربة 
هناك سنة تانين وحمسائة. 


وترك نجم الدين ا من الأولاد: السلطان صلاح الدين يوسف. 
والملك العادل سيف الدين أبا دك يدا وشمس الدولة توران شاه 
وشاهنشاه؛ وسيف الإسلام طغتكينء وتاج الدين بوري» وستٌ الشام 
وربيعة خحاتون. 


وكان دينا خيّرا له صدقات وعقل رصين وكرم وسماح. 


ورثاه الفقيه عمارة بقصيدتين 
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اي تاي لاع بار بر 0 
سئةأربع وتسعين وأربعمائة. قدمها 2 خمسائة فارس وراجل» فخرج من 
مصر في رجب سنة خمس وتسعين عسكرٌ لمنع الفرنج ج تمابقي بيد 
ابلح ا الشامية» فسار إليبهم بغدوين في سبعائة فارس 
وقاتلهمء فنصّرهم الله عليه وقتلوا أكثرٌ أصخابهء ونجا إلى أجمة قصب. 
فأضرموها عليه بالنان ففرٌ وقد احترق بعض جسله. 


وصار إلى الرملةٍ والمسلمون في إثره. فسار إلى يافا بعدما عظم القتل 
والأسر في أصحابه. ثم كانت بينه وبين سعد الدولة القؤاسي مقدم 
عكر عضر وتعدة فق دنه بحت ولسعين | نبز افيها سعد الدولة ة وقتل» 
وأخذ بغدوين أمواله. 


ثمّ ظهر المسلمون عليه ففر بغدوين إلى الرملة ثم إلى يافاء وعاود 
الحو مع ابن الأفضل مدّق لو طناك مك قبن سبع وتعين وار 
إلى 0 في سنة اثنتى عشرة وخمسمائة فبعث الأفضل ‏ ابن أمير . 
الجيوش - الجيوش من القاهرة فأخذ بغدوين في نهب الفرما وخربها 
وأحرقهاء وعزم على الرجوع؛ فأهلكه الله بها. وخماف الترني 000007 
موته فكتموه . وساروا به بعدما شقوا بطنه وملؤوه ملحا ودفنوا ما في 
بطنه بالسبخة التي عرفت به الى 9 قرب الودادة» والعامة تسميها 
سبخة بردويل وترجم موضع قبره بالحجارة . [ 
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كان.من أهل...فل) قتل خاله إبراهيم الأزذاباديّ ببغداد في ... هرب 
إلى الشام وصار :داعي الإساعبلية منا. وتردد في البلاد يدعو أوباش 
لحاس وطغامهم إلى:مذهبه..فاستجاب لنه منهم مسن لاعقل له. وكثر 
معد إل :أنه كان يخمي شخصنه انالا يعرقي, وأقام بيحلب مذة وتفق على 
إيلغازي :صاحتهاء وأراد +إيلغازي :أن .يعتضد به لاثقاء شر أصحابه؛ 
فإنهم ا .يقتلون ن كل 0 خالفهمء 'وأشنار: إيلغازي على طغتكين 
صأحب - منثسق .بأن جعله عنده لمكا 'السستن» ٠‏ فقبل تزاعة وله إليه 
وأظهر حيتكل شخصه بلنشق والاو ريه زر الجاع من الى بن 
ايزينك العيباد والشيٌ.وأعانه البوزير كال الدين:أبو عل طاهر بن سعد 
المزدغان: قصداً للاستعانة: به على منايزيده» فعظم شر" بهرام واستفحل 
7 افى سننة ؛ عشرين قله 0 أتناعنه اد باالر | 0 أنه 
حصنا 0 ىَّ 5 نعو أتباغه» لأشارء عليه اموز 0 طامر به بن 


بزأقام خخليفسه:دمنشتى يدعو !إلى من عليه كراشي وعطلم تع 
:وعخلت !اا خلنة ‏ بظهوره. وأشفل: الخال على 'الفقه: 
إل أ نم اندر ونث على أن ١‏ ننظفيؤا افيه “تعجرقب .وأ عمال ١‏ لهسم 
ش 'الأسباعلينة »اقلسم يقندرأحند على 0000 اذ 
3 كما "مين :تعس تدهم :ومعناضلة. مين .بمؤازرهم: ميحسثك 
الايتكر ععليهم أمير.ولاوزير. 
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وعشرين وخمسمائة وقام من بعده ابنه تاج الملوك بورى في سلطنة. دمشق 
قر الوزير طاهر المزدقاني على وزازته. ودثٌ 00 دعاته من بانياس في 

ئر الجهات فاستغووا خلا كثيراء وامتدت أيد ْ يديهم والسنتهم إل 
الأخيان وقتلوا كثيراً من الناس تعدياً وظليا وأغخاتتة الوزير بغير رضى 
تاج الملوك. 


فلّ) أراد الله إنفاذ أمره خدع برق بن جندل مَقَدّم وادي التيم حتى 
ال 0 لقتله وأعلنوا لعن قاتله عامة» فحئق 
صخر بن جندل لقتل أخيه وثار في. أخذ ثأرهء وجمع لقتال بهرام. فخرج 
إليه وقاتله بوادي التَيّم» كلجر وحن فعة روم الحم وام ربيع 
الآخر سنة اثنتين وعشرين وحمسراثة. وحمل رأشه إلى القاهرة» فخلع على 
من أحضره وأنعم عليه بمال جزيل. 


د 259 - 


ه87١١‏ 
ببرام تاج الملوك الأرمني 


برام بن أسيدء الوزير سيف الإسلام» تاج اللُوكء الأرمني. كان يزعم 
أنه من نسل داود عليه السلام. وكان من حملة الأرمن الواصلين إلى ديار 
مصر من قلعة الروعء وسكن مع الأرمن في ناحية تل باشر مذَةٌ. . فل) 
مات كبير الأرمن» كان ببرام أحقّ بمكانه؛ فتَعصَب عليه جماعة من 
2 وكامو 5 فغخضبف ' فخرج من تل كن ا القاهرة. وقتل 
عو اس 0 . فترك الملاد اما لا إل 
القاهرة. وصار من الحنك. 


وكان د عقل متوفر ورأي صائب وإقدام 2 الخروب» فريك قْ إكرامه 
لأجل ذلك وترقفى 2 الخدم ولقب بتاج الدولة. 0 مع المؤتمن أبي 
تراب حيذرة أخحي الوزير المأمون البطائحي مقدّمآ على 18 الأرمن 
حين توجّه لغزو لواتة في سنة سبع عشرة وخمسائة وشهد حروبهء ثم عاد 
إلى القاهرة. 


ومازال ما إلى أن كانت فتنة الحسنء؛ ابن الخليفة الحافظ لدين الله 
نك ونه إن حية بحم درطدينا الم داة سرف وبال رودل 
القاهرة» وقد عاثت حشودهٌ في القرى والضياع ونببوها. وكثرت الفتن 
بالقاهرة بين الأجناد والسودان حتى أخرج السودان بعد قتل حسن 
الطائفة الحيوشية ة والفرجيّة والإسكندرانيّة من القاهرة» وقتلوا كثيراً منهم 
ونهبوا ماقدروا عليه. 


فل) قدم بهرأم بحشوده؛ تعلق الأجناد به وأدخلوه على الخليفة والزموه 
أن يوَليَه الوزارة» فلم يجد بدا من إجابتهم؛ وخاف أن تثور الفتلنة 72 
أخرى. فخلع عليه يوم الجمعة سادس عشر حمادى الآحرة سنة تسع 
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وعشرين وخمسمائة--وقيل : لإحدى عشرة حلت منه- وهو باق عل 
دين النصرانية لقب بسيف الإسلام» تاج الخلافة فأشتل ذلك عل 
الجلفة 

واقتضى الحال توليته» فقيل له: ياأمير المؤمنين» لايرضاه المسلمون» 
ومن شرط الوزير أن يرقى مع الإمام المنبر في الأعياد لِيُرْرٌرَ عليه المزوّرة 
الحاجرة بيئة وين الناس» والقضاة نواب الوزراء من رمن أمير ا لجيوش 
ويذكرون النيابة عنهم 2 الكتب الحكمية النافلة إل الآفاق وكلتب 
الأنكحة. 


فقال: إدا رضينا بحن ») فمّن يخالفنا؟ وهو وزير السيف وأمَا صعود 
00 ما ذكره في الكتب الحكميّة فلا 


لى ذلك؛ ويُفعل ماكان يُفْعَل قبل أمير ايوش 


فكثر الإتنكار من الناس لوزارة مهرأم إل أ نهم يدحل في شيع 
مشكل» وساس الأمور بعقل جيّد وتدبير حسنء وأنفق ف الجند حملة 
من الأموال» فأستقامت أحوالة وراسله الملوك وزالت الفتن من البلاد ف 
أيامه.فلم ينكر عليه شي سوى أنه نصراني. وكان يقعد في يوم ا لجمعة 
عن الصلاة ويعدل إلى مكان بمفرده إلى أن تنقضي الصلاة. وسأل 
الخليفة أن يسمح له إحضار أهلى فأذن له في ذلك فأحضرهم من تل 
باشر ومن بلاد الأرمن حتى صار منهم بمصر قدر الثلائين ل إنسان. 
فاستطالوا على المسلمين» وكثر جرهم وبنوا عدّة كنائس وأديرة» حتى 
كان كل رئيس منهم يبني له كنيسة» فخاف أهل مصر منهم أن يغبّروا 
الملة الإسلامية» وكثرت الشكايات فيه وفي أخيه الياساك وكا قد وله 


فوص» فعظم ذلك على الأمراء. 
وتعاقم أمر النصارى» ووصل إليه ابن أيه المعروف بالسيع الأم 
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فأطلق الأسرى من الفرنج» وشنعت القالة» وكاتب أهل الدولة الأمير 
رضوان بن الولخشيّ ولي :الغربيّة» فحشد لقتال بهرام» وخرج من سحا 
ظ فى ثلاثين ألفا حتى نزل دجوة. وعهرا م لاينزعج. فل) قرس من القاهرة 
جمع بهرام الأرمن وقال لهم: قد علست أن غرباء 56 نخدم هذه 
الدولةء والآن فقد كثر بغضهم لأيامنا وماكنت .باللذي أكون( عبد قوم) 
وأخدمهم من حال الصباء فلا نلغت الكبر أقاتلهم؟ والله لاضربت في 
وجوههم ينه ادا سيروا بنا. 


ثم اجتمع بالخليفة وفاوضه في .أمره» فقال له: يغلبني عليك الإسلام. 


فأيس حينئذ وسار بالأزمن. وقيل:.بل. ركب في عساكر مص. وخرج 
ومعه الأرمن» يريك محاربة رضوان. فل) التقفى الجمعان خامر عليه 
الأمراء وحقوا برضوان» فانهزم بالأرمن. وأخذ ماخفٌ من الال وخرج من 
باب البرقيّة في حادي عشر جمادى الأولى سنة إحندى وثلاثين» وسار 
يريد قوصء وبها أخوه الباسناك» وأوسق مزاكب كثيرةً وسيّرها في :النيل بم| 
يحتاج إليه..فعندما خرج من القناهرة تكاثرت الغوغناءٌ على دار :الوزارة 
وعببوها وهتكوا حرمتهاء وتخرجواأ إلى أدر الأرمن بالسينية ار ناب 
الدوع تيده كلّهاء ونهبوا كنيسة الزهري» ونبشوا قبر البظرينك أخي 
جهرام ومثلوا برمتّه. 


قثله بيومين إلى 00 ومعه من اد الحو 0 0 اه الناساك 
على مزبلة وقد رُبط معه كلب. فحنق ووضع السيف في أهبل قوص» 
فقتل -00 خلقاً ١‏ كيرا عدا الك دشرج ع أن 0" 0 عدي 
نقد إليه 3 يسرّح من 'معه مسن اليد 5 ار ومن رضي 3 


- 362 


١١85 


أن يقيم بمصر فلحا فليفعل فأقام بأهله وولده. وخرج جماعة تمن معه 
إلى أرض. الشامء وبقيت امتهم بده ة كثيرة ونوا أن يكونوا 'فلاحين. فردت 
لهم جهات» منها سملوطء واتلوسياء وإبوان, والرجين ف صعيل مصن 


وصيعة ة أخرى بالمبجلة 


فساز إليه الأوحد ناصر الدين إنراهيم؛ أخو الوزير الأفضلٍ رضوان 
بالعساكر شرق ورا وقل تبعه الأسطول ف التيل. .ومعه أمان البهرام : 
ليعود مكرّماً وطائفته على إقطاعاتهم. فلم يزل على الأديرة البيض. فتقرّر 
لالع سرام عل ليها بن خرن تركو ري فلم يزل هناك إلى 
أن استدعاه الخليمة الخانفظ ف شهر رمضان سنة 0 وثلاثين» وأنزله 
معه في القصر وأكرمه إلى أن هلك في الرابع والعشث, رين من شهر ربيع 
الآحر سنة حمس وثلاثين ومس ارئة . فحزن عليه الحافظ حرا كثيراً لأنه 
كان يشاوره في تدبير الدولة والأمور فيعجبه رأيّه ويفتن بحزمه وعقله. 
وصار يوم موته على القصر 0 الدواوين؛ واستحضر بطرك. 
الملكيّة ليجهّزه» فقام بأفره. وأخرج وقت الظهر في تابوت عليه الديباج, 
وحوله التصارى يبخرود باللبان والستدروس والعسود. ٠‏ وخرج الئاس 
مشاة 1 كنات عن جنازته أحد من الأعيان» وخرج الخليفة. 
راكبا بغلته خلف التابوت بععامة خضراء وثوب أخضر من غير 
طيلسان» وسار والأقِسَاءٌ يعلنون بقراءة الإنجيلء والخليفة على حاله إلى 
دير الخندق خارج القاهرة-وقيل: بل في الكنيسة المستجدّة ببنيان 
الزهريّ-- فنزل الخليفة عن بغلته ونزل على شفير القبر وبكى بكاءً 
كثيرأء حتى دذفن. ثم عاد. 


وكان ببرام عاقلاً حسن السياسة جيّد التدبير مقداماً في الحرب. 
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أخو المأمون البطائحي 


جعفر بن فاك بن عيبن حسن بن ا 0 
الدولة 5 الحسنء 0 لأمير أمنن 00 أبي عل ارك بأخى الوزير 


رتبه أخحوه لا ولي وزارة الخليفة الآمر بأحكاء الله أبي عل منصور 
ع ا خاص؛ وي رتبة جليلة المقدار لايليها | إل أمير عظيم 


وهذا لساب ا ديب را باخرامر ل كريط مرقومة 
الخليئهة ف سٍ العنة ونحوهماء 0 إل - حامله واو من يرني الذؤابة 


هو وحامل 00 
وولاه ايا حماية خزراين ن الكسوات. وصناديق النفقات فجل أمره 
وانّْمعث ب يي ال ل ا 


فيمته 0 ألف ديئان 558 ماتة ديئنار عا ساسا مل المصاغ 


والملبوس . 


وكان مما تُمِل في عنق هذه الحظية ل كُقدت عقد فيه ثلائة 
حجراً فيهم حمسة يافوت أجمر رماني» وثانية مابين أزرق وأصفر 50 
حملة كثيرة. وجعل في أذنيها خرصان وزنهما مثاقيل ذهب وجوهر. 


ثم للا قي 5 الآمر بأحكام الله على الوزير المأمون» قبض على جعفر 
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الفائرءفيات قُْ 0 سئة 5 5 وخسائة. وضل عليه لبان 
طلائع بن رزيك ف الريوان. 


وخلّف سبعة ذكور وأربع بنات فرقت أحواهمء وركبهم دَيْنُ ثقيل ظ 
حى اجا عضي سمحت رسخت منبالة لباو ريم 
بالقرافة» ثم مضوا إليها وحفروا القبر الذي فيه حظية أبيهم المذكورة. 
وغربلوا ماتحتها من الثراب؛ فوجدوا فيه من الذهب المسبوك 
ثلاثمائةوعشرين مثقالاً ثم باعوا رخام القين والتابوت الساج حنى وفوا 
ماعليهم من الدين» فسبحان محيل الأحوال. 
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ميك اا لكا القصار. 


بر ). ل ا مات كات 0 0 بعكذ. غلق دان د _ 


حتنيك. 


بها 


فلما مات الأفضل عاد حنيد وسكن مص يدّق الثياب»وصار يتروّد إلى 
دار العلم بعدما فتحها الوزير المأمون أبو عبد الله محمد ين فاتك 
البطائتحي» ويفسد عقول الناسء» وأدّعى الربوبيّة فأتبعه أستاذ وخيّاط 
وجماعة؛ فقام في أمره داعي الدعاة ولي البدرلة أبو البركات بن عبد 
الحقيق وصار إلى العووس المأمون. وعرّفه عن “ميك بأنه قل عرف طرفاً من 
علم الكلام على مذهب الأشعري؛ . كم إِنْه انسلخ' من الوسلامء 7 
ا ام بج 


فقبض عل حخبيك وعل جميع أصحابه. ماخلا الخيّاط» فإنه فِنُ فنودي 
عليه ويُذل رن محخضره ه المال. فلم يقدر عليه وأودع ميك وأصحابه 
السجنء 0 لبي يعترفوأ بشيء) فل) كان بعل يام تماوت فأمر يدفنه» 
1 به حي فترك 2 السجن. 0 البراءة ميةهة على أصحابه؛ فمن 
تبر منهم» خلي عنة ومن أصرٌ سق السجن. وعرضت البراءة عل 
الأستاذ فقال: إِنْ القتل لايصل لبه 


فأمر بقطع لسانه فقطع ورمي قذامه» فلم يرجعء وأخرج بحميد 

والخصي في من بقي من أصحابه فصلبوا وضريوا بالنشّاب حتى ماتواء 

وذلك في شهر ربيع الأول سئة سبع عشرة وخخسمائة. ثم ظفر باخيّاط 

فلم يتبرًاً من حميدء فصلب يجانبه. وصار أصحابه يأنون بالكافور 

ويلقونه قريبا من خشبته سراء حتى إِنَّ من هناك يشم ريح الكافور 
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فيُشيع أصحابه أنّ هذا من كراماته التي ظهرت بعد صلبه فلما اشتهر 
57 ال 00 
حميل. 


ةو 


ركان ميد قصيراً دميم ١‏ الخلقة. تنمس بالدين ويواصبل طلوع ابل 
في عدّة من أصحابه ول كن ثم يحضر إليهم المأكل ٠‏ من الجنل» 
فيرى أصحابه أنه أحضر إليهم ذلك من الغيب. وكانوا الكو ف 
.تعظيمه حتى إنهم يخافون الوثئم اق تمل صورته» 5 فلا يزالون مطرقين بين 
يديه وعم مع ذلك يسالؤثة ا جوائج. فنا منهم أحد لذ ويستدعي منه 
بالجبل شيئا على سبيل الامتحان فيحضره إليه لوقته. 


وكانت معه سكين لاتقطع ‏ الأودة فإذا أمسك طائراً أو“قبضه :أحل 
من عنده يدفع السكين التي معه إليه ويقول: : اذيحه فلا تمشى في بيده 
حن باخدما عو ويايصيهاء يجري وم الكاان لم يعود فيمسكه بيده 
ويسّرحه فيطير. 


وكان أصحابه يزعمؤون فيه أن 'الحديد 'لايؤثر في جسمه. 
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المؤتمن بن البطائحي‎ 


حيدرة بن فاتك بن مختار بن حسن بن تمام» المؤتمن» سلطان الملوك 
نظام الدين» أبو تراب» اد الأمير لور الدولة أبي شجاعء أبن الأمير 


نشأ 0 ف اتصل دوه عبدالله تحمد بن فاتك 0 أبن 
الأفضل فعلهى ورت ىا الرواتبت الدادة ف 9 والشهر والسنة. 


فلا استقة قرّ أبو عبد ١‏ لله بعد قتل الأفضل في الوزارة» صار إليه تقدمة 
العساكر فرع م الأزمة. ٠‏ ثم م ولاه الخليفة الآمر بأحكام الله : الإسكندرية.» 
والأعمال البحرية. والغربية وا حزيرتين» والدقهلية, والمرتاحيئة 2 سنة 
بيع عشرة وخمسم|ائة» وخلع عليه بدلة مذهبة من خاص لباسه وطوق 
كحم يكساه وبمك 0 وشرف بتقيسل يد 
الرته وحمجبه الأمراءٌ د والأساتذة 0 وقبل 2 
القصور ومضى إلى داره. وأطلق له من ارتفاع الإسكندرية على الولايتين 

فورد الخبر بِأنْ رزين الدولة علي بن تراب وإلي الضعيد الأدنى وضامته 
قتلته لواته وعاثت في البلاد» فخرج المؤتمن ومعه طائفة من المأمونيّة 


وتاج الدولة بهرام رام الأرمن مي طائفته وجرد معه ماأثئة فارس من 
خجيرة الأجناد ومن أغنيائهمء وأضاف إليه أمثالهم مثل على بن السلان 
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وتاج الملوك قايان وسيقف المللك الحمل. ودري ا حرون» وحسام المللك . 
بسيل» وكلٌ واحد من هؤلاء له جحيش بمقرده. 


وسارت لواته إل الفيوم ونهيوها وأحرقوها ومضوأ مخويين فأحذ 
مواشيهم» وتبعهم إلى الموضع الذي يقال له الام وأخذ أموالحم وعزم 
على استقصاهم. 


فبلغه أنه قد وصل إلى الإسكندرية من مراكب الروم والبنادقة نيف 
وعشرونت كا فبادر إل الثغر ودخخله. فرأى الروم من عسكره هماهالهم - 
فأقلعوا عن الئغر. 


9 0 حراتة ومفتمرمم 0 اوبات 7 0 0 
آلف دينار غرنا أحضروها مع رهائنه : فقرّر أمرهم 0 ذلك قن 
المال. 


ونا انٌصل بأهل الإسكندرية قدومه خرج إليه الفقهاء والقاضي 
والشهود والتجار وكافة الناس» حتى النساى ومعهم الفياجيفت 
والشموعء تسلهوا عليه. فخيّم بظاهر المدينة و خرج إليه الرمام أبو بكر 
0 يّ للسلام عليه. فلم يقبل من أحد شيئا سوى من القاضي 
فكين الدولة أبي طالب أحمد بن حديد قاضي الإسكندرية وناظرهاء فإنه 
قبل ماحمل إليه على حكم الضيافة ثلاثة لة أيَامء ثم أمره بأن لايعود إلى 
حمل شيء. ٠‏ وأخرج كتابين من الوزير المأمون» أحدهما يتضمن أن الغلال 
بالغغر وأعمال البحيرة كثيرة» وكذلك الأغنام مع قطيعة العربان» فمهم| 
دعت الحاجة إليه برسم أسمطة العبناكر عمل ويساق وتكدنب به 


الوصول على ماجرت به العادة. ويأمره فيه أن لايقبل من أ حد من 
التجار ضيافة ولا هدية. 
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والكتاب الآخر إلى مكين الدولة بأن يطلق في كل يوم من ارتفاع 
الثغر مايحتاج إليه من الأصناف برسم الأسمطة للعساكر. وأن يستخدم 
علنا عي سن ميري ركان اسان لحم من بينهم ثلاثة ألاف 
ديئار ضيافة للمؤتممن وحملوها إلى مكين الدولة» فلم) أحضها إلى المؤتمن 
أنكر عليه وأمره بردّها إلى أربابها. فأخذ مكين الدولة يتلطف به ويقول: 
تبعل موقيو طيباً وطرفا مما عند التجّار فإِنّه لاكلفة عليهم في ذلك. 
فأقسم أن لايقبل منهم شيكاء فأعادها إلى أرباما. واستمبّت الأسمطة 
في كل يوم تُعمل من مال الارتفاع. . 


وشرع المؤمن ف ترثيب أحوال الثغر وعمارة قاتقىعة منة) ولم يقبل 
لأحد هديّة ثم خلع على مكين الدولة.وسار لتمهيد مااختل من البلا 
نسدد الأمر ف 0 وعاد إل القاهرة. فملجه عذلة من الشعراء» منهم , 


وكان سبب عوده أن الخليفة الآمر لا تغبّر على الوزير المأمون» بعث 
أستاذاً من ثقاته في أمر ندبه إليه» وأسرٌ رَ له أن يجتمع بعلي بن السلآر في 
22 ويبلّغه سلام الخليفة ويقول له: إننا مازلنا نلتعت إليك ود جرك 
لهماتنا ا لتنا ا اك زرو هل اانا 
لابسع لنا ذكرهاء 0 8 و 

فليا بلّغه الأستاذ ذلك عن الآمر قال: السمع والطاعة لمولانا وأنبا 
ملوكه وباذل نفسى في خدمته. 

فقال له الأستاذ: هكذا والله قال عنتك. 

قال: فا يأمرربه؟ 2 
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قال: تحدّث رفقتك بأجمعهم في الانفصال عن المؤتمن. 


ثم م تركه ففارفق أبن السلار المؤتمن» م قاييان ودرىي الترون. 
فتبعهم بقية ة الأمراء وصار المؤتمن 0000 وكتب إل أخبه المأمون 
بذلك. وكان يشعر بتغئر الخليفة عليه فلم حك ساكنا وتقدم إلى 
الخليفة عند حضوره عل العادة وقال: يامولاناء صلوات الله عليك. 
وصل كتاب. عبدك أخي وهو يشكو من طول مقامه خارج القاهرةء 
وأسفه على مايفوته من خدمة مولانا باللمباشرة» ويسأل الفسحة له في 


العود إلى الباب الكريم. 


0 0 0 ددا كان ر أيناء ' وحن مشتاقون ن إليه؛ وإنما 


فكوتب عن الخليفة بالعود وأن يرتّب في ولاياته من يختان فل) دخل 
جلس له الخليفة في غير وقت الجلوس تشريفا له وخلع عليه. 


فل) دخل شهر رمضان سنة(تسع) كشرة ة وحمسائة» حضر المأمون 
والمؤتمن الساط بقاعة الذهب من القصر أوّل ليلة» فأكرمَه) الخليفة ب) 
أخرج إليهما ما كانت يذه فيهء وبعث يستأنس بالمؤتمن الحضوره السماط 

فعاد في الليلة الثانية فزاد للخليفة في إكرامههاء وأذن للمأمون أن 

يدخل إليه ليؤاكله» ول يتقدّمه أحد من الوزراء لذلك» فدخل. وهنأه 
الناس بهذه المنزلة وخلع عليه وعلى أخيه المؤمّن من داخل الدار ثياباً 
قارفة فل] حضرا 2 اللبلة الثالغة الساط بالقاعة استدعي المأمون 
ليؤاكل الخليفة. كا آكله البازحة» فعندما:جلس على المائدة قال له: قد 
جفونا المؤتمن» واستدعاه. فدخل وصارا 2 القيضة» وكانث قل 5 لى): 
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0 ل عي عمسيو ا 


5 وعشرين وحجمسا]| ثة. 
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الآشرف خليل بن قلاوون 
خليل بن قلاوون» السلطان الملك الأشرفء ابن الملك المنصور سيف 
الدين الألفيه الخجمىة. 


ولد سئة سبعين وسئّائة. وأحبّه (أبوه) وفوّض إليه ولاية العهد وأركبه 
بشعار السلطنة من قلعة الجبل في يوم الجمعة حادي عشر شعبان سنة 
سبع وثانين وستّائة فسار إلى باب النصر من خمارج السو وشى 
القاهرة وصعد القلعة من باب ويدف شاك الأمراء ع في خدمته» ودفت 
البشائر وخلع على أهمل الدولة. وخطب له بعد أبيه على منابر مصر 
والشام؛ وكتب بتقليده ه فتوقف السلطان عن الكتابة عليه وقال لدغدي 
الدوادار لا قدم معه ليكتب عليه: خبئه عندك حبّى أطليه. 


فل) 0 السلطان كن 0 سئنة 3 ميان وثانين وماك لأحذد 


النية درا إل أن عاذ 


فلَ) مات أبوه الملك المنصور جلس بعده على تخت الملك بقلعة الجبلٍ 
في يوم اللأحد ساء شوال سنة تسع وثانين وستّائة ولم يختلف أحد 
عليه. وحلف له الأمراءٌ وأهل الدولة في يوم الاثنين ثامنه» وخطب له 
على منابر مصر في يوم الجمعة ثاني عشرة. ؛ فطلب من القاضي فتح الدين 
ابن عبد الظاهر كاتب السرّ تقليده بولاية العهد. فأحضره ه إليه مكتوباً 
وليسَتٌ عله علامة السلطان.» وكان قد طلبه الأشرف في حياة أبيه 
مراراء وان عبد الظاهر بقدمة إليه؛ قياف أن يكتب عليه علامته. فل) 
تكرّر تقديمُه للعلامة ردّه وقال: يافتح الدين؛ أنا مأو خليلاً على 
المسلمين. 


وبلغ ذلك الأشرف. فلا أحضر إليه ابن عبد ١‏ لظاهر تقليد العهد 
3 37+ 


جةغ لكاب 


وراء و 0 0 0 5 9 السلطان امتنع من أن يعطيني. 


ثمّ خلع على سائر 5 وجميع أهل الدولة .وركب من قلعة ابل 
بشعار السلطنة. 2 يوم المجمعة المذكون وسار كر بالمبيدان الأشود تحت 
القلعة على العادة 0 سريعاء فقد بلغه أن طرنطاي النائب يريد 
الفتنك به. فعندما استقرٌ بالقلعة استدعى طرنطاي. وقبض عليه. م 


قبض عل سنقر يي وجرمك الناصريّ» وكانا أكبرَ أمراء دولة أبيه. 


وتجرّد للغزو فندب العساكر من البلاد الشاميّة للجهاد وكتب إليهم 

بتجهيز الزردخاناه وأعواد المجانيق والحجارين. وخرج الأمير أيبك الأفرم 

شاك قار أغراه ايدايق من مبفيل حي تدز لقال عشوي 

الأول وسيّرها مع الأمير علم الدين سنجر الدواداري» وخرج الأمير 
لإجين نائب دمشق بعساكرهاء وقدم صاحب ماه ونوّاب المالك. 


وبرز السلطان من قلعة الجبل في يوم الثلاثاء ثالث ربيع الأول سئة 
تسعين وس ثة»: وسار بعساكر مص وقدم حريمه إلى دمشق» فوصل إلى 
عكنا في يعم الخميس ثالث ربيع الآخر. رتست عابه معاون ينوم 
الجمعة وعدّتها اثنان وتسعون منجنيقاء فتكامل نصبّها وأقيمت الستائر 
في أربعة أيّام. 


وكان الفرنج قل استنصروأ بأهل الحزائ فقدمت | تف جموع كثيرة». 
وأغلقوا أبواب عكّاء فوقع الخصان وعُملت النقوب إلى يوم الجمعة سابع 
عشر مادى الأول فركب السلطان ورب الكوسات ف ثلاثاثة جل 
وأمر أن تضرب حملة وااحدة. وزحف بعساكر المسلمين عند طلوع 
الشمس ودقت الكوسات فارتجت الأرض وهال الفرنج جم ماأسمعوه من 
ضرب الكوسات ومشاهدة .الكراة. وأنزل الله نصره على المؤمنين؛ فلم 


3742 


-١ ١86 


تفع الشمسٌ حتى علت الصناجق السلطانيّة على أسوار عكاء وانهزم 
53 إلى المراكب بالبحره فهلك منهم في الزحام خلق كثين والمنلمود 
تقتل وتأسر وتنهب وتسبي النساء والأولاد. فقتل وأس سر :وبي مالا نخصى 
كثرةٌ» وأمر السلطان بتخريب عكاء فابتدأ هدمها إحراقها في يوم 
السبت ثامن عشره. فكانت مدّة حصارها أربعة .وأربعين وما 


وأكرم الله بالشهادة من الأمراء: كشتغدي الشمسى؛ وأييك العري 
لقيبا 0 وأقوش الغتميٌ وينليك .المسعوديئ» .وقيران التتكرئ: 


وأربعة من مقدذمي المخلقة» وجماعة يسيرة من الأجناد. 


وفتح الله تعالى أيضاً صوربي تاشخ عشره» وصيدا في عشرينه. وححيفنا: 
وعثئليت. كل ذلك بغير قتال. فأمر بهدم صور وحيفا وعثليت فهدمت 
كلها . 


وقبض علي الأمير لاجين نائب دمشق :وبعثه إلى قلعة الحبل. ثم 
عدن عا إلى دمحن فدخلها م الاثنين ثاني عشر حمادى ا 0 
زينت 0 د عظليية وكان وما متتهودا. "ؤقبك 0 الأمير سنجر الجاع 
نيابة دمشق 


وخرج السلظات .من دمشق 2 يوم :الأربعاء تناسع ' عشر شهر رحب ) 
.وسار إلى | لقاهرة. فوصلها م :الاثنين لت شعبان ودخل :من: بات 
القن رارع من.باب زويلة إلى القلعة وقد كت القاهرة زائئه ة. عظيمة 


م ير قبلّها مثلّهاء وكان من الأيّام المذكورة. 


2خ و 


ذل بواالبيه لاسنو ربيع الألحر سنار:السلطان من قلعة:الجبل 
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إلى ١‏ لشام بعساكر مص. ومعه الأمير لاجين بعدما أفرج عنه وأعاد إليه 
الأمر بمصر. فد حل دمشق يوم السبت سادس جمادى الأولى» وأنفق في 
العساكر يوم الاثنين ثامنهء وخرج في سادس عشره إلى حلب فدخلها في 
ناهين عتررنةه: وسار منها يريد أخذ قلعة الروم في يوم الجمعة رابع 
حمادى الآخرة. فنزل عليها يوم الغلاثاء ثامنه وحاصرها ونصب عليها 
عشرين منجنيق ا وعملت الوب تيل الأير سنجر الشجاعيي انب 

مشق في عمل سلسلة شَبَّكَ طرفها بالغرب من شراريف القلعة وطرفها 
0 بالأرض,» وطلع فيها المقاتلة وقاتلوا أهل القلعة قتالاً شديدا. 
ففتحها الله 2 يوم السبت بحادي عشر رجب عنوة. فقتلت المقاتلة 
وسّبيت النساء والذراريّ» وأسر بطرك الأرمن» فكانت مدّة الحصار ثلاثاً 
وتلكتين عوماء شت التلظان هن القلعة قلعة | اليتون قرفت رذلاك 
إلى اليوم. 


وكثرت الأسرى في أيدي العسكير. فكانت حصّة الزردخاناه 
السلطانيّة من الأسرى ألفا وماتتى أسيب واستشهد من الأمراء شرف 
الدين الخطير وابن الأمير جاندار. وكتب بالفتح إلى البلاد» فزيّت 
دمشق ودقت البشائر. 


ورحل السلطان عنها يوم السبت ثامن عشره» وأقام نائب دمشق 
0 هلم منها بالمجانيق لويم وريب 0 وإعادته قرييا 
بلبان الطباحي. 


وخرج من حلب إلى دمشق فقدمها في العشرين منه؛ وبين يديه 


البطرك والأسارى؛ فكان 0 عظيا]. ونزل بالقلعة. وجرد الأمير بيدرا 
النائب بديار مصر على عسكر كبير إلى جبال كسروان فرجع بغير طائل. . 
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ووقع في جمال العسكر وباء كثير فسار أكثر العسكر من دمشق إلى 
القاهرة في العشرين من رمضان. 


فلما كانت ليلة عيد الفطر هرب الأمير لاجين الصغيرامن داره 
بدمشق) خوفاً من القبض عليه؛ فنودي بدمشق: من أحضر لاجين فله 
النهدككاوومنة أحناء جود وركب السلطان في خاصّكيجته وجماعةمن 
الأمراء وترك سماط العيدذ وساق قْ طلبه وبعث الأمراء يمينا وقالة فلم ْ 
بظفر بهء وعاد آخر النهار وقد بلغ من التعب مبلخاً مشقّاء فزاد قلق. 
واتفق. أن لكين دل عد العرية فا عنذوة برتعة رعاو إل شق 
كن الوتعار عل ادحو لسري لعل ري لاجين» وبعثها إلى قلعة 
الجبل. وعزل سنجر الشجاعيّ عن نيابة دمشق وولى أييك ال حموي. 


(وفي الثلث اللّحر من ليلة الثلاثاء تاسعه) خرج من دمشق(عائداً إلى 
مص بعدما رسم لجميع أهل الأسواق) أن يقفوا من باب النصر إلى 
جامع القدم وبيد كل منهم شمعة. فلا ركب أشعلوا الشموع كلها 
وسار السلطان بين صفين من شموع مشعلة من باب النصر إلى مسجد 
القدم ونزل مخيئمه. ثم سار فدحل القاهرة من باب النصص وخترج من 
باب زويلة وصعد قلعة الجبل في يوم الأربعاء ثانىي ذي القعدة» وقد 
عمل من الزينة والقلاع والتهاني» وأوقد من الشموع مايجل وصفه. 


ثم خرج إلى بلاد الصعيد في المحرّم سئة اثنتين وتسعين فانتهى إلى 
سدية قرص ونادى با في السكر أن يعجهزوا لغزد اليمن» وصاد ل . 


قلعة الخيل. 


نم خجرج إلى بلاد الشام مُْمَاً على ا هجن في خواصّهء وسيّر العساكر 
والخزائن صحبة الأمير بيدرا نائب السلطنة والوزير شمس الدين محمد 
ابن الساسويي انتمل السلطان إل مندينة الكرك تلاك الوية إلبياء 


فأقام بها حتى رتب الوزير أحوامها. فدخل إلى د مشق فقدمها في تاسع 
253771 
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جمادى. الاأحرة» وقد وصل ١‏ النائب والوزير قبله بثلاثة أيّام. وأمر بالتجهيز 
لأحذ بِبَسْنا ومرعش وتل حمدون من الأرمن. فقدم عليه رس سيس 
فسألوا العفو عنهم وأن كلها البلاد المذكورة. فأجيبوا إلى سولهم 
وسائريا رمعي الأمير طوغان وإلي ِو دمشق ليتسلّم ذلكء فقدم البريد 
بأنه تسلّمها في أوائل رجبء ودقت البشائر بقلعة دمشق» وبعث إليها 
النواب. والقضاة والرجال» ثمّ قدم طوغان بالرسل ومعهم تقادم سيس 
والحمل في ثامن عشريده بعدما توجه السلطان من ه مشق ف ثاني رجب 
إلى حمص فأدركوه» وسار من حمص إلى سلميّة محفاً ونزل بغتة على 
الأمير مها بن عيسى وقبض عليه وعلى إخوته وبعث بهم إلى دمشق في. 
سابعه» وبعث الأمير أيبسك الأفرم فهدم قلعة الشوبك. وخرج الأمير 
بيدرا والوزير ابن السلعوس من دمشق بالعسكر والخزانة في حادي 
عشره. وخخرج السلطان يومَّ السبت ثالث عشره في عدّة من خواضه 
فدخل غزة في سابع عشرهء وقدم إلى القاهرة في ثامن عشرينه. 


نم خرج بن دلعه ابل ل تالبك المحرم مين ولاك وسغين ونت انه 
وعدّى النيل إلى برٌ الجيزة ة وصحبته الأمير بيدرا النائب وغيره من الأمراء 
وسار إلى. الطرّانة» فَقَدَّمٌ الوزير شمس الدين محمد بن السلعوس إلى 
الإسكندرية لتحصيل الأموال وتجهيز تعابي. الثياب» فوجد نوّابَ بيدرا قد 
استَولّوا على المناجر والاستعالات وغيرهاء فكتب يعرّف السلطان .أنه لم 
يجد بالشغر مايكفى الإطلاقات الجاري. بها العادة» وأن الصنف كله قد 
استوق عليه ناب الأمير بيدرا نائب السلطنة» فاشتدّ غضَّبٌُ(السلطان) 


وطلب بيكدرا ونه شتمه وأخرق. به بحضور الأمراء. فدارى أمره حتى خرج 
من بين 5 وجمع الأمراء أصحابه وشاورهم» فأشاروا عليه بقتل 
السلطان. 


وكان السلطان قد نل بأرض الحمامات للصيد» أقام إلى يوم السبت 
كاني. عغشر المحرم. واثثفق أن السلطان كان قك أذن لأمرائه الخاصكية أن 
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بتوجّهوا إلى إقطاعاتهم» وانفرد بمماليكه. وركب من تروجة ليتصيّدَ 
وبعث إلى بيدرا أن يسير حك الصناجق بالأمراء الذين اراي وئضة 
العسكن وحملت الزردخاناه وسار عبا أمير جاندار. 


وسار السلطان في .ؤقت العصر وليس :معه غير الآمير شهاب السدين 
أحمد بن الأشسل أمير شكار فقطء يريد طيراً سمع به في ناحية تروجة؛ 
وساق ليسبقٌ -خناصكيته إلى أن رأى طيراً كثيراً فصرع منه بالبنندق ماشاء 
الله والتفنت إلى .أمير شكار وقال: آنا جيعان. فهل معك ماأكل؟ 


فقال: والله مامعي سسوى :رغيف .وا حل وفرّوج ف 11 
أ ذخرنه لنفسي» فقال: ناولشهء فتثناوله وأكله ميعة  ٠‏ نسم م قال الأأمير أشكار: 
أمسك فرسيى حتى دل أبولس .وكنان أمير :شكار كر 'التشتط ف 
السنلطانء فقنال: مافيها حيلة: السلظنان عل -حصانء :وأثئنا على تحجر 
:ومنا يتفقان» فقال السلظان:: الل أنت :وأركس حلفي حتى الف أن 77 


فنزل أمير شكار وناوله السلظان عنان فيزسنه .وأمسكه :ثم رك غذاة 
'السنلطان .ونزل(السلظان) :'فقضى لخاجته. شم “قام :وركب سحصائه 0 
فرس أمير شكار حتَّى زكب» وإذا بغبار“عظيم :ة جه 
الأمير شكاز: أمض اكشفف الكر! 


فسناق. 0 وإذا و بالآمير بيدزا 5 58 0 0 اهم عن 


بالشيف ققطي ريده رفت يل خبريه قألقى كثله. نقتم الأير- 0 ْ 
الالجين 6 يابيادراء مدن 00-6 ملك "فصر . :وال نام تكو 

ظ مط لى كتفه “فمخليف 'فستقط إلى ' الأرض . ا 753 أي 
نويه فوضع السيفب :في ويزه يولم سد من سطلقه» .وتناوبه :قراستقره : بوأفستقر 
الحسامسي"» :ونوغناي» :وتحمل. نموا بجناء :وظرنطناي الساقبي» 7 طبنعا :ر 


نسي 
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نوبة حتى شفوا اكيم 2-3 0 السنيت المددون وتركوه 7 
تروجة وحمله قِ تابوت لي تروجة وغسَّل 5 لححام وكقنه وخلاء 0 بيك 
ا ا ا يل 
وستائة» وكائنت مذة سلطنعه ثلاث ستان وشهرين وأربعة يام ومات 
عن ابتتين من زوحته حاتون أردكين» فورثه معهن أخوة الملك الناصر 
محمد بن قلاووك. 


وكان كريراً شجاعاً مقداماً خفيف الركاب مظفْراً في حروبه» نظّف 
الساحل الشامي من الفرنج» وفتح عكا وصور وبيروت وصيدا وبيسنا 
وقلعة الروم وجتميع الساحل قِ أقرب مدّة» وكان حسن النادرة يطارح 
الأدياء بذهن رائق .وذكاء مفرط» واتفق له أنه جلس في أيَام أبيه بالميدان 
والقرّاء يقرؤون القرآن» وكان أبوه يحاصر طرابلس» فقال الأشرف: في هذه 
الساعة أخذت طرابلس» فضبط ذلك فكان ى) قال. 


102102020 010111ظ57ظ 
من ذهن الملك الأشرف إلى فهم» ولا أدرك منه إلى مايريد الوهم. لقد 
كتبت عنه واستكتبت فا علم على مكتوب قط إلا وقرأه جبيعه» وفهم 
أصول المكتوب وفروعهء لايل استتيراء عل وعلى عي وخرج أشياء 
كثيرة معه فيها الصواب» وذلك بيسن تعطفة وكين تلطفنة: 


لعلماعة إشارة إل لحف الأول من 50 سمه و م كتّاب 
الإونشاء أن يكتبوا لأحد من الأمراء والنواب(الزعيمي) وقال: ٠‏ من زعيم 
الجيوش غيري؟ 
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١١6655 
وكان يؤخذ في باب الجابية» أحد أبواب مدينة دمشقء على كل حمل‎ 
1 ل حمسة 5 4 0 بإبطال ذلك» ونب مرسوم المسامحة‎ 
هذه الظلامة؛ ونستتجلب لنا الدعاء من الخاصّة والعائة‎ 


وأزرقالصي حب دوةب ل أبيضه 


وَل الغِث قط وٌئهمٌيسكسب. 


إلا أنّه يمي بأنه يشرب الخمرّ في رمضانء وأنّه يفسق بامردانه 
ولايصل» فاستفتى بيدرا في قتله فأفتوا بإراقة دمه» وذكر أن بيدرا جلس 
ظ معه على الأكل. فلا فرغ من أكله لع أصابعه فأنكر عليه الأشرف 
ذلك» فقال: ياخوند» السئة لعق الأصابع بعل الأكلء وذكر له قول 
رسول الله يَللِةِ:«إذا أكل أحدكم فلايغسل يده أو قال:أصايعه 
حتى يلعقها». 


فل) قال بيدرا الحديث قال الأشرف بالتركيّة: هَى طاط- فسأل 
بيدرا الفقهاء من ذكر له حديث رسول الله يكل فقال: كذاء وهذا معناه 
بالعربيّة: فلآم--يعني أنْ قاكل هذا فلآح- فقالوا: لهذا تنقيص» ويقتل 
قائله لفساد طويته وخبث نيته. 


ومن غريب ماوقع له أنّه كان مرّة راكباً للصيد ولاجين يومئذ من 
جملة السلاح دارية وهو نوبَشٌه في حمل السلاحء فلم) أقام السلطان الخلقة 
دفع لاجين الغبلاج السلطان إلى بدر الدين بكتوت أ حد السلاح دارية 
ومضى في شغْل ندب إليه» فوقف بكتوت بالسلاح على العادة» وأطرق 
السلطان ساعة كالممكر ئم مم قال لبكتوت: يابكتوت» زالله لقد التفست 
ورائي فرأيت لاجين خلفي وهو حامل سلاحي والسيفٌ في يده 
فَخيّل لي أنّه يريد أن يضربني به. فنظرت إليه وقلت له:. ياشقير قير أعط 
السلاح لبكتوت يحمله. وتوجّه أنت مكانه. 
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-١18هاز/-‎ 


قال بكتوت: فقلت للسلطان: أعيذ مولانا بالله أن يخطر هذا ببالف 
ولاجين أقلّ من هذاء وأضعف نفساً أن يخطر هذا بباله فضلاً أن يقدم 


عليةة وهزملوة 5 اين ومملوك :الشهيد» 'وتربية ابينة الشريف». 


25250057 ة وقلت له: : بالل تجنب السلظان 
ولاتكثر من حمل السلاح» وأخيرته بما قال. فضحك وقال: والله للا نظر 
ا 0 


ومن شجاعته أن كيختوا بن هولاكو بن ملك التتار بعث في سنة 
'اثنتين وتسعين وستّائة رسله بيكتابنه. وقالسوا له مشافهة: القان يقصند 
ل حلب والإقامة بباء. فإتّها مما فتحه 'أبوه هولاكو بسيفه» وهي في 


اجيف امال من و توه ود يصو وقال ايه 
.وافق أخي. :القان ماكان اق تعسبىي» وتحَدت نه مع أمراء :دولتي: أن أمير 
أأظلب: مسن أي . بغداد. #فبإث ده مهأ 0 وأعلهبا 6 
:و بربست بلادم .وقئلت رسنجاله ا 7 أقهراً ٠,‏ وأقمسث مها كائياً عني» فإن 
+ جا ر أن أعيندها لنلاسلام كا كانته :ولكسن 
فوه: سنئظر :من يسبق :إلى بلاد.صاحبه ويدخل إليها. 


بزأخرجبهم إلى حيسث أنزهم » :وكتب في اللفال .إلى :ثوّاب'الشام بتتجهيز 
الإقامنات وأفل العساكر الأهبة لعبور الفرات وغزو بغنداد» وتقدم إلى 
أمراء.مصر وعساكرهنا بلس 'آلنة :الر.واللخض ر :إلى الميدان. اوأنزل 
بالرسيل لمشاهدة العسكن ٠‏ فرج معظم 'أهل القاهرة ومصر ليرؤا عرض 


كه 8 #حجنه 


١١ ممعم‎ 


العساكرء وكان يوماً مشهودأء ركب فيه السلطان بعد أذانٍ الظهر وعليه 
قرقلٍ وفوق.رأسه كوفيّة وبيده شطفة» ودخل الميدان» وبعده الأمراء 
واعيداً بعد واحدٍ وعليهم أ فشر آلات الحرب؛ وكل م: منهم يحمل شطفة 
فيها رُنكهء فكرّوا وفرّوا وأظهروا أعمالهم الحربيّة 7 أن أذن العص 
فدهش الرسل لا رأوا. 


وكان هذا ثالث عرض. عرضه ف مذة سلطنته. ٠‏ فلما انقضى أمرهم نزل. 
وخلع وأنعم. واستدعى الرسل وقال فم أعلموا أخحي كيجتوا أنْ 5-2 
يكون معه ككل هذا العسكر(لا) يتوقف في دخول بلادك أو بلاد غيرك» 
والله» وتربة أبي» لأدخلن إليه و أخرّب بيوت جميع المغل وأجعلها بلاد 
إسلام إلى يوم القيامة» إل أن يدركني أجلي. 


وكان عزاؤه من الأمور المذكورة: فإِنْ زوجته الخاتون أردكين بنت 
نوكاي استأذنت في عمل العزاء» فمرت في القاهرة ومعها مائة جارية 
وكلذتر عاديا وعد ناكف وعالتف معان وقد حسر الجواري عن 
وجوههن وأرسلن شعورهنَ من ورائهنَ محلولة» وعليهنَ جلال سود. 
وعبّي مخرّقة في أعناقهنَ» ومعهن عدّة جوق من النوائح المحزنة أصواتبن 
وفل اكتدات عه دن ممه وعذة كبيرة م يحملها 
الخدم والبابيّة والنوائح يندبن» والجواري يصحنء وكان. من قول. النوائح 
بالأصوات الشجيّة: [ 
جتنت حدزةوا فى والفيجب ع زان 
وافسرحةالأع دا يس لاني 
تامتحاريض ىب الستنف لالت ع مداك 
قدبلغتيمتاكم:همناك. 


5 5853 تآ 


١5 


ابام سييو رو ميض اراله 
فدسعبرواعنيك مي لجرك 


إلى غير هذا. فأقمن على هذا ست ليالء» كل ليلة من العشاء إلى ٠‏ 
السحر حتى قلق الناس وكثر توجّعهم وبكاؤهمء فهاجت حفائظ ' 
الماليك الأشرفيّة واجتمعوا إلى الأمير سنجر الشجاعيّ وبكوا عنده. 
فهيجه حارم واجتمع يكتبغا النائب وغيره من الأمراء حتى كان من 
قتل الأمراء مادك. كر في موضعه. 


وكان بطلاً شجاعاً مهاباً عالى الهمّة» يملأالعين ويرجف القلب:وكان 
ضخر سميناء كبير الوجه» بديع الجهال» مستدير اللحية على وجهه رونق 
الحسن وهسة السلطنة. 


وكان إلى جوده وبذله الأموال في أغراضه المنتهىء تخافه الملوك في 
أقطارهاء أباد جماعة من كبار الدولة. 


وكان منهمكاً على اللذَّات لايعبأ بالتحرّز على نفسه لفرط شجاعته. 
وكان كرمه زائداً وإطلاقاته عظيمة. 


وكانث واقعبّه تُسمّى وقعة الأيدي والأكتاف لأنْ جميع من وافق على 
قتله قطعت أيديهم وَل وفيهم من سمّر وفيهم من أحرق» وفيهم من 
وم يجدد ف زمانه مظلمة ولااستتجد ض ]ان مكسر : وكان بحت الخمام 
وأهله. وكان عنتلما أقيم سلطانا مخ أن يكتس إلى أحد بدعاء 5 أَوْل 


الكاية مثل. ٠‏ حرس الله لعمك ة المجلس. وماأشبه ذلك» وقال: . من هو 
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عا بك 


وا تَوّفٍ فتح الدين ابر عبلك اللاه: ؛ وأقام بعذه عاد الدين ابن 
الأثير في كتابة السرٌ بعث إليه ورقة #نخطله فيها: ياعراد. أك كدت 
وكبت»ء لم بعل مذة حاءت إليه منةه ورقة ة فيها خط يأعاد الدين. ْ١‏ 
أكتب بكذا وكذاء ثمّ بعد مدّة جاءته ورقة فيها: ياعماد الدين كاتب 
سرّناء أكتب بكذا وكذا. 


وكان الموقعون يكتبون في الطرّة إشارة إلى مايعلّمه السلطان» على قدر 
المكاتبة إما أن تكب : «أمره) أو يقولون«بيرس) أو#قلاوون» أو 
«خليل» بحسب اسم السلطان. فأبطل ذلك ابن عبد الظاهر في أيّام 
الأشرف- أعنيٍ كتابةاخليل)-- وكتب :الاسم الشريف». فأعكين 
السلطان ذلك وأمر لكل حرف بألف درهم. . ووجدت أوراق كثيرة عند 
شرف الدين فضل الله كاتب السرٌ عر الأشرف إليه وفيها مقاصد 
مايكتبه عنه بعبارة مسددة. ومقاصد مستوفاة للغرض المقتصود. وق 
بعضها خط يذه اعخنا عا لذهنك الوقاد وفكرك النقادء كيف فاتك 
هذا؟ 


وكان فيها ماكتب إلى أبي نمي ومن جملته: فرَكّنت إلى الظاهر وهو 
أخبث الطين وأنت أحذر الوحش. 


1 0 ل كك ل 1 لكا‎ ١ 
فيوس ف لاتتك4 ف فضله‎ 


وكير خاييس] انيز الأدك 


وذكر ابن عبد الظاهر أن شرف الدين البوصيريّ رأى في منامه قبل 
الحركة إل عكا فى * شوال سن تسح ولا دون وستّائة-وقال ذلك لجاعة 
شهدوا بصحّة ذلك- وكأن قائلاً يتشد: 


1د 


لك الك ا 2 
واقسيععاالكبيافسسريسب: مكييا 
وساقًسلط اا 
7 11077 معد 
لاتم هرا الف رمج ملكسنا 


ع 
مارأىالناشسشمشلمَلكك ملكا 
مل االخافقين للحرب لحاكيييا 
وجُبوشالوصادمت جب ل إلشَّرْ 
كتلدَئ كباكئمابك5كا 


منها: 
قدرأيناوأأنتأنت صَلاحال 

دين ماكانعن سَمِيكيحكَى 
صدت صيدا قن ص اأوص ورَوعَثْليِ ‏ 

سك وبروت بع دنفت حك كا 


وله فيه أمداح كثيرة» من ذلك قصيدة مدحه بها ل عور رّ الإيوان الذي 
الك وفك زخرفه وعل وده : 
ّةهيللافلاكع اشرة 
يس 
كأتها العا الع لوي تم 
البلا يدها ؛ شبطان 
الع 0 فِ 
ها لشَّه ب والأركان ركان 
وأنتياأش فالأملالاشم شملا 
سءاتهماوعلى سي سُليمنُ 
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الا ات 


تويز الهس مسز كب 
يي 0 
عل نك ص أوللإعطاءميزان 


وكان مغْرّى عفدم ٠“‏ لانه هد م أماكن» وقبه 6 علاع الدين الوّداعي 


لا أمر بهدم الأماكن التي جاور الميدان بدمشقء ووزع عمارته على 
الأمراء. ومن خخطه. نقلت: 


ف وَالاشائي لق 
٠‏ 0 مساض اي وَّهيدائه 
هات هقسغاةزر ذآر أى 
غيربي وت الله جيرا[تة 
وقال أيضاً: 
ظ عل ات انك مه في لبه 
فلاتحت واعلى الي دانٍشيك ا ظ 
سو سي[ العطاي الاشرقة 


فاتفق أن السلطان. حضر بعد ذلك» وأنفق في | لعساكر. 


وقال العياب محمود؛ لا فتح عكاء قصيدته البائيّة المشهورة» يمدحه 
بها وهي 
الح وات دوف الي 
وعرْبِالبوَكِدِينٌالمصطفىالعَربي 
هذاالذي كات الأآماللوطلبت 
دؤياهُفي الوم لاستحيت من الطانب 
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ت١‎ 1811 


مابعدّعكاوقدمهّدتْقواعدّها 
في البحرللشركِ عن د البرّّ من أرَبٍ 

عَقَيلةذمَّتأيديالخطوببها 
صاخ جنانيب 
لحري سو سواه 

كانت اناا سبال انبرق 
أنَّالتفكرفيهاغ اي ةالعَجبٍ 

م الحروب فك م قدأ نش أت فقأ 
اشاب ال ولي هبهاه ولاو تشب 

سُورانٍء برأ وبحرا حول ساحيها 
7 دارا وأ ناهما أ نأى مر القُطلْبٍ 

خرفا 2أمسمَسورَيها وأحصتها 
عُلْبُ الرجال وأقواهاعل الشُوبٍ 

صفح بصفاح حوفًا كم 
منالرّماح وأبرَاجٌم اليب 

مغلالغما ثم بدي من صواعقها 
بالل أضعافَماتهدي من السَّحُبٍ 

كاناكرْئ زجح ونهفَلكٌ 
منالمجانيقيّرمي الأرضبِالشهُبٍ 
ففاجأنما جلو الله يتهقذدمها 


ليث بى أنيرةٌالوجةع نمم 
يدعونربٌ بَالع ل شبحان هيبأب 

كورامها ورساه ابل هملك 
جج م المي وش قل ميظف _رْولنجب 

يلي يمك هب إن أواله 
نالّالذي!ينلقةالناسفالجقب 
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8655 - 


7 5 مص نارأومشط رب 
جيش مو الثرك توا كالحربعندمُم 


ا ا ا 
ا ميرا! إليهااليّدى والبحرّفاشتَبَه 

لعفاف اواك ب 
سوسس" 00 

فيذلك الأفي برج أغيرمُنقلبٍ 

منفكهمتق ,أوكفمتهبٍ 

عنهامجانيقهسم شيف أولٍتكب 


0 
بهالفوحوماقد طن لقني 
عسّىيقومٌبهذوالشعروالخطبٍ 

كانتمئيِبكَلأيَامٌممِدةٌ 
فالحم دل :لناذاكع نكب 

أغضل كت عأ عيت ب ددم 

أي رضىفإذل ‏ ك الغض ب 
وأطلعالله جيش النصر فابت درت / 
طسلاة طسلائعٌ الفقجبين السّمُر والقَضبٍ 

وأشرفٌالمصطف ى ادي البشيرٌ على 
ظ ظ ما أسلف الأشرف السلطانمن قرب 

ققرعين ابهذ الفح وابتهكتت 
بفتحهالكعي ةالمَرَائفيالحجبٍ 
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وسارَفي الأرض سير الريح شمعتة 
فالبرفيطربوالبحيرّفي حوب 
وخاضّت البيض ف بحر الدماءوما 
أبدَتٌ من البيض إلأساق ممتضبٍ 
وغاصض زر ق القنافي زرق أعا 
1 2 55 
توقدتوهيغرقًىفي دمائهمٌ _ 
فزادها الطّفحٌ منهاشِة دَهَاللهب 
أجرث إل البحر ريحرأمندمائهمٌ 
كرا جاسرا إذغرقاهكالحبّب 
وذاجت من حرهاعنههحديدهم 5 
7 ابي دسي 
قتلاًوعنّت لحاويباعن السَلَبٍ 
كم أبررّت بطّلاًكالطّودِقدبَطلت 
خببرائبة فغداكال ترز لٍالخرب 
اه ونان الرمح يطليه 
بر هَوَى ووراء كوكهالذنبٍ 
بشراكياملك الدنيالقده شرفت 
باك اناك ومسل عل ال قب 
فاتهض إلىالآر برنالتيابامي” 2 
قت فتكت رعيريق ار لعي مل 'ٌ 
م دالر نامي مج رودي 
باتداعيص لاح نديوايب 


ب 29:0 ت 


١١811 


أملستفيفاكاسالتثةمساففه 
قبل إحسرازها بح رامن الذهب 


| ا صا" الديسنإذغضِيَت 
0 1 : من وسرٌ ط واوالله شني اللقتبٍ 
1 ْ أمشاطابين اجام هالقُضُبٍ 


إزاج درانهافي جح ب إلحب 
عم لل 
لك 
«ااسي 0 لعبامنهن باللعب 
س0 طيسأول ولادس اهلحب لتب 
20 
و1 ليننييية. 
222 7 
وجالت النارّفي أرجائهاوعلتت 
فأطفأتمابصدرالدينمنكرّب 
بعصم  -‏ ينا الحمكلب) 
يي ل وسمدهريك 
وقتالنعم ةالعُظمىوقدكملت | 
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> صَلييسةالكفدر لاأغمانفي التسب 
اثارأت أختّها بالأمس قد تحريت 

تبان الخرات فا أعتدى من لجرب" 
الثتأعط اك ملك البحر إذ معت 

لك السعادةمل ك البِرٌوالربٍ 
من كان مب دؤه عا وصور معأ ١‏ 

فالصِينٌ أدنى إلى كميهمن حلب 
علابكَاللك حتىئإنّفقكه 

على البرا يا دت بمدودة الطب 
فلا برت قريرٌالعين مبتهج ا 

كل فح مين ال محمُرئقبٍ 
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4م8١١‏ 
طغتين بن أيوب 


طغتكين بن أيوب بن شاذي بن مروات. الملك العزين سيف 
الإسلام؛ ظهير الدين؛ أبن الكل نجم الدين والد الملوك أبي الشكر 
الأيوبي» الكردي. 


قدم إلى القاهرة على أخيه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوس» 

ثم جهزه السلطان إلى بلاد البعين فخرج من القاهرة ف سئة مان 
وسبعين وخمسمائة» وسار إلى زبيد وملكهاء وأحَذ منها ماقيمته ألف ألف 
دينان واستولى على عدنء ودانت له ممالكها. 


وشكرت سيرثة وحسئنت دنا سك وقصذده الناس من الآفاق فأفاض ْ 
عليهم من بره وغمرهم بإحسانه ومدحه غير واحلد من الشعراء. منهم 
ابن عنين» وكا قد رحل إليه من دمشق 

ولم يزل باليمن حتى ماث بها في شوّال سنة ثلاث وتسعين وخمساتة. 


وقام من نه انه الملك المعز فتح الدين إساعيل. 


5-0-2 


-1855- 
شمس الدولة أبن منقذ 


الحسين» وأبو الحارث» أبن ابي سلا"مة» الشيزرئ» أمير أديب فاضل. 


مولده بشيزر يوم الأحد سابع شهر رمضان سئة ثلاث وتسرجن 
ومسا ئة. ٠‏ وقدم إلى القاهرةء و بعده السلطان صلاح الدين يوسف رسولاً 
ِل 0 عند 0 عكاء 0 ا م الحافظ اليل 


وكتب 1 مدر إلى سيف ب الدواة عند عوده من المغرت إليها: 
عرف رط التنائيغية .سال 
وفي اسفي خل أس سف عليك م 
وأشواق تجدّدما لي الي 
على البحر المحي ط حطط تٌ رحلي 
بلادل ومسرى طي ف إليها 
لأعجزه ل ال 
ولوريحٌالصباطلبستهبوبا 
اليه الاستعائنت بالشال 
تمل مسر المسير الشمس حتسى 5 
ت وافيه ‏ اعلى ف -_سطاللال 
وأعجب مسارأًيت بهارجوعي 
إليكموهوأفرتبٌ ماج روىلي 
وكتب إلى محد الدين أسامة بن منقل: 
أأحيابناع زاللقاءومااأرى 
تماديلهذاالبينيفضيىإلى عند 
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 ١١لثالع‎ 


لي 0 
لب ونال القسارة المي 


وكتب إليه: 
223-38- 
وكات 
يقسول ون العو كفن شوق و صناذتها 
ا 00 بالمفمراق وذمه 


ا 0 26 


وكانت وفاته بالقاهرة أول سنة ستمائة 
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١الام١ا١ا-‏ 
المأمون البطائحي 
1 مون فاناك» بن مختار بن حسن بن نمام. الوزير الأجل» الملأمون. 


تاج الخلافة وجية الملك» فخر الصنائع» ذخر أمير المؤمنين.» عر 
الإسلام» فخر الأنام» نظام الدين» أمير ا لجيوش» سيف الإسلام» ناصر 
0 كافل قضة المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين--ئم استقرٌ من 
نعوته: السيّد الأجل أمير الجيوش» سيف الاسلام» ناصر الام كافل 
قضاة !| لمسلمين وهادي. دعاة المؤمنين» عضد الله به الدين وأمتع بطول 
بقائه أميرٌ المؤمنين» وأدام قله وأعل كلمته- أبو عبد اللّى أبن الأمير 
نور الدولة أبي شجاع(فاتك) ا الأمبر ملجد الدولة أبي 
الحسن (مختار) أبن الأمير أمين الدولة أبي عل المعروف بابن البطائحي”» 
الأحول» الشيعي» الإمامي. 


ولد في سنة ثمان أو سئة تسعس وسبعين وأربعمائة.واتصل بخدمة 
الأفضل شاهنشاه ابن أمير الخيوش بدر الال في شهور إحدى 
وحمسائة غوفنا عن ع المعالي محتان وسلّم إليه ماكان بيد مختار من 
الخدمة» وتصرف فيهاء وأجرى له الأفضل ماكان ارضحم مختار من العين» 
وهو مائة دينار وثلاثون ديناراً في السهره سو الأصناف الراتبة في اليوم 
والشهر. فحسن عند الأفضل موقع خدمته وسلّم إليه جميع أموره وصرّفه 
ٍِ سائر أحوال فاستعان بأخحوّيه أبي تراب حيدرة» وأبي الفضل جعفن 
ونُعت. بالقائد فصار عند الأفضل أستاذ داره. 


فلع يزل عل ونث إلى أن قل الأفضل؛ فخلع عليه الخليفة الآمر 
د و و 0 
قبله سبذا المجلس. ا الخلعة بدن عدهة فده الخليفة الدائمية: 


62 39ت 


كت 
وات المنطقة من وسطةف و أخلع عل ولده بدلة مذهبق وحلت 


واستمرٌ ينفد الأمون ولاخرج شىء عن نظرهء والخليفة 0050 الحديث 
معه في الوزارة وهو يمتنع» إلى مستهل ذي الحجة منها: ففي يوم | لجمعة 
سر عل بن اللايون اكاك لحر ريه ل فرد كم لمن اللعية 
وطوق بطوق ذهب مرصغء وقلد بسيف ذهب مرصعء وسلم على الخليفة 
وخر وكافة الأستاذين المختكين والأمراء بين يديه» وركب من حيث 
كان الأفضل يركب “ومشى القوّاد في ركانه عل عادة الأفضل» وخرج 
من باب العيد راكباً إلى داره» فضاعف الرمسوم وأطلق الهبات إلى يوم 
الاثنين خامس ذي الحجّة المذكور. فاجتمع أمراء الدولة لتقبيل الأرض 
بين يدي الخليفة على العادة التي قرّرها مستجذة. 


فاستدعى الشيخ أيا الحسنٍ عل بن أحمد بن أبي أسامة كاتب 
الإنشاء. وأمره بإحضا رالسجلء. ٠‏ فأخضره هف لمافة خاص 00 وسلمه 
الخليفة إل المأمون من يده فقبله لم لزمام القصر. و وأمر الخليفة 
المأمون بالجلوس عن يميئنة) رقي السجل عل باب المعجلسء» وهو أو 
بيج[ 56 هناك اك السجلات عادة تقرأ قبل هذا بالويوان» 
ورسم للشيخ أبي الحمسن اين أبي أسامة أن ينقل ليه الأمراء 
والأستاذين المحتّكين من 0 إلى المأمون, ول يكن أحدٌ قبل ذلك 
ينتسبٌ إلى الأفضل ولا لأبيه أمير الجيوشء وإنا ينتسبون إلى الخليفة. 
فصاروا ينتسيون إلى المأمون» وقدثمت للمأمون الدواة فعلم ف يجلس 
الخليفة» وتقدّم الأمراء والأجناد فقبلوا الأرض وشكروا أمير المؤمنين على 
هذا الإأحسان» واستدعى الخلع لخاجب لمجاب جام الملك فأحضرت 
وأفيضت عليه؛ وطوّق بطوق ذهب وقلّدَ سيف ذهب» وخلع عل 
الشيخ أبي الحسن ابن بي أسامة» وعلى أبي البركات ابن أبي الليث شرل 
ديوان المجلس» وعلى أبي الرضا فد أبن الشيخ أبي الحعسنء وعل 


2 


رن ا 


أخويه أبي المكرم وأبي محمد وعلى أبي الفضل يحيى بن سعيد الميْمَذيَ 
منشىء مايصدر عن ديوان المكاتيات ومحرّر مايؤمر به من المهمات» وهو 
الذ 55 قرأ السجل؛ ٠»‏ ووصل بدناثير جزيلة. وخلع على أ 2 0 
أبي المركات بن أبي اللفيث صاحب دفر المجلس» وعل غذي 0 
سعيد بن عاد الضيف. متول دار الضيافة وأخذ العلامات على 
التوقيعات. ظ 


وانصرف المأمون إلى داره والموكب بين يديه. وقال القاضى أبو الفتح 
محمود بن قادوس يمدحهء وقد زيد ف نعوته: ١‏ 
قاليا : أتاهالنعث وه والستدائل 
لس يجاب حيبأ الس اقرف 
ومغيثش|ائقةحمد وبججيرهعما 
ارا د تسا شعت اع[ يتا تعسم رفن 


لم إِنّه سأل الخليفة أن يتحدّث معه ف خلوة» فأمر بخلّو المجلس؛ 
77 يامولاناء امتثال الأمر صعب وغالفته أصعبء ومايتّسع قدَام 


أمراء دولة أمير المؤمنين. ونطو قُِ دست ميات ومنصب ابائه و 
أجنادهء خلافةه وماقي فواى مايرومه ملق فيكفيني هذا 
المقداب--وهيهات أن أقوم بهد والأمر كبير. 


فتغئر الآمر وحلف: لاكان لي وزير غيرك, وهو في نفسي من أيَام 
الأفضل» فأعاد الاستعفاء. فتغير الآمر وقال: مااعتقدّت أنّك تحرج عن 
أمري ولا أنك تخالفني: فقال المأمون عند ذلك: فل شروط أذكرهاء 
فقال: ماشئكت فاشرط »قال :قلكنت مع الأفضل. وهو يجتهد في أن 
يشرفني بعذةٌ النعوت وبحل المنطقة من وسطي» ٠»‏ فأدم أفعل» فقال 
المخليفة: علمث ذلك 5 وقته» قال: وكان أولاد الأفضل يكتبون إليه ب 
يعلمه مولاناء من كوني قد خنته في المال والأهلء وماكان والله العظيم 


مني نوها قطء ثم مع ذلك معاداة الأهل جميعهم.» والأجناد» وأرباب 
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 ١1ا١ما/ل5‎ 


الطيالس والأقلام» وهو يعطيني كل رقعة تصل إليه منهم» وماسمع 
ع وي فإذا كان فعل الأفضل 
معك ماذكرته» إيش يكون فعلي أنا؟ 


قال المأمون: يعرّفني المولى مايأمر به؛ فأمتثله بشرط أن لايكون عليه 
زائداً. 


فأوّل ماابتدأً به الخليفة أن قال: أريد ل الأموال لاتجبى إل 0 ولا 
تصل الكسوات من الطراز والثغور إلا إليهء ولاتفرّق إلا منة» وتكون 
اسمطة الأعياد فيهع ويوصع 2 رواتب القصور من كل صنف. وزيادة 
رم كال وس ام 

فقال المأمون: : سمعاً وطاعةء أما الكسوات والجحبايات والأسمطة فا 
تكون إلأبالقصن وأا توسيعة ة الرواتب ف) ثم 0 من مخالف الأمن وما 
الزيادة رس منديل الكم فتقد كان ل ف 0 يوم ثلاتثين. ديئاراً ظ 
وسكوه ف كل 3 ماثة ا وود ا أللّه ا اد 


ففرح الخليفة وس بذلك. فقال المأمون: أريد بهذا اليد 
وضع ل ديات الطاهرين أن لايلتفت لخحاسد ولامبغض» ومه)| 
ذكر عني يطلعني عليه ولايأمرن بشىء سرأ ١‏ ولاجهراً يكون فيه ذهاب 
نفسي وا نحطاط قدريء وتكون هذه الأييان باقية إلى وقت وفاي. فإذا 
توفيت تكون لأولادي ولن أخلقة بعدي. 


فحضرت الدواة ة وكتب ذلك جميعه وأشهد الله في آخرها عل نفسفك 

فعندما حصل الخطّ بيد المأمون. وقففَ وقبل الأرض وجعله على رأسف 

وكان لاط بالاييان في نسختين» إحداهما في قصبة فضةء فل) فض ع 

المأمون أَتَمَدَ الخليفة طلب ١|‏ لأيان» فنفذ إليه الذي كان في القتصبة 
0 اك 


-1١1١4ا/ه‎ 


فحرقها لوقتهاء قال ابن المأمون: وبقيت النسخة الأحرى عندي. 


وعاد المأمون إلى مجحلسه؛ وأمر بتفرقة كسوة العيد والهبات» وجملة العين 
ثلاثة أللاف وثلاثاثة(وسيعون) دينان ومن الكسوات مائة قطعة وسبح 
قطع برسم الأمراء المطوقين والأستاذين المحتكين» وكاتب الدست» 
ومتولي حجبة الباب وغيرهمء وعذة ماذبح ف ثلانة أيام النحر وف عيل 
الغدير ألفان وخمسائة وواحدٌ وسبّون رافعا منها: نوق: مائة وسبعة 
عشر. وبقر: أربعة وعشرون. . وجاموس: عشرون. هذا ماينحره الخليفة 
ويذبحه بيده في مُصل العيدء وف المنحر وباب الساباط وبابع 
الجزارون من الكبناش ألفين وأربعائة رأس» لدي أنفق على الأسمطة 
في هذه الأيام خارجاً عما يعمل بالدار المأمونيّة من الأسمطةء ار 

عن التصور احلقوى والفقيوي التسوح التي تصنع بدار الفطرة أ 

وثلائائة وسثّة وعشرون ديناراء ومن السك تسم القتصور القطع 
الملفوخ أربعة وعشروت قنطارأء منها عن فصرين 5 أَوْل بثار امي ائنا 
عشر قنطاراء و(عن) المنفوخ عن الثلاثة الأيّام اثنا عشر قنطاراً. 


وكان الأفضل قد أبطل الموالدَ الأربعة: النبويٌ» والعلويٌ» والفاطميك 
والإمام الحاضن فأعيدت في سنة ست عشرة وخمسمائة. 


والذي استقرٌ إطلاقه على حكم الاستئمار من الجرايات( المختصة) 
بالقصونوالرواتب المستجدّة» والمطلق من الطيبء وبذكر الطران 
ومايبتاع من الثغور ويستعمل بها (فأوّها) جراية القصور؛ والمطلق لها من 
بيت المال إدداراً لاستقبال النظر المأمونّ سنّة آالاف وثلاثمائة وثلاثة 


وأربعون ديناراًء وبرسم منديل الكم الخاص الأمري عن كل حوره مائة 
دينان ومشرر يد الام 2 كل عشعهة 0 دكار 0 الخو والأحوات» 


400 - 


١١811 - 


والمستخدمات ومن استجدٌ من الأفضليات ألفان وأريعائة وثلائة 
واريعون وشارا. ولم يكن للقصور في الأيَام الأفضلية من الطيب راتبء 
بل إذا وصلت الهديّة والنجاوى من بلاد اليمن تحمل كلّها إلى الإيوان» 
وينفذ منها للأفضلء ويطلق للخليفة من جملتها فصار في الأيام المأمونية 
الطيب مياومة ومشاهرة. 


صَيفيَ:مائة رده و عاب وسيب ة درهاً. عدر 
خام :عسرون مثقالا زعفران: عشروكن درهما. ماع ورد:ثلاة تون درها. 


مغلث: غشرة مثاقيز. ٠‏ عود: '"عشرون درشماً. كافون ]نيه دراهمء زعفران 
شعر: 0 


وماهو برسم بخور الحمام في كل ليلة جمعة عن أربع جمَع في 
ل أربعة مثاقيل. عود صيفي:عشرة درأهم. 


وماهو برسم الإحوة والجهات والسيّدات على مايستقرٌ بأسمائهم في 
كل شهر: ندَمثلث: خمسة وثلاثون مثقالاً. عود ,صيفي: ماثة وعشرون 
درهها. زعفران شعر: ححسون درهماً. ركام عشرون مثقالاً كافور 
قديم: : عشروك درهماً. مسك:حمسة عشر مثقالاً ماع ورد. أربعون رطلاً. . 


وماهوبرسم المائدة الشريفة» تا تستلمه المعلّمة في كل شهر: 
مسك:حمسة عشر مثقالاً ماء ورد: خمسة عشرة مثقالاً 


وماهو برسم خزانة الشراب الخاصٌ في كل شهر لتطييسب 
الماع 'مسك:ثلاثة مقاقيل. ند مثلث:سبعة مثاقيل. عود صيفي: حمسة 
وثلاثون درهما. مأء ؤزدء : عشروت رطلا. 
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وماهو برسم المواكب الستّة وهصي ٠:‏ : الجمعتان الكائنتان قِ شهر 
رمضات برسم |الجامعين بالقاهرة» والعيدين» وعيك الغدين والجوامع 
والمصلى: ند خاص: جملة كثيرة لم تضبط. 


وعدّة المبخّرين في الموكب ستّة:ثلاثة عن اليمين وثلاثة عن الشمال؛ 
وكل منهم مشدود الوسط(وفي كمّه فحمّ برسم امجدال اللي 
والمداخن فضة»وحامل الدرج الفضة الذي فيه البخور أحد مقدّمي بيت 
المال» وهو يبخرٌ طول الطريق» لهذا سوى مداحن كبار في صوانٍ فضة. 
منها تلاث صوأني»؛ 2 المحراب إحداهنء وق جانسي المنبر ائنتان» وي 
الموضع الذي يجلس فيه الخليفة إلى أن .تقام الصلاة 0 رابعة. 


والبخور المطلق برسم المأمون في ككل شهر: ند مثلث: خهمسة عشر 
مثالا عود صيفي: : ستون درهما. عنبر نحام:ستة مثاقيل. . كافور 
قديم: :| نية دراهم. . زعفران شعر : عشرة 0 ماء ورد. : خمسة عشر رطلا. 


دينان نبل قي الأباء 27 إلى سئة مت عشرة وخضياثة سئّة عشر 
ألف ديئار. 


وكانت تذكرة الطراز في أيّام الأفضل أحداً وثلاثين ألف دينان 


وبلغت رواتب الخاص وما يختص بالقصور من السيدات واللجهات 

والمستخدمات والحواشى والأصحاب والكتّاب وصبيان الخاص» 

وهوماتشتمل عليه جريدة المطابخ بم| فيه من المواسم والأعياد وشهر 

رمضان ألف ديناره والركوبات الدائمة في يومي السبت والثلاثاء سبعة 

وحمسين ألف ديئان 6 عن البهائم المختصة بالوزارة فإنها تساق من 

المراحات السلطانية مع غيرها برسم البطائحي. ومقرّر ألوزارة في ؛ الشهر 
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عيناً من بيت المال ثلاثة آلاف دينان منها ماهو عن النيابة في العلامة 
عن الخليفة ألف دينار» وماهو عن الراتب: ألف وخمسراتة دينان وماهو 
عن مائة غلام برسم مجلسيه وخدمته: لكل غلام خمسة دنانير في الشهر. 
وف السنة الإقطاعات:حمسون لف ديلا منها:دهشوره» وجزيرة 
الذهب» وعذة صفقات 2 البلاد. 


ومن البساتين ثلاثة:بستان الأمير تميم الذي عرف بالمعشوق». 
وبستانان بكوم أشبين. 


ومن الشعير والقمح 2 البيكة: عشرون ألف إردت» ومن ن الغنم برسم 
مطابخه 0 اجات لاني آلاف رأس. والأحطاب والتوابل: 


تحشر جك كل بيست من سيار رطل ب لزاه وك جع 95 
أرطال جبن تشوير وفاكهة: : نصف درهم. 


ومن اللبن الرائب بهذه المجامع في كل يوم: خمسة وثمانون رطلاً. 


واستجد أيضاً برسم الخاضس في كل يوم من الحلؤى: اثنا عشر جاماء 
رطبة وياب تنصفين» رن كل جام من الرطب عشرة أرطال؛» ومن 


والتيدى ميرني دان االتعيكة فى كيل ابسو إل عشرة دنانير سوى 
ماهوموظف عل البساتين السلطانية» وهو اللترجس والنيلوفران» الأمر 
والأصفر والنخل الْرصَدُ برسم الخاصء ومايصل من الفيُوم وثغر 
الإسكندرية. ومن هذه الدارتن بعد للقصو-- ولدار الوزارة, وللمناظر 
في أيّام الركوب. والجمع؛ بخلاف تعبئة الحمامات؛ ومايحمل كل يوم من 
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الزهن وماهو برسم خحزانة الكسوة الخاصء وبرسحم الماكلة» وتقرقة الثمرة 
الصيفية في كلّ سنة على الجهات والسيدات والحواشي والأصحابء 
ومايحمل لدا, . الوزارة والضيوف وحاثش. دار الوزارة. 


وبلغ ثمن التوابل» العال منه واللدون» وهي المرصدة لخزائة السوابل؛ 
إلى خحمسين ألف دينار في السنة» سوى مايحمل من البقولات» فإنه باب 
مفرد مع المستخدم في البستان الكافوري. 


النقسة هقينا الال الأفون جريعم قرام سن السكر:مائة 
وا اا 0200 الورد المربى: مدعت تار ومايطاق 
سكة ة ألاف وحمسماثة ا وراتب الأوطية 2 كل شهرنث نون عا 5 
برسهم الخاص: ثلاثون زوجأء وبرسم الجهات: أربعون؛ و لرسم الوزارة: 
شرو اا عن السباعيات» :فاما مخصي من متولى خرزائن , الكسوة 
وفي كل موسم تكون مذهبة. 


وجهز المأمون التذاكر با يُستعم لكل سنة برسم الخزائن بثغر 
الإسكندرية ويبتاع من الأصناف من تجار الروم والمغاربة» وهو من 
السقلاطون الخاصء والعتايّ الخاص» والمصمّت الملوّنء والمناديل 
الصقّلي الممرش الخاصٌء مابين مذهب وحريره ومن الملاحف الخاص» 
المذهب الحريريء مابين مرقوم وساذجء .ومن العراضى بي المشفع المذهب. 
والحريري الخام. والتلاثيم المشفع. » المذهب والحريريّ» ومن المقصور 
السوم الإسكندرانَ شيء كثير جداً منها: ثمانية عشر ألف مقطع 
إسكندراني» وألفا منديل--يعني عامة- وألفان وخمسسمائة 2 خخاص 
حتريرء 


قرست التذاكر أن عقف إل الأنتزلين يشترئ مين البلون وسن 
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ا حرير لحن ومن المقاطع. ومن البسط ومن الرصاص والحديد والمسار 
والشمع. 
الع إل المهدية ليشترى منها الزيت والصابون واللون ومقاطع 


السوسي و تشترى من صقلية الطيافر والموائد والمناديل والكيزان والفراء 
الفاقم والسنجاب والسفر الأدم. 


ويشترى امن بلاد 0 الفضة النقرة ا واججوهر البياج 


وخرجت التذاكر إلى مشارف الغربية بابتياع 'ماجرت ده العادة 5 كل 
سئة من الاردية الريفية. ومناديل الأيام. 0 والمقصون وشقق حلية 
خام وممصور عمل و0 والدميرتين» شىء كثر منها من الشقق 
خاصة: ثانية آلاف شقّة. 


واستدعى الشمع والعسل من الخلايا الجارية في الديوان بالأعمال. 

واستدعى النوق من العربان» وتقدّم إليهم بتحصيلها ويقام لهم ثمنها. 

وبعثث إلى عسقلان تذكرة باستعيال الشقق المطرز الساذج. وابتياع 
مايرد من الشققٌ العتابي: والسقلاطون الدمشقي" والخز الحلبي"» 
والنصافق. العال والدون مابين خام ومقصور» - القلوتات 
والقراصياء والزيت» والسماق» ونحو ذلك» برسم الخزائن 


نيغها اول من الإقطاعات. " 


وحمل بن العا البحرية والجيزة والجزيرتين والغربيّة والأعيال 
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الشرقية فنَّة إلى تغرى صور وعسقلان ماجرت به العادة ف كل سنة 
وهومائةألف وعشروك إردث: «الرسمم صور: سبعول ألف إردب. ورم 
عسقلان: حمسون ألفت إردب. لتبقى بالتخون ذخيرة بباء ويباع مابقي من 
المخزون عند الغنى 25321 وكان المتحصل للديوان ف كل سردة ألف أردب. 


وندب من حمل ماجرت به العادة من القشْة ف كل سئة: وهى 2-0 
خمسين مركباء مابين نخل وجريد وسلب وسحيل وطوانسء تساق إلى 
المواصلء نحا خارجاً عم| يقطع ويحدّد برسم الحسور. 


وعمل خُزن عاشوراء بالقصى ومدٌ السماط المعتاده وجميعه بالخبز 
والشعير والحواضن وتقدّم إلى والبي مصر والقاهرة بأن لايمكنا أحداً من 
جمع ولاقراءة مصرع: الحسين عليه السلام. 


وأخرج الريسم المطلق للمتصدّرين والقرّاء اللخاضٌ والوتاظ والشعراء 
وغيرهم» عل ماجرت به العادة. 

وعمل المولد الأمري. فقرّر أن تعمل فيه أربعون صينيّة خشكان 
وحلوىء تفرّق 

وأطلق رسم المشاهد» لكل مشهد ار وعسل ولوز ودقيق وشيرج» 
وتقدم بعمل خمسمائة رطل حلوى سوى ذلكء فرّقت على المتصدرين 


والقئاء والفقراء ومن معهم) فحمل للمتصدرين ف صحول» وللفقراء 
على أرغفة السميد. 


وأخرج من بيت المال صندوق حتوم ضمنه ماتة دينار عيئا وألف 
ونا ناثة وعشرون درهما» برسم أهل القرافة ومساكيئها. 


وقام بأمور ركوب الخليفة في يومي السبت والثلاثاء. 
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وكان المأمون يركب من داره في هذين اليومين بالرهجيّة فيتوجّه إلى 
القصن فيركب الخليفة إلى ضواحي القاهرة للنزهة في مثل الروضة. 
والمشتهى؛ ودار الملك» والتاجء والبغل» وقبّة الحواء» والخمسة الأوجه؛ 
والبستان الكبير. 


وسلّم الرسوم لأرباباء وهي بيك مقامي ركاب المخليفة. لكل منهم 
ايد وعشرودك دينازٌ وحمسولن وكاعياء ولتالي ادم ركاب اليمين 00 
كاغدة ف كل كاغلة ثلائة دراهمء ومائة د ف كل واجدة درههان» 


ولتالي مقدم ركاب الشيال مثل ذلك. 


فأمًا الدنانير فلكل باب يخرج منه الخليفة من أبواب البلد دينار 
ولكل بأب يدخحل منه ديئان ولكل جامع نجتاز عليه ديئان إل جامع 
مصن فإِنْ رسمّه خمسة دنانين ولكل مسجد يجتاز عليه رباعي» ولكل من 
يفف منهم كاغلة. ولكل قرس يركبه ديثاراك» هلا ومتولي صناديق 
لقان يجيا ا وبيذدذه خريطة ديياج فيها ييه ار ده 
ومائة 58 ا في الحواشى» 00 ات التواو كه 
والشعراء» والمؤذنين» والمقرئين» والمدجمين. 


ومن الخراف الشواء:خمسون زاما متها لقان حارة مكملة مقورة 
برسم المائدة الخاضٌء مضافاً لما يحضر من القصور من الموائد الخاص 
والحلاوات» وطبق وأحلد برسم المأمونيّة. ا بأساء أرياساء ورأسا بقر 
برسم اعراتسن . فإذا جلس الخليفة استدعى على المائلة المأمون وأولاده 
وإخوتهء ومن جرت له عادة بجلوسه معه» ومن تأخرٌ عن المائدة منهم 
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في)أ فرقوه ف انارق والذي قو محاسبتهم متول الدفتر 


وكان المأمون يجلس في يومي الأحد والأربعاء بداره على سبيل الراحة 
والنفقة في العسكر الفارس البساطيّة إلى الظهر ثم ترتفع النفقة ويحط 
السماط للناس. فإذا كان بعد العصى جلس.ء والكتاب بين يديه فينفق 
في الراجل إلى آخر النهار. 


وفي يومّي الاثنين والخميس يكون الركوب السلا عل الخليفة 
والخدمة بالقصر. 


وفي يوم الجمعة يركب اللمأمون إلى القرافة أحياناء ويطلق دائا في كل 
يوم جمعة للمقرثئين بالخضرة خسة دثانين ولكل من :هو مستمر القراءة 
علي بابه من الضعماء والأضراء خمسائة درهمء مقَوّرة بأساء. ولبقية 
الضعفاء والمساكين خمسمائة درهم أخرى. 


وبلغه أن أحد صبيان الخاصٌ الآمريٌ شتم صاحب الشريعة» فأخرج 
سيف النقمة وضرب عنقه به» بعد أن شهد عليه عدلان وجماعة كثيرة. ‏ 


ْ وتَقدّم بعمل حساب الدولة من الملا والخراجىء إلى آخر سنقة نيت 
عشرة وخمسائة» فانعقدت على جملة كبيرة من عين وغلة. 0" 
سجل يتضمّن المصا حة بالبواقي» وجملتها ألفا ألف دينار وسبعمائة ألف 
دينار وعشرون ألف دينار وسبععائة دينار وسبعة وسبعون ديناراً وكسى 
ومن الفضة النقرة أربعة دراهم. . ومن النوق سبعة وسئّون ألفاآ وخمسة 
دراهم وكس. ومن الغلة ثلاثة الاف ألف وثانائة ألف وعشرة ألاف 
وساتكان وتلاتون إردناً وكتبن ومن الأرز أريغياثة :وسئة وسيعون إردبا 
وكسن ومن الأصئاف اد 


ت#ت 24208 
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رس الأبقار اثنان وعشرون ألفا ومائة وأربعة وستون وأضا. 


وقد ذكرت تفصيل الأصنئاف فِ كتاب المواعظ والاعتبار : ذكيق 
الخطط والكثار 


وجدد عارة المشاهد التسعة التي ١‏ بين الجبل والقرافة» وبنى يعدا 
نجاه باب الخوخحة خارج القاهرة على المع ٠‏ ورم م جامع القرافة» وعمر 
بجواره طاحوناً للسبيل. وأقام مها الدواب» وجع عليها أميناً أطلق لَه 
ولعلف الدوات مايكفيه ويكفيها. فصار أهل القرافة يطحئون فيها 
قوتّهم بغير أجرة. 


وأمر في آآخر جمادى الآحرة أن تغلق جميع قاعات الخمارين بالقاهرة 
ومصر وتختمء ويجذّر من بيع الخمن كما جرت به العنادة في كل سنة 
اختراما للأشهر الشريفة. فرأى المأمون أن يكتب بذلك إلى مسيم ولاة 
الأعمال» فكتب به ونودي: من تعرّض لبيع مسكر أوشرائه سرأ أو جهراً 
فقد عرض نفسه لتلافهاء وبرتت المة من هلاكها. 


وعمل الأسمطة الجاري بها العادة ليلة أول شهر رجب. فلا جلس 
الخليفة على الأسمطة ومعه الوزين بالغ في الثناء عليه وقال: قد أعدتٌ 
لدولتي مبجتهاء وجذدت. فيهامن المحاسن مالم يكن» وقد أخحذت الأيَام 
نصيبها من ذلك» وبقيت اللياليء فقدكان مهأ موأسم زال حكمهاء وكان 
فيها 7 وبر ونفقات وصدقات. وهي: : ليالى الوقود الأربع؛ وقد أن 
وقنْهنَ فأشتهي نظرهن. 


فامتثل الأمر وحمل إلى القاضيى حمسين ديناراً لقن الشمعء وأن يعتل 
للركوب 2 الأربع اللياليء وهي - : ليلة أول رجحب ونصعه.» وليلة مستهل 
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شعبان ونصفهء وتقدّم لمتولي بيت المال بعمل الحلاوات برسم هذه الليالي.‎ 


واستجد في الأيّام المأمونية أيضاً في كل ليلة على الاستمرار برسم 
الخاصّينء الآمريّ والمأمونٍ» قنطار سكرء ومثقالان مسك. وديناران برسم 
المونة تعمل خشكنان وبَسَندود وغيره» في قعاب وسلال صفصافء. وهي 
التي تسمّى اليوم العلب. العمل كلف ذلك إل القمين وقلنة إل "الدار 
المأمونية. وعمل أسمطة شهر رمضان. 


فلّا انقضت خلع عليه خلعاً عظيمة» ونزل إلى داره فمدحه عدّة من 

الشعراء» وحضرت كسوة الشتاء ففقت» وكانت جملتها أربعة عشر ألف 

قطعة وثلائائة ومس قطع. ووصلت كسوة العيد في آخر شهر رمضان» 

وهي بنحو عشرين ألف دينان وعُمل شعار عيد الفطر وأسمطته بزيادة 
كثيرة في التجمّل؛ وقد ذكرثٌ ذلك في كتاب المواعظ والأعتبار. 


ثم عاد المأمون إلى داره» فمدحته الشعراء» فأسنى جوائزهم. . وبلغعت 
النفقة على اسمطة شهر رمضان لتسع وعشرين ليلة سّة عشر ألفآ 
وأربعمائة وسنّة وثلاثين دينارأء وبرسم القَّعَبة(الجفنة) الخاصة تسعة 
وثانون قنطاراً سكراً ومائة وثمانية وسبعين ديناراء وبرسم المقرثين 
والمؤذْنين والمسحرّين تسعة وعشرين قنطاراً سكراً وثانية وحمسين ديناراً. 
والمنفق في شهر رمضان برسم الصدقات والرسوم والتوسعة المطلقة برسم 
الحاشية والأمراء وصدقات الأقوات بالباب والأعمال والفطرة: 
والكسوات المختصّة بالغرّة والعيد مايئيف على ستّين ألف ديئار ويبلغ 
مائة ألف دينان وضرب برسم خيس العدس ماجرت به العادة» 
وهوحمسائة دينار عن عشرين ألف خورّوبة. فعمل المأمون ذلك ألف 
دينار ضربت عشرين ألف خرّوبة فرّفت على أربابهاء ظ 


ول نمه الطائفة الشزاريّة: ووصلكت الأحبان .ياعم قد سيروا مالا 
مع التجّار إلى قوم بأسمائهمء من أهل مصر والقاهرة» تقدّم بالفحص. 
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وحفظ الدروب والأسواق حتّى وجد خمسة وصلوا بالمال من الإساعيلية 


وعمّر بمنية زفتا جامعاً كبيراً وفرشه وقرّر فيه خطيباً ومؤذنين» فصارت 


وبنى ا أجامعاً 0 اليم قبلغت. عَدَّة مأبناه واأستيجده سس 


وبسى بالتاهرة دار ضرم بالاتسرارمي) التي تعرف. اليوم 
بالخراطين. 


ورتب بذاره قارين يتناوبان قراءة القران الكريم ويصليان بمن في 
داره حماعة. ورتب طنا من الرسوم والكساوي شيعا جزيلة. 


وأمر يعمل ميقاظ حرير فيه ثلاث جلاجل. . وفتح طاقة من سور 
داره. فإذا مضى شطر ا وانقطع الشى دل الميقاظ» وهتاك عذة 
يبيتود نحته. فإذا ظلم نح ف الليل جاء وشَدٌ رقعتة ف المقاظ وحركةء 
فيرف إلى. المأمون. فإ كاتت. الرقعة مُراقَعَة لى يمكن البيّاتون من رقعها: 
وان. كانت ظلامةمكن صائحيها من رقعهاء وعوقه البيناتون عندهم ‏ 
حتى يخرج الخواب. 


ب وجلتها سبعة عثر ألقا و وسقراثة ا 0 ذه ف 


العللانة. الأيًا م تسعمائة وستة وأربعين راسك وبلغع المصروف علل الأسمطة 
ق. الثلاقة ليام ار عن اشعطة المأمون بذازره» ألا وثلاثاثة وسئّة: 


عسر ديناراً وثانية وأرمعين. قتطاراً كا دم قصور الحلاوة» والقطع 


ب 1 1 4:.. 


-١١8ىا/ل-‎ 


وجلس المأمون في ثالث يوم العيد بداره للراحة» وحضر | لأمراء 
لحوائجهم. فل) كان يوم عيك الغدير هاجر إلى باب المأمون الضعفاء 
والمساكين من التلادة ومن انضاف إليهم من العوال والأدوان عل 
عادتهم في طلب الحلال وتزويج الأيتام. وكان قرا يرصذه كل أحد. 
ويرتقبه الغنيَ والفقي. فجرى في معروفه على رسمه» ومدحه الشعراء. 


ووصلت كسوة عيد لوده وهي مائة وأربع وأربعون قطعة ففرقت في 
أوهاتياء ومعهأ رسومهال. وهي من العين سبع | ئة ونسعول ديناراً. .وفرق 
المأمون من ماله بعل الخلع عليه ألفين وحمسأ نه وثانين ديناراً. 


فلا انقضى العيد خلع على المأمون وقلّده بالعقد الجوهريّ في عنقه 
بيده» ومضى إلى داره فمدحه عذة من الشعراءء وحضر إليه متوبلٌّ خزانة 
الكسوة الخاص بالثياب التي كانت عليه قبل الخلع. » فأعطاه الرسم عل 
العادة وهو ماتة دينان ثم حضر متولى بيت المال وصحبته صندوق 
ضمنه حمّسة آلاف دينار عرسم فكاك العقد الجوهر والسيف المرصعء 
ففرقها. 


وركب الخليفة إلى قليوب» ونزل باليتان العريزئ لمشاهلة 5 قصر الورد 
عل العادة ففرقت الصدقات 2 مسافة الطريق وعملت الأسمطق ثم 
عاد آخر النهار. 


فلا أملثاسفة سبع عثرة وحساثة جوق الرسحو في غنة 
العام( بحمل مانحضر من عين وورق من ضر ب البيكدة المبتحهدة) 
وتفرقتها والركوب على العادة» وعمل حزن عاشوراء والمولد الأمري. 
3-0 على المؤتمن سلطان الملوك حيدرة أخي المأمون بولاية الإسكندرية 
والأعمال البحرية. 
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وفيها رتّب المأمون عدّة من السقايين» سنّون كل ليلة على باب كل 
معونة بالقاهرة ومصن معهم عشرة من الفعلة بالطوارىء والمساحي لهم 
يقع من حريق في الليلء وألزم والبّى القاهرة ومصر أن يقوما بعشائهم 
من أموالماء فتقَرّر ذلك. 


وجرت الرسوم ف مواسم السئة على عوائدهاء فكان المنفق عيناً من 
بيت المال من أوْل المح م سنة سبع عشرة وجمسمائة إلى آخر ذي الحجّة 
منهاء 2 العساكر 0 لجهاد الفرنج برأ وف الأساطيل را والمنفق 
2 أرباب النفقات مع العسكر با حضرة. وي جراية القصور, والمطابخ: 
ومنديل الكمء د والمواسمء وعند الركوبات» وثمن الأمتعة الممتاعة 
من التجان والمطلقٌ للرسل والضيوف.». وبدار الطران ودار الديباج» 
وبرسم الصلات والصدقات» ومن يبتدي إلى الإسلام. وما ينعم به على 
الولاة عنلل ابد امي ونفقات يبت المال والعما ئن أربعائة ألف 
وثيانئة 'وستين ألفآً وتسعائة وسبعة وتسعين ديناراً ونصف ا 
والحاصل بعد ذلك تما دل إلى صناديقٍ الخاص لا بتجذد ثانية 
وتسعون ألف دينار. ومائة وسبعة وتسعون ديناراً ونصف. 


فجملّة ماتحصل في سنة سبع عشرة وخمسماثة ألف ألف وسبعة 
وسدون الفا ومانة واريغة وتعون دنتارا. وذلك سوى المرثبات في كل 
شهس وهي في السنة ماتتا ألف ومائة دينان بتتمّة جملة مال السنة 
سبعائة ألف وسبعة وستون ألفاً ومائتان وأربعة وتسعون دتناراً. 


ولم يزل المأمون إلى أن قبض عليه ليلة السبت الرابع من شهر رمضان 
سئة تسع عشرة وخمسائة» وعلى إخوته الخمسة. وثلاثين رجلاً من 
خواضه وأهله. واعتقل الجميع. ( 


ويقال إن اليه ق القيعى:علية أنه والبيل الأمير عفرا أخنا الأمر 


:13لا 


-١١685 


وأغداء بأخل أخيه و ووعده | أنه كه لحار ر ذلك 


وقيل: إن المأفون بعث دجيبا الدولة أبا الحسن عل بن إبراهيم إلى 
اليمن» وأمره أن يضرب السكة بأسم الإمام المختار حمك بن. نزان. 


ْ وقيل نه سم َه ضع بقصد نك الآمن ودقعه إل مب طبيت. الآمر وأمره أن 
7 بفصده به ). فطالم الآمر بذلنك. 


ولم يزْل في الاعتقال إلى أن قتل في ليلة العشرين من شهر رجب سنة 
اثنتين وعشرين وخمسساثة. وأخرج ومعه صالح بن العفيف. وعلٍ بن 
إبراهيم نجيب الدولة» فصلبت أجساد الثلاثة بالقرب من سقاية ريدان 
خارخ القاهرة من غير رؤوس» وفي صدر كل واحد رقعة فيها اسمة. ثم 
أأخرجت رؤوسهم. وجعل على كل جسد رأسه. 


00 ا 0 دوي ا 000 الدامة بعدبير 00 كربا 
- من. العاتّة ا فْ سائر البلاد. وكثر د ف أَامه. 


وكانت مدة وزازته ثلاث سنين. وتسعة أشهر ويومين. وعمره نحو 
أربع وأربعين سنة. وكان. السبب في تلقيبه بالمأمون أنه كان في خلافة 
المستنصر من جملة صبيان القتصر فكان يرسله إلى بيت: الال وخرانة 
الخاضٌ في مهماته فيجد منه النهضة والأمانة فيقول: هذا المأمون دون 
الجماعة.. فلا قتل الأفضل. واستدعى القاتدٌ أبو عبد الله محمدٌ بن فاتك 
الخليقة الآمر بأحكام الله ليحضر إل دار الأفضل ويتسلّم أمواله» حضر 
إلى دار الملك وسلمه ابن فاتك الأموال كلهاء. حتنى أحضر إليه الجواهن 
وكان شيئاً عظي). فلا راها الآمر سر مها وشكر ابن فاتك وقاك: له: والله 
إنّك المأمون حقاء مالك. في هذا النعت: شريك. 
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فل) قللنة الوزارة لقبه بالأجلٌ المأمون»فعرف بك. 


24152 


١١651١ 
قاضى القضاة ابن الركي‎ 


محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن عل بن عبد العزيز بن عل بن 
الحسين» ؛ قاضىيى القضاق حيبي الدين, اد المعالي» أبن قاضي القضاة زحي 
الدين أبي الحسنء ابن القاضي الأجلّ قاضي القضاة أب المفضّل» ابن أي 
الحسن؛ اين أي تحملد» المغتروقف ننانن الركيُ الفرشي 3 الامون 
العنا ن» الدمشقى 


ولد سنة خمسين وخمسسائة» وتفقه على جماعة. وسمع من أبيه ومن أبي 
محمد عبد الرمن بن أبي الحسن الدارانّ وان يي أالمظفْرٌ سعدا دن سول 
الفلكي: وأبي المكارم عبك الواحد بن محمك بن هلال وأبي القاسدم عل 
وأبي الحسين هبة الله ابني اسن بن عساكر وحدث هو وأبوه 55 
0 أبيه. وكان ذا فضائل عديدة» من الفقه والآدب وغيرهما. وله 


النظم المليحُ(والخطب) والرسائل. 


0 القضاء بلمشقء» هو وأبوه كاه وولدامء وكانت له عند 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب منزلة عالية» ومكانة مكينة» ولا 
فتح السلطان حلب في صفر سنة ثانين وحمسمائة» أنشده محيي الدين 
هذا قصيدة» منها قوله: 

وفتحك القلعة الشهباءفي ضفر 

فكان كذلك. وفتح السلطان القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين 
وخمسمائة. فقيل له: من أين لك هذا؟ 


فقال: أخذته من تفسير أبي الحكم ابن برجان في قوله:«آل #عْلِيَتِ 
الرُوم 4(الروم ١‏ --5). 


416 


١١515 


1 فتح السلطان القدس تطاول إلى الخظاية به ف يوم |الجمعة كل 
أخد من العلماء الذين شهدوا الفتس وجهد كل منهم في عمل خطبة 
بليغة» ورجا أن يكون هو الذي د يعين لذلك» فخرج المرسوم إل المحيي 
هذا أن يخطب.» فخطب خطبة بليغة ججداً في معنى فتح القدس, وذكر 
منتجب الدين افق الفضل بحيى بن أبي طيء حميدة النجار: حاثني 
ماعة» منهم الركن بن خهياء العدل أن الفقيه ميحد الدين(طاهر بن 
نصر 3 بن جهبل الشافعي وقع إلبه تفسير القران الكري م الحكم 
المغريّ» فوجد فيه عند قوله تعالى :»آل غلبت الزوة» 0 أن الروم 
يُعْلَبون في شهر رجب سنة ثلاث وثيانين وخمسائة» ويفتح البيت 
المقدس وتصير دار إسلام إلى آخر الأبد. واتعدل: عل ذلك مأعياء 
ذكرها في كتابه. فلا فتح السلطان حلب » كتب إليه المجد بن جهبل 
ورقة يبشره بفتح القدس على يديه وعين فيها الزمان الذي يفتحه فيه؛ 
وأعطى الورقة للفقيه عيسى الحكاري. فلما وقف عليها الفقيه عيسى؛ لم 
يتجاسر على عرضها على السلطان؛ وأعلم با في الورقة محبي الدين محمد 
ابن الزكيّ الدمشقي» وكان ابن الزكي واثقاً بعقل ابن جهبلء وأنّه 
لايقدم على هذا القول حتّى يحقّقه ويشق به. فعمل قصيدة مدح يبا 
السلطان جين فتح حلب في صفر وقال فيها: 

وفتحكم حلب ا بالسيففي صفر 

قضى لكوبافتتاحالقدسفؤيرجب 


لما سمع السلطان ذلكء تعجّب من مقالتهه ثم حين فتح السلطان 
الفدس وسح اللحد بن جهبل إلى خدمته مهئا له يفتحه؛ وحذثه 
حديث الورقة» فتعجب السلطان من قوله وقال: قل سبق إلى ذلك حيبي 
الدين ابن زكيء الدين» غير أني أجعل لاكيحظلا لايزاحمك فيه أحدء ثم 
6 له من هناك من الفقهاء وأهل الدين» ثم م أدخله إلى القدس. 

و كا 00 السلطان صلاح الدين بي الدين قضاء حلب» 

0 05 5 الموسوعة الشامية م16 ج 0 
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وقدم إل القاهرة ولام من الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن 
ته إلى الملك العزيز عثيان بن صلاح الدين يحثه على قصد الفرنج» 
فأقام عا أيَاماً يسيرة» وعاد من القاهرة يريد دمشق في يوم الأحد ثالث 
صفر سنة ثلاث وتسعين وحمسمائة». وتوف يوم الأربعاء سابع شعبان سنة 
تأك. وتسعين وخمسماتة يدمشق. 
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العاد الأصفها صفهان 


ونا 


محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد الله بن علي بن محمود بن 
عبد الله بن ألّميفتح الهمزة وضم اللا اس فارسي معتاه بالعرسة: 
العقابأبو حامدء عاد الدين- ويقال: أبو عبد اللهسابن صمي 
الدين أبي الفرجء أدرة نفيسن الذي أبي الرجاءء المعروف .باين أي 
العرين. الأصفهاني. الشافعي» الكاتب. 


مولده بأصبهان يوم الاثنين ثاني جمادى الأخيرة-وقيل:في شعبان- 
سنة تسع عشرة وخمسهائة وأقام سغناد يندرس الخلاف والمزهب 
بالمدرسة النظامية عل أبي متصور سعينك بن الرزان وبعذه عل :يبوسف 
ا لشي ل لشم الل من ب لد ا 
0 الدلال» ا ا 


وقرأ الأدب على أي محمد بن الخشاب. . وسمع ,.بأصفهان أبا سعد 
محمد بن اينم الأديب وغيرهء وقرأ الخلاف» 0 7 بغداد. 


والوزراء. ل : 2 و أ الخليفة الل 5 مسق )» مله ورا 0 


العادل الور الدين حمود وقدم كاتباً 5 ديوانه. ثم طخ الاستيفاء بجموع 
ل 
مون 


وقدم إل القاهرة بعد موت بور الدين 2 سلنة انتتين وسسشعين 


وخمسما ثهع فصار من خواصه. فسمع بالإسكندرية على الا فطل السلفي: 
وأبي الظاهر إس]عيبل ين عوف. وحدث. و يزل ٍ خدمة السلطان إلى 


د 419 


١١16ه‎ 


والأدب بك ا أن مات. 


قال ابن النجّار: كان من العلماء المتقنين فقهاً وخلافاً وأصولاً ونحوأ 
. ولغة» وله معرفة بالتواريخ وأيّام الناس. وله في الل م 
.والنثر اليد الطولى والباع المميّد. وإليه نشد الرحال في ذلك وعليه تعقد 
الخناصر وكان من محاسن. الزمان ١‏ شر العيون مثله. 


وتوف بدمشق ليله الاثنين مستهل شهر رمضان سنة سبع وتسعين ‏ 
وحمس] ثه. ودفن بمقأبر الصوفية. 


وكان جامعاً لفضائل من الفقه والآداب والشعر الجيد . وله اليد 
البيضاء في النثر والنظم . وهو طويل النفس في رسائله وقصائد 
وصنف تصانيف مفيدة منها : « خريدة القصر وجريدة العصر في 
محاسن أهل العصر » : عشر مجلدات . وديوان شعره في ثماني #لدات . 
وديوان رسائله في أربع مجلدات . وكتاب « خطفة البارق وعطفة الشارق. 
» ثلاث مجلدات . وكتاب « نصرة الفترة وعصرة القطرة » مجلدان . وذيل 
الخريدة » مجلدان . وكتاب « عتب الزمان في عقبى الحدثان » مجلد . 
وكتاب « الذيل والسيل ». وكتاب «١‏ البضم القسى في ذكر الفتح 
القدسي ) . وكتاب « اليرق الشامي )» تاريخ 2 سبح يجحلدات . وكتاب 
أخبار ملوك السلجوقية موكتاف العقيى والعتو. .. 


وله ديوان دوبيت » ومكاتبات القاضى الفاضل إليه في جزء » وكان 
يكتب بالعربية والفارسية . وكان محل الثقة من الفاضل امنا من توثبه 
عليه ؛ وهذا كان يطمئن إليه إذا غاب مع السلطان » وكان رحمه الله ظ 
شديد الحرص على تحصيل الدنيا » وكان الفاضل يلومه ويعتبه ويعذله؛ 
ويؤنيه على ذلك » فلا يرعوي . فبعث مرة يشكو إليه ضرورة » فكتبه. 
إليه الفاضل لاسي برعي ا يمار 
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فيستمر على العدوى » ولو أستغنينا بالله لكان يغنينا » ولو قعدنا عن 
الرزق لأتانا لايعنينا » وفي الحديث : اتقوا الله واجملوا في الطلب »ء ولأ 
يدرى كيف يكون المنقلب . فبالله الا ما سمعت بهذا الأدب ؟ 2 


وله في هذا حكايات : منها أن رجلا من أهل حمص جاءه بطبق 
كيزان وتفصيلة كتان » قيمة ذلك كله نحو خمسين درهماً » وسأل حاجة ؛ 
فأخذ قصته وقرأها على السلطان » وكان قد بلغه الخير . فلم يجبه . 
فأعاد العماد عرض القصة وقراءتها مرات في مجالس عدة ؛ والسلطان لا 
بأمر فيها ولا ينسسى » ففطن العراد وعلم أن الخبر قند اتصل بنالسلطان 
فأعاد عرض القصة ء فلم لم يجبه عنها قال : 


يا مولانا » الطبق الذي أحضره صاحب هذه القصة باق إلى الآن ل 
اتصرف فيه . فا كان ما ينقضى شغله أعدت عليه طبقه . 


فضحك السلطان وعجب من دناءة نفسه وأمفر بشضاء شغل الرجل 3 
وكان شديد التهافت على أخذ الختوم الذهبية. التي تجيء على كتب 
ايو اموا ا و 


الكتاب 


لي وو مر 


شيو قوله عل اليلظان وقال : قم اخرج الوقت» ماهو تاج إليك . 

فأتى إلى الفاضل وعرفه ما كان ٠‏ تقال ل : رح إلى الخانكاه وأقعد مهأ 

ف الثقراء والبسن رم . فإذا طليك السلطان قل : « أنا دخلت في أسر 
لا أخرج منه ». ثم لا تخرج حتى يأتيك السلطان بنفسه مترضياً . 


' ثم لم يلبث الفاضل حتى أتنه رسل السلطان في طلبه » فلا أتاه شكا 
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إليه العماد » وقال له : أكتب جواب لهذا الكتاب » فقال : والله ما أعرف 
ما أكتب فيه لأن العاد كان بصدد هذه الكتب فلا يعرفها سواه . 


ول يزل يتلطف بالسلطان حتى قال : أطلبه » فبيعث في طلبه فلم 
يحضر وأعتذر » فعظم الفاضل الأمرء و ر الرسل في طلبه وهو لا" 
يحضر » فقال الفاضل : أنا أروح خلفه وأتلطف به . فوالله هذا باب ما 
يسدله سوأه . 


فلم يجب » ورأيته مقبلا على ما دخل فيه إقبالا ما أظنه بقي يخرج. عنه 
وما ضر السلطان لو زار الفقراء وترضى عبده ؟ ولم يزل به حتى أتاه 


وترضاه . 
وماه ذهلأًيام|إلا صحاائف 
ولأر فيعمريكدائرةاللبى | 
توسعهالامالوالعمرضيق 
وقوله : 
هي كتبي فليس تصلح من بع 
حدم امار لبان 
لحو عو او الققي297 


وكان ذا قدرة على النظم والئثر » وشعره ألطف من نثره لأنه أ كبر من 


ومن محاسن نثره : ١‏ قلما أراد الله الساعة التى جلاها لوقتها » والآية 
التي لا أخت لها ء فتقؤول : هي أكبر من أخنتهاء أفضت الليلة إلى 
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فجرها » ووصلت الذنيا اخامل إلى مام شهرها ؛. وجاءت بواحدها الذي 
تضاف إليه الأعذاة » ومالكها الذي له الأرض بساط » والسياء ختيمة » 
والحبك أطناب » والجبال أوتاد » والشمس دينار » والقطر دراهم 
والآفلاك خدم . والنجوم أولاد ». 


ومن كلامه الذي اكثتن فيه اللفاسن قوله: : « ورد الكتاب الكريم 
الأشرف الذي كرم وشرف . وأسعد وأسعف » وأجنى ار راس 
وأوضح الجحد وعرف . وقوى العزمم صف ونم بالحمد وأشغف . 
وجمع شمل الحب وألف . فوقف الخادم عليه وأفاض في شكر فيضن 
فضله المستفيض ١»‏ «وتتج وجه وحافة رارج با تهنا عفان 
عوارفه البيض » وأمنت بمكارمه المكاره » وزاد في قدر التائه قدره النابه . 
وافترث مباسم مراسمه عن ثنايا مناجحه » ورفد طلائع صنائعه » فسر 
بمنن منائحه ) . 


ومما أكثر فيه من رد العجز على الصدر قوله : 1 وسر أولياءه » وأولي 
مسرتهء وأقدر يده وأيد كفوكه مدوازن كولكهة وأدال مؤازرته » وبسط 
مكنته ومكن بسطته » وأسعد جده وأجد سعادته » وأراد نجحه وأنجح 
إرادته » وأجل جيله وسر أسرته » وحاط جاه وحمى حوطته » ولا زال 
معروفه موالياء ومواليه معروفا . ووصفه خسنا وإحسانه موصوفاء وإلفه 
بارا » وباره مألوفا » وعطفه كريها وكرمه معطوفا » . 


وله رسائل التزم في واحدة الدال في كل كلمة » والضاد في أخرى . 
والميم في أخرى ٠‏ والشين في أخرى » وأشياء من هذا النمط . 

وديوانه أربع جلدات كيار 5 افيد قوله فُْ 5 , 

تيوتير لما 
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15ت 


وله 
متلون كما امع سي متعفف 
كضائريءمتعذرك وسسائلي 


ويحكى أنه قال يوما للقاضي الفاضل سر قلا كبابك الفرس . 
'فأجابه الفاضل : دام علا العاد » وكلا الكلامين يقرأ مقلوبا . 


واجتمعا يوما في موكب السلطان وقد ثار الغبار حتى سد الفضاء » 
فأنشد ارتجالا : 
ايا لكف بسنا رقفعييا نيجه : 
سا اثارئييةالمفيها حك 
وا لحو م: 


لكتبين اهنا ريه الية سا تاق 
ياده رلى عبد الرحيه 
0 فلس ت أخشىمس نايك 


وكان قدم وهو ابن عشرين سئة إلى بغداد » ونزل النظامية » وبرع في 
الفقهء وأتقن الخلااف والنحو و الأدب » وسمع الحديث . فل) مهر 
تاق والرزيرعزة الذي أي امار بن بن المفد بين شبية + اه 
البصرة ثم نظر واسط .فلم مات الوزير ضعف أمره واعتقل في جملة من 
اعتقل عب بر الرؤساء عضد الدين أب الفرج محمد الأستادار: 


١ 
إ‎ 


ظ | الل للك اككة ‏ ' 1 
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لت 


76 1 


يشير إلى قصة العباس بن عبد | لطلب في الاستسقاء 


وكان إذا ذل واخمن ارده عه ييه 


وقال القاضي الفاضل لسائه : بم تشبهون قاذ حت وكا عزادة 
فترة عظيمة وجمود في النظر والكلام » فإذا أخذ القلم أتى بالنظم والنثر 
- فكلهم شبهه بشىء . فال : ما أصبتم » هو كالزناد ظاهره بارد » 
وباطنه فيه نار . ظ 


ولا فرغ من كتاب الخريدة جهزها إلى القاضي الفاضل في ثانية أجزاء 
فقال : أين الآحران ؟ - لأنه قال : خري ده » يعنى : خري عشرة » 
نأنكم بالنارسية و عهرة .وين هنا أخد ابد منناء املك كول نبهاة: 
خريللددةأهيهمتننتتنها 
ظ كأنهامن بع ض أنفاسه 
1 فئصفه الأول ىذقكنه 
ونصفهالأخح رفرأسه 


وما قدم دمشق سنة اثنتين وستين وخمسائة تعرف بمدبر الدولة 
القاضى كيال الدين الشهرزوري » وكان قد اتصل في طريقه بنجم.الدين 
أيوب لمعرفة كانت بينه وبين عمه العزيز بتكريت . فاستخدمه كاله 
الدين عند السلطان نور الدين في الونشاء . فجبن أولاً » ثم ترقت منزلته ‏ 
٠‏ عند السلطان » وبعثه في رسالة إلى الإمام المستنجد الله . وفوض إلَيْه 
425 - 
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تدريس المدرسة المعروفة بالعادية بدمشق » ورتبه في إشراف الديوان . 

فلما مات نور الدين وقام من بعده ابنه تنكرت أحواله » فعاد إلى 
العراق . 

فلما بلغه وصول السلطان يوسف صلاح الدين إلى دمشق وأخذها . 
عل حمص ومدحه بقصيدة : فدخل على السلطان وقال له * غداً يأتيك 
تراجم الأعاجم وما يحلها مثل العماد . 

فال له: مالي عنك مندوحة ( أنت كاتبى ووزيري 4 وزأنة عل 
وجهك البركة » فإذا استكتبت غيرك تحدث الناس . 

فاستخدمه عند ذلك وأظلعه على سره » .وكان يضاهى الوزراء فإذا 
انقطع الفاضل بمصر لصالح السلطان قام العراد مقامه . فلم يزل عل 
ذلك حتى مات السلطان واختلت أحواله » ول يجد في وجهه باباً مفتوحاً 

فلزم بيته وأقبل على التصنيف بقية عمره . 


وتأخرت وفاته بعد الفاضل سنة . 


426. 


ور اك 


الزاهد. نجم :الدينء أبو البركات» ابن أبي المطهّن الخبوشانيٌ» التبريزي» 
الصوفيء الشافعى. 


مولده بأسئوا خبوشان في الشالث والعشرين من شهر رجب سنة 
عشروحمسمائة. وتفقه بنيسابور على محمد بن يحيى.وكان يقول: أصعد إلى 
مصر وأزيل ملك بني عُبيد الكذّابين فقدم إلى مصر سنة خمس وستين 
وخحمسمائةء ونزل في بعض مساجدها. فأتفق أن الخليفة العاضد لدين الله 
أبا محمد عبد الله بن يوسف رأى في منامه أنه بمدينة مصر وقد خرج 
إليه لترايس كه عورم مها فلدغه. فانتيه عورا واستدعى 
عابر الرّؤيا وق عليه مارأى. 


فقال: يئال. أمين المؤمنين مكروه من شعخص مقيم هذا المسحد. 


0 ا ل ل" 


ا طهر الاضه مابويه بل تي نه ضف 
لسبيله عاق إل ميكل 


ول يزل به حتى حدم كركرو من دمشقء» وقام في وزارة العاضد 
السلطان صلاح الدين ونيف دن أَيُوب ا 2 إزالة الدولة فاستفتى 
فقهاء ع. مضر فكان أشدّهم بالغة قُِ الفتياء وعدد مساوىء القومء 
وسلب علهم الإييان» وأطال القول في الح عليهم.؛ وعندما ع 00 
افرع د اي لحر اللو مير العام يأمرّ 


427 مه 


مدنت 


الخطيبٍ بذلكء إلا الخبوشانيَء فإنّه قام يومَ جمعة» وفي يده جريدة وأمر 
بقطع أسم العاضدء وانقطع أسمه من يومئذ» وصدقت الرؤيا. 


فل) استبدٌ السلطان صلاح الدين بمملكة مصن قرّبه وأكرمه؛ وبالغ 
في اعتقاد دينه وعلمه. فأشار على السلطان بعارة المدرسة بجوار قير 
امم الشافعي فامتثل ذلك» وتبتل الخبوشان بعمارتها حتى كملت. 
ودّرس بها وسكن فيها إلى أن مات هناك يوم الأربعاء الثاني والعشرين 
من ذي القعدة سنة سبع وثّما نين وخمسائة» ودفن تحت رجِلّ الشافعي. 


0 يأكل من وقف المدوسة شيئاً قبل ولاأحذ من مال الملوك شيئا 


ودفن 2 الكساء الذي صحبة من خبوشان» وكان لمر تاج من بلذه 
يأكل من ماله. 


وحدث عن أبي الأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد» ابن الأستاذ أبي 
القاسمٍ عبد الكريم بن هوازن القشيري. وكان فاضلاً دياً سليم الباطن» 
عونا عن معرفة ة الأحوال الدنيوية» شديد الورع. فقيقا استحفر 
كتاب المحيط ف وه الوسيط. وذكز عنه أنه ا مرة ة فأملاه من 
حفظه. وصئف كتاباً ف الفقه سمه تحقيق المحيط) في ستّة عشر يجلداً. 


وخبُوشان--بضم الخاء المعجمة والباء الموحدة وسكون الواق وفئح 
الشين المعجمة. * دم ألف بعدها نول بليدة بشاحية 06 وكان من 
ورعه إذا ركب الحمار يجعل تحته أكيسة لعلا يصل إليه عر 


وأتاه السلطان الملك العزيز عثيان» فصافحه.؛ فاستدعى ماءً وغسل 
يديه وقال: ياولدي أنت تمسك العنان ولايتوقي> الغلمانٌ النجاسة» 
اغسل وجهك فإنّك بعد المصافحة لمستٌ وجهك. 


فقال: دعم) وغسل وجهةه. 
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ا وان © 


0 فقال له قم لاتصرك اله كن يفضما " 


فوقعت قلنسوة السلطان عن رأسه؛ فرجع السلطانء ثم توجّه إلى 
الحرب ا وعاد إل 5 وظَنْ أن ذلك بدعوته وأذعن لكلامه. 


فيه المزر. :كب الشبخ و 377 0 السلطان فال فيها: 9 0 


فسيّرها إلى عمر وقال: لاطاقة لنا بهذا الشيخء فأرضه. 


اا إليه. بعاد له جام و و و ل 


فيه 8 فقال: 52 فقال: 7 كان هناك 5 مرر . فأرناء فقال: 


0 فأمسك 00 وجعل يلطم و وجهة) 00 ويقوك: لست ا 

وأتاه القاضي الفاضل يونا وهويلقي الدرس عل كرسي ضبق: 
فجلس على طرفهء وجثبه إلى قير الشافعي. فصاح بيه: :فم ظهرك إل 
0 بد كنت مسكل بره 6 فأنا مستقبله بقلبي» فصاح فبه 


اه آلاف دينان ف: نيع إل الذي اح رفاك وهو بذاك لق هائل 
ى 429 


١١506 


وقاله ةوقك اقسه غقمةة :ويلك» ماهدء الندعة؟ فالقى زللة مافعه مث 
يديه. فضربه على رأسه حتى تخلقت عامته في حلقه. وأنزله ورمى 


430ل 


1505 
القاضي ابن ميسرالقيسران 


محمد بن هبة الله بن ميسن القبسرانٌ» القاضيٍ الأمينء ثقة الدؤلة. 
0 امالك 3 ناف قاضي القضاة» عمدة أمير اللؤمنين. أبو عيلك 


الاك وول 0 خطائة جامع ع عمرق بن امات 4 لمصر) وكات من 
أرباب الستارد 


فلم) مات أبو الحجّاج يوسف بن أيّوب بن إسماعيل المغربيّ» قلّد 
الآمر باحكام الله أبا عبد الله هذا 'قضاء القضاة بديار مصر بعدّهء في ذي 
الحجة سدة اثهين وعشرين وخسيائة: ورتب مشارفا على ثقة 'الندولة... 
ابن أبي الررّاد في قياس الماء؛ وعمارة المقياس وعمل مصالحه. فبقي 
مستمراً فيها إلى أن قتل؛ فلم ينظر بعده أ.حد على هذه الجهة» وانفرد 
ابن أبي الرداد» وأطلق له كل سنة ماثة قنطار جير لعمارة المقياس. 


وواصل الملازمة والدؤوب» وتوفر على الاتتصاب للجلوس» واعتمد 
التغبّت في الأحكام التصبر على الخصومء وعدّل جماعة كثيرة» مستكثرا 
من البياض والوجوهء فصار للقاهرة ومصر بذلك ججمال. وللمسلمين 
الع وبلغت عذة الشهود 2 أيّامه زيادة عل مائة وعشرين» و تبلغ 
عد هم قبله ثلاثين. وردّت إليه أيضاً المظالم» فاستوضح أحوال المعتقلين : 
وطالع 8 حضرة 5 أمير المؤمنين لآ مر بأحكام الله» وكان منهم جماعة قد 
قنطت نفوسهم من الخلاص وساءت ظنوتهمء » قلا يتوقعول العقدتهم 
انحلا لاء فاستخرج أمر(الخليفة) بالإفراج عنهمء وأنبى أيضا إلى 7 
. عن أحوال التجّارافكتب) مناشير في معتاهم تثليت على المنابر وصف 
فيها ابن ميسّر وشكر. 


- 4312 


الى اك 


ولا ولد للآمر ولد ذكر في سنة أربع وعشرين(وخحمسائة). وأحضر 
الكبش ليذبح في عقيقته شرف ابن ميسر بحمل المولود حتّى عق عنه 
بعحضره هالآمر ونثرت عليه الدنانن وكان 57 مشهوداً. 


وم يزل إل أن فقتل الآمر وبويع من بعذده الحافظ لدين الله مو ا ميمون 
عبد المجيد بن محمد فتولّ قراءة السجل الايواصيواياابع وهو على 
كرسي تجاه الحافظ» بحصور ر أرياب الدولة. 


ثم صرف في يوم | لثلاثاء أو ربيع الأول سنة ست وعشرين وخمسمائة 
بأبي الفخر صالح بن عبد الله بن رجاء فلما تغلب الأمير حسن بن 
الحافظ على أبيه وقتل قاضي القضاة ة سراج الدين أبا المُريًا بن جعفن 
أعاد أبن ميسر 7 0 القفياف وخلع عليه في يوم | لخميس ثاني دي القعدة 
ين ومارين وصرف في وزارة بهرا ام يوم الأحد سابع المحرّم سدة 
إحدى وثلاتثين» وأخرج إل نئيس »© وفتل مهأ عسية 00 الاثنين تأي شهر 
ربع الأول سمنك ة أاحدى وثلاثين وحمس| ثة. 1 


وسبب قتله أنه كان أسقط انسانا رن بابن الزعفرانٌ فوشى به عند 
الخليفة الحافظ ان أبا عل أحمد بن الأفضلء لا ولي الوزارة واعتقل ‏ 
الحافظ وجلس للهناء» ودخل الشعراء يهدّكونه على العادة» أنشده عله 
ابن عبّاد(الإسكندري) أبياته التى أولها: 0 


تبسم الدهر لكن بعد تعبيس 


إلى أن قال: 
تايل تيز ان" 


واسترجع الملك من صخر بن إبليس 


فقام ابن ميسّر وألقى عرضيّثه(عمامته) طرباً لهذا البيت. 


5 0-0 
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وكتان ابن فيش كرى عؤاذا سيفتاء له تعية وهتة: بزكنان رعسل‎ 
الاطعمة والسماطات المختلفة» والخلوى الكثيرة» وكان نبيلا جلياك‎ 
ضرب دنانير كبيرة باسمه اقترحها على الخليفة الآمر بأخكام نيك‎ 
بعذه دهراً طويلا. وهو الذي أخرج الفستق امون بالحلوى. لآن أبا‎ 
بكر محمد بن عل الماذرّائي وزير الدولة الإخشيدية عمل كغكا‎ 
سماه«افطن لهاء وعمل منه يوماً فق صحين» وجعل عوضاً عن حشوه‎ 
بالسكن دنا نير فلّ) حضر الناس 5 يوم عيل وأكلوا من طعامهء أشار‎ 
بعض الخدّام لشخص بقوله:«افطن له» ليأكل من الكعك المذكور. فليا‎ 


بلغ ذلك ابن ميسّر عمل نظيره صحنا فيه فستق ملبس بحلوى» وجعل 
عوض قلب الفستق ذهباء فأكل الحاضرون منه وأخذوا مافيه من الذهب. 


وكان قليل العلم. وكان يركب بالمثارة النحاس الرومية ذات السواعد 


التي عليها السبع في ليالي الوقود. فاتفق أنه اجتاز بها بين يديه من تحت 
سدرة بالقرافة. فأمر بقطعها. فحذر من ذلكء لما جاء في الحديث من 


نبي عن قطع السدن فلم يعبأ بذلك وقطعها. ولم يمض عليه إلا قليل 
حتى قتل. وكانت علامته: الحمد لله على نعمه. 


وولي قضاء القضاة بعده القاضي ادر أبو ل أحمد بن عبد 
امن بن أبي تحمك بن أبي عقيل. 


2 42953ن 


1ه 
أبو بكر الطرطوشيّ 


محمد بن الوليدبن محمد بن خلف بن سلييان بن أيوب» ابن أبي 
رندقة- بمئح الراء المهملة, وسكون النونء وفتح الدال المهملة» وبعدها 
قأف» كلمة فرنجنة 4 معناها: رد د تعال- الإمام العلامةع أبو يكن الفهري» 


الطرطوشي» الفقيه المالكي. 


ولد بطرطوشة سئة إحدى وحخمسين وأربعاتة. وتو بثغر الإسكندرية 
د 5 8 ب 3 « ٠‏ 5 5 
بمقيرة وعلة. وقيره إل الآن يزار ويتيرّك به. 


أخل فقه الإمام مالك عن أب الوليد الباجي: بمدينة بسطة» وأخد عنه 


مسائل الخللاف» وسمع :ميك فأجازه. وقرأ الفرائض والحساب بوطنه. وقرأ 
الأدب على أب محمد بن حزم بمدينة إشبلية. 


ورحل سئة ست وسبعين وأربعائة. فسمع بثغر الإسكندريّة من أبي 

القاسم مهدي بين يوسف. وببغداد من قاضى القضاة أبي عبد الله محمد 

5 بن الدامغانٌ» وأبي الحسين عاصم بن الحسنء وغيره» وبواسط 
أبي الحسن عل بن محمد المغازلي. وبالبصرة ومكة من غير واحد. 


وحجٌ سنة مستٌ وسبعين وأربعائة» وسار إلى بغداد والبصرة. وتفقه 
على أبي محمّد الشاشي» يّ» واجتميع بالإمام أبي حامد :الغرالّ ببيت المقدس. 
وأقام بالإسكندريّة فتفقّه عليه أكثر فقهائها. وكانت إليه الرحلة. . وقدم 
القاهرة مراراء وآخخر ماقدم إليها في شهر شؤال سنة ست عشرة 
انه والوزير موكل الأجل المأمون أبو عبد الله محمد بن فاتك 
البطائحي» وكانت بينهها مودة قديمة, وأمدى إليه ساب لماج 
الملوك»» وكان قد صنّفه للأفضل شاهنشاه ابن أمير الجيوش» فقتل قبل 
| تمامه. 
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فبالغ فْ كرامته. وأنزله بمجلسف وقام عند روؤيته. وتجلس بين يديه 
ا الجوالي» فلم يقيل منها غير 


وكان الداعي لحضوره أمر المواريث» ومايأخذه أمناءٌ الحكم من أموال 
ال وهو ربع العشر 7 توريتث ال نصف المال. 0 0 
41 هذه قضية 1 يحدتهاء 1 أمير الحيوش بدا هو الذي استجذهاء 
ديم 


فقال لته لفقي أبى كد اذا علمت أتّها ماتخلصك من الله فغّرهاء 
ويكون لك أجرها. 


فقال: أنا نائب الخليفة» ومذهبه ومذهب ججميع الشيعة من الْرِيديّة 
والإمامية والإساعيلية أنْ الإرث جميعه للابنة خاضة بلا عصية ولابيت 
مالء ويتمسّكون بآية من كتاب الله ى! يتمسك غيرهم. وأبو حنيفة 
موافقهم في | لقضيّة» يعني توريث ذوي | لأرحام. . 


وطال بينههما الكلام » إلى أن قال المأمون للفقيه أبي بكر: أنا لاأريد . 
خالقتك. ولا في تدر أن أرد عل ١‏ لحاعة مدهبهم. والخثليفة يرى به 
وينقضه على من يأمر به» بل أرى لشفاعة الفقيه أن رد الجميع للابنة 
على رأي الدولة فيرجع كلّ أحد إلى حكم رأيه في مذهبه في] يخلصه 
من الله» ويبطل حكم بيت الال الذي ل يذكره في كتابه ولا أمر به 


ظ 00 ل إل ذلك. 0 00 بأن يكتتب بتعويض أ أمناء 0 
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الآمرية والمأمونيّة, نضّهء بعد البسملة:«خرج(أمر) أمير المؤمنين» الآمر 
باحكام اللى افق عل المنصون صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين؛ 
بإنشاء هذا المنشور عندما طالعه السيّد الأجل المأمون أمير الجيوش» وهو 
الخالصة أفعاله ف حياطة المسلمين» وذو المقاصد المصروفة إلى النظر فى 
مصالح الدنيا والدين» والصمّة الموموقة على الرقي إلى ديجات المتقين 
والعزائم الكفيلة بتسديد أحوال الكافة أحمعين» شيمة خصه الله 
بفضيلتهاء وجبلة أسعده بخلالها وشريف مزيتهاء والله سبحانه بعل 
آراءة للتوفيق مقارنة. وأنحاءه للميامن كافلة» ضامنة من اموز المواريث» 
وماأجراها عليها الحكام الدارجون بتغاير نظرهم؛ وقرّروه من تغبيرها عم| 
كان يعهد 52005 ارائهم» ومادخل عليها منهم من الفساد والخروج مهأ 
عن المعهود والمعتاد: وهو أن كل خارج من الناس على اختلاف طبقاتهم 
وتباين مذاهبهم واعتقاداتهمء حمل مايترك من موجوده على حكم 
مذهبه في حياته» والمشهور من اعتقاده إلى حين وفاته. فيخلص حرم 
ذوي التشيّع الوارثات و موروتهمء وهو المنهج القوي لقول الله 
ممحانة ف رارع الأتحام د بَعْضْهُّمٌ أؤل سعشن في كتاب الله إِنْ الله بكلّ 
شىء عَلِيةٌ 4 (الأنفال 015 ويحمل من سواهن على مذهب خلفيي 
ويشركهم بيت مال المسلمين في موجودهم. ويحمل إليه جزم من أمواللهم 
التي أحل الله طن بعدهمء عدولا عن محجة الدولة» وخروجة ع جاء نه 
الصادقون الأئمة الذين نزل في بيتهم الكتاب والحكمة. فهم كرماء 
القرآن» وموضحو غوامضه ومشكلاته بأوضح البيان» وإليهم يسلّم 
المؤمنون» وعلى هديهيم وإرشادهم يقول الموفقون. 


- يرض أمير المؤمنين الاستمرار في ذلك على قاعدة واهية الأصول. 
من التحقيق» خالية من المحصول» وم بر إلا العود فيه إلى عادة 

آبائه ا وأسلافه أ لعلاء المهديين. صلوات الله عليهم أجمعين. 
وخرج أمره إلى السييد الأجل المأمون بالايعاز إلى القاضي ثقة الملك 
الناكئب(أبو بكر ييا الرسعني فاضي القضاة) قٍ الحكم عنهف ااه ظ 
862 43ت 


51ت 


والأمر له ابتحذير جميع النوّاب في الأحكام الم القاهرة ومص.ن وسائر 
الأعمال دانيها وقاصيهاء قريبها ونائيهاء من الاستمرار على تلك السنة 
الجددة ورفض تلك القوانين ن التي كانت معتمدة» واستكناف العمل قِِ 
ذلك بها يراه اباؤه الأكئمة المطهّرق وأسلافه الكرام البررة» وإعادة جمبيع 
مواريث الناس على اختلاف طبقاتهم للدي إلى المعهود من رأي 
الدولة فيهاء والإفراج عنها برمتها إلى مستحقيهاء من غير اعتراض عليهم 
في قليلها ولا كثيرهاء وأن يضربوا عما تقدّم صفحاء ويطووا دونه كشحاء 

بحاي هذا انويع وفيها يأي بعده مستمراً غير مستدرك لما فات 
ومضىء ولامتعقب لما ذهب حكمه وانقضى. وليوعز الأجل 
المأمون-عضد الله به الدين- بامتشال هذا المأمور والاعتماد عل 
مضيمون هذا المسطون ولبحدر كيه من القضاة والنوّاب والمستخدمين في 
الباب» وسائر الأعال من اغتراض موجود أحد د ممن يسقط بالوفاة» وله 
وارث بالغ رشيدء حاضر أو غائب» ذكراً كان أو أنثى» من سائر الناس 
عل اختلاف الأديان. بثىء من التأوّلات. أوتعققب ورثته بنوع من أنواع 
التعقبات» إل ما أوجيته بيهم المحاكيات والقوانين الشرعيّات الواجبات» 
نظراً في مصالح الكافة» ومدا لجناح العاطفة عليهم والرأفة» ومضاعفة 
للإنعام» وإبانة عن شريف النظر إليهم وإلاهتيام. 


فأمّا من يموت حشري لاوارث حاضر ولاغائب فموجوده لبيت المال 
بأجمعه عل الأوضاع السليمة» والقوانين المعلومة القويمة, الآ مايستحفّه 
زوج إن كان له أو دين عليه يثبت في جهته. وإن سقط متوقٌ وله وارثت 
غائبءفليحتط الحكام والمستخدمون على تركته احتياطاً حكميّاء وقانونا 
شرعيّاء مصونا من الاصطادم نحروما من التفريط والااحترام. فإك 0 
وأثبت استحقاقه ذلك في مجلس الحكام بالباب على الأوضاع | الشرعية 
الخالصة من الشبه والارتياب» طولع بذلك ليخرج الأمر 0 إليه» 
والإشهاد 'بقرضه عليه. 
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وكذلك أتبى حضرة أمير المؤمنين أن شهود الحكم بالباب وبجميع 
الأعمال اذا شارف أحد منهم بيع شيء ما يجري في المواريث من الترك 
التي يتولأها الحكام يأخذون ربع العشر فبك لجن المبيع فيعود ذلك 
بالتقيصة فى أموال الأينام» والتعرّضن إلى. الممنوع الحرام» اصطللاحا 
استمروا على فعله؛ واعتهاداً لم يجر الأمر فيه على حكمه. فكره ذلك 
وأنكرهء واستفظعه وأكبره. واقتضى حسن نظره في الفريقين ماخرج به 
أمره من توفير مال الأآيتام» وتعو يفن عق باقر ذللقمن الشهوة ازا 
.2 لكل منهم من الإنعام. وأمر ودع هذا الرسم وتعقيمه وإيطاله 
مادته. فلبعتمد القاضى ثقة ثقة الملك ذلك ف الباب» وليصدر 
الإعاد به إلى سائر النواب» سلوكا لمحجة الدينء وعملا بأعمال 
الفائزين السعداء المتقينء بعد تلاوة هذا التوقيع بالمسجدين الجامعين , 
الع القاهرة المحروسة ومدينة مصىعل رؤوس الأشهاد. ليتأدى 2 
يعرف وله كا قري وبعيد» وحاضر وباد وليفرّعْ منه النسخ إلى 
جميع الثواب عنه في الأعمال» وليخلد في مجلس الحكم بعد ثبوته في 
00 الملجلس والخخاص الأمرى» وحيث يثبت إن شاء الله حجة مودعة 
ف اليوم ومابعده. 


وكتب لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستٌ عشرة وحمسمائة6. 


ليوات سبع وم دري سبد لامر 
أن أحمد سس ا بن حديل قاضي الإسكندرية .وناظرها بعارة ذلك م من 
مال ديوان 5-9 فون هال القولة قت سعدا غل زات بجر 


0 بتى له ا سلطان. الحجيوش حيدرة ب المأمون بيكدا أخير 


..438 


ا 0 


وكان إماما عالما زاهداً ورعا دّينا متواضعا متقشفاً متقللاً من الدنيا 
راضيا منها باليسي. وكان يقول: إذا عرض لك أمران» أمر دنيا و أمر 
آخرة» فبادر بأمر | لاخرة بحصل لك أمر الدنيا والاآخرة. ٠‏ 


وكان كرا ها نقد 7 

ان لله ع ل 
طلقواالدنياوخافوالفها 
سحي ربكا 
مجاد خ | لبانكيا 


وحتضل كثيراً وكتب يه وصئف عذة تصانيف مفيدة») وحدّث 
فروى عنه جماعة وتخرّج .به جماعة كثيرة من أعيان الفقها.. وظهرت بركته 
على من اشتغل عليه. فإنه كان قدم مصر ولم يبق ا 
فكان يعلّم الانسان كتاب الطهارة. ويخرجه إلى بلد فيعلمهم ذلك 
ويعلّم اآخر الصلاة. ويفعل به كذلك. وآخر الركاة» واخر الصيام» حتى : 
كان من يستفاد مته غالبا إن هم أصحابه أو أصحاب أصحابه. 


٠‏ لميشمل الاسلامبعدانص فاع 
ش وتصيتتنادقة والسفيسية 00 
سينا مالمنأ بو كد ظ 


وقال إبراهيم بن مهدي بن قلنبا المالكي المقيه 52-7 شخنا أبو 
بكر الطرطوتئى زهذده وعبادثه أكثر من علمه. وكانت الطلية والفقهاء 
يقرؤون عليه للتبرّك وانتفع جماعة به وتخرجوا عليه. وورد بغنداد. وكان 


52399 
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عليه كساء وقلنسوة» وكان معه هميان فيه ماتتا دينار. فباتفق أنه في 
الطريق أراد أن كوضاء فوضعه 2 موضع فنسيه فوجذده ريجل ددن خش 
فصبر يومين فراه لايضطرب ولايطلب شيئاء فقال له الرجل: هل ضاع 
لك شىء؟ فقال: هميان فيه كذاء فأخرج الحميان وقال: هذا لك؟ قال: 
بلىء فأخذه منه. فقا ل له الرجل: فها لك سكت؟ قال: إذا قلت ضاع 
0 ماكتا ديئان وعلّ هذه البزة من كان يصد فني» وكان بالليل الفقهاء 
روك وينامون. فيجيء الفقيه الطرطوشئ ويترك الدنانير الصحاح في 
أفواههم. فإذا انتبه الفقيه منهم يجد الذهب في فيه ولايعلم من تركه فيه. 


وأخرج من الإسكندرية صبيحة يوم السبت لآخر ليلة بقيت من 
جمادى الأخرة سنة أربع عشرة وخمسراثة» ومنع الناس من الخروج معه 
خوفاً من فتنة تكون» وغلّقَت وقت خروجه عليهم أبواب المدينة فلم 
يقدر أحد يصحبة إلآّ أبو طاهر إسماعيل بن مكي بن عوفء وعطيّة بن 
مسلم اللخمي» وحسين بن ياسين الصعيدي» وشبيب العللأف الأزدي» 
وعبدك الله القامي المالكي» فا فا إنهم خرجوا معه إل القاهرة. فدخل على 
الأفضل ابن أهير لسوت بو الاثنين ثأمن رحرمب) فأكرمه وفرح لك. وم 
ببق متولي الثغر غير شهر حتى ورد عليه كتاب الأفضل بعزله. فخرج 
باكياً حزيناً في مثل اليوم الذي خرج فيه الطرطوشيّ غ. وكان اسمه جوهر. 
من جملة الأرمن ن الموالي» وقرّر الأفضل للطرطوشيّ م عشرة دنائير في كل 
شهر من جوالي النصارى. وأعطاه المحرس المعروف بالشرف» وما برح 
بمصر حتى قتل الأفضل» وولي أبو عبد الله محمد بن فاتك الوزارة من 
ع نان له ل لاع راف إن لاسر را هه رقيات إل 
عشرين فدّانا من البهنسى بالصعيدء كانت لأبي شبل المعقإيّ الزعبي 
العابد بجزيرة الاسكندرية. ثم توفر له أيضاً بعد عوده إلى الاسكندرية 
خمسة دنانير في كل شهر من الخمس الرومي. فسأل القاضي مكين الدولة 
اللطال مدير ستودار عار عل توي 
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ؤقال المنذري وقد ذكر وفاته: وصلل عليه ولسده محمد بن محمد بن الوليد. 


00 م 0 الموفق 4 الحبع ول الاحكار والأشراف  .‏ 


نسع وستون سئة. . وكان امترطلمة كاتني لسو من ع 


وأربعمائة. 


وكان من الائمة المشهورينء والزهاد المذكورين. ودرئس بالثغر وألف 
كتاب«تعليق الخلاف» وكتاب«سراج الملوك»» وكتاب«الحوادث والبدع) 
كتاب«برّ الوالدين»» وكتاب «العمدة في أصول الفقة»» وكتاب«تحريم 
الغناء»» وكتاب(الزهد والتصوّف»» وكتاب«السعود في الردٌ على اليهود». 


1ه 


ا 0 


حواشى اتعاظ الحنفا 

لان عق را مدوت :و نلق رن توا حن برقاونن الاتكتوونة ولترانلفن الفرن زاك هذا ان 
الاثير في اللباب ْ 

آي تولئ الأشراف على لحن الدواويق والمشسرق مكل الذاظنويختلف عده أئه يحتقةا 
بمستخرج الديوان تحت حوطته في لخزانته انظر قوانين الدواوين للاسعد بن مماتي ‏ ط . 
القاهرة ١2,1591.ص .7١7”‏ 

"يريد به أفتكين , وتقدم من قيل أنه نصر الدولة 

4 فراغ بالاصل بمقدار كلمة 

5 ماتزال بقايارقادء عاصمة:الاغالبة, قائمة على بعد حوالي الاثني عشر كم عن القيروان , 
ووصفت في ؤقتها بالجمال الفائق 

1 فراغ بالاصل 

/ا- عن الدولة هى نصر بن علي بن مقلد. 

ال هي ابنة الحسين .بن زيد بن الحسين على بن أبى طالب : تزوجت من أسحق ين جعقر 
الصادق لقيها - من وراء حجاب الامام الشاقعي ».وقيل أنها صلت عليه اثر وفاتة: توقدت بعدهة 
باربع سنوات أي سنة 8 ١‏ ٠ه‏ ودفنت بمنزلها الذي يات من زيارات مصر المشهورة. 

الزيارات للهروى ‏ ط . دمشق ١557‏ ص 25. خطط السخاوى _ط . القاهرة /51 ١555‏ ص 
ا لل 1 

15 كنب هذا الئص الهاح على ورقه مفردة وردت داخل المخطوط. 

٠-قى‏ هامش الأصل « كذا بخط مؤلقه» . وتداركنا الأمر كتيناه بين الحاصرتدن. 

فى هامش الاصل ١‏ امير الجيوش المستنصري» 

١‏ قي هامش الأصل : « يياض نحو أربعة أسطر» وكان المقريزي مثله مثل غيره من 
المصنفين اعتاد على ترك بعض الاماكن الفارغة لاضافة معلومات مستجدة. 

ادقن فافش الأصل #ساخن تحن كاك سفحة. 

4 قراغ بالأصل يمكن تقدير أحدى كلماته ٠‏ فنزل» 

6 بالأصل «٠‏ دوله » وهو تصحيف. 

لقب أضفاه الفاطميون على حكام النوبة من أمراء ربيعة. انظر تاريخ دولة الكنوز 
الاسلامية لعطية القوصي . ط . القاهرة 51/5 اض 050 لاه . مملكة ربيعة العربية في وادي النيل 
لعوض خليفات-ط. عمان 19419 ص 8٠0‏ ؟87, 

-المقور: الشيء الذى قطع من جوانبه. القاموس 

١‏ قال المقريزي في خططه ج”؟ ص ١57‏ ( ط. العرفان ‏ بيروت): « وكان للفاطميين 
منظره تعرف بقفصر اللؤلوّة وبمنظره اللؤلؤة على الخليج بالقرب من باب القنطرة , وكان قصرأ 
من احسن التصون واعظمها زخرفة: وه ى احد متتزفات الدثناء: 

14 كذا بالأصل وقيه وهم . قالذي تولى التوزيع السلطان مسعود الاول » وقد ذكر هذا 
الموضوع فيما تقدم من مجلدات موسوعتنا اكثر من مرة 

3-5 تتوافق هذه الرواية مع ما قدمه اين القلانسي فى تاريخ دمشق ص ”31١‏ ع ا عر 

امن الواضيح | ن المقريزي ينقل هنا عن ابن القلأنسي ص .57١‏ وفي الحقيقة ان ابن 
صنجيل هو برتراند الاين الأكبر لريموند الصنجيلي . 

١‏ بالأصل : فأتاهم » وهى تصحيف 

7 في هامش الاصل : بياض ربع صفحة. 

كان من منتزهات الخلفاء , وسيب فتحه أن الماء كان لايصل الى البلاد الشرقية الا 
بصعوبة ويشكل غير كاف. خطط المقريزي ج >" ص 81-7/85؟. 


ف 2 4ن 


ا 5ه 


4" زيد ما بين الحاأصرتين من تاريخ دمشق لابن القنلانسي ص - "١‏ وكان موضع 
الاضافة بالأصل قارغا. 

0' كان باب الزهومة أحد أبواب القصر الشرقى الكبير من الجهة الغربية » حيث كان خدم 
القصر يدخلون الاطعمة واللحوم: والزهومة : الزفر. نصوص من أخبار مصر لابن المأمون ط . 
القاهرة ١9407‏ ص 15. خطط المقريزى ج ' ص 75/8. 

1" نقدم ذكره فى المنتقى من اين ميسر. 

1 بهامش الأصل : بياض نحى الورقة . بياض نحو صفحة. 

7 كان باب الخوخة أحد أيواب القاهرة قي سورهاالفربي المطل على الخليج .اين 
'المأمون ص77 

كان يقال لها قاعة الذهب وقصر الذهب. وهي احدى قاعات القصر:الكبير.ينيت أيام 
العزيز ثم جددت أيام المستنصر .ء كانت الخلقاء تجلس فيهاءايام المواكي ..ويها.كان يعمل سمناظ 


شهر رمضان وسماط العيدين , وبها كان سرير :الملك ..خطط المقريزي بها ص 5١؟.‏ 

٠‏ المامون البطائحى الذى سيرد ذكره. 

١؟_من‏ انواع الستائي. 2 

"ل كانت بالأصل خرزانة للسلاح والرايات والأعلام , ثم تحولت'لتكون سجنا :لكبنار 
شخصيات الدولة وفيها كان يعدم بعضهم ويدفن ..خطط المقريزي ج3.ص /الا؟ - 7541. 

٠‏ أريد. بالطيافير أحيانا الآنينة:الكبيرة: أو الصحون ْالمقعرة: وأحي انا أخرى الموائد 
الحاملة لعدد من الأنية . نزهة المقلتين لاين الطوير ‏ ط . بيروت ١255.5‏ .ص77 . 

5 من ابواب القصر الشرقي الكبير ٠‏ .وقيل.له ناب العيد لأن الخليفة كان يخرج مته في 
يومى العيد الى المصلى .يظاهر باب النصر . خطط المقريزي ؟ ص /:9” 

6 سورة:الانعام_الآية . ْ 

1" ظوله ثلاثة اشيار بشبر رجل معتدل ..صيح :الاعشى ‏ ط. رازه 140 المصوره عن 
.الطبعة الأميرية ‏ القاهرة ج ؟ ص 527 525. 

/؟- وصف المقريزي في خططه هذه المناظر ج " ص لاما ولال, 

". انظر وصفه في خطط المقريزي ج ' ص 84" -.5/5. 

كانوا من ارباب الوظاكف:الخاصة .بالخليقة » وعرفوا بالمحنكين لأنهم بدورون عمائمهم 
على احناكهم كما:تفهل الغرب زالمغارية, وكانت عدتهم تزيد على الألف . صبح الأعشي . ج؟ ص 
لالاء. 

-5٠‏ في هامش الأصل :'الميمذي : نسبة الى.ميمذ بفتح :الميمين ..بينهما ياء, آخر 'الحروف 

٠‏ وفي آخرها ذال معجمه ‏ وهي كورة من كور أذربيجان ؛ قاله:الرشناطي..وكان لآبي:الفضل:ان 
ينشىء ما يصدر عن ديؤان المكاتيات ويحررما يَوّمر به من:المبهمات. 

١-القاضي‏ ابى الفتح محمود بن اسماعيل بن حميد الفهري .. خريدة القصر وجريدة 
العصر للعماد الاصفهاتي قسم.مصرء ظ. القاهرة 1.485:١‏ ج١١‏ ص 11502 775. 

١؛-انظر‏ حوله صبح الاعشى ج ؟ ص .1١‏ خطط المقريزي ج ا ص 5500. 

557 في هامش الأصل : بياض نحو تصصف صفحة. 

7 5-_أول الثمر للنخلة : ظلع .ثم خلال ثم يلحء ثم :يسرء ثم.رظب, ثم تمر . عن الصحاح 
للجواهرى 

5 السجيل توب لايبرم غَزُله والحيل غلى.قوة واحدة, وثوب أييض .:القاموس 

السليي : المستلي.العقل » وامرأة سليب: مات ولدهنا..وشجرة سليب: سليت وزقها 
واغصانهاء والسلب: أطول أداة القدان, وشجر طويل : ومن القصبة قشرهنا القاموس. 
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5 كان تين اللاتز عن الكاقم يسن احكن القفول والركاميها وكرسةة فى اعد 
متتزمات الدنيا: خطط المقريزى ح ؟ ضن 07 + 

هي مشاهد : زين العابدين والسيدة نفيسة والسبعة القي تزار بالقرافة . خطط 
المقريزي ج ‏ ص 914+-809, 

انظر خطط المقريزي ج ؟ ص 8351١‏ 

هي ليالي : أول رجب ؛ وليلة نصفهء وليلة أول شعبانء وليلة نصفه . خطط المقريزي ج 
لاص 89١‏ 

5 الخشكتان خير يابس , بقسماطء وبات يعرف بمصر باسم خشتنان؛ وهى نوع من 
الحلوى مصئعة من الرقائق المجوفة المملوءة باللوز اى الفستقء أمنا اليستندود فطعام يصنع من 
الدقيق والبلح . صبح الاعشى ج 7 ص .5٠١‏ 

1 انظر حول أسمطة رمضان ثم الفطرة وحلوى العيذ : صبع الاعغشى ح ص 874 
5. خطط المقريزي ج 7 ص 918-15١1‏ 141- 71777437 811. 

0 - المال الذي كان يحصله الداعي الذي كان يدواصل الجلوس بالقصر بدعوة الاولياء 
وجوج الذولة ونن يقتمنى بالقصور وعواء الخاس والطاركين على البليد والقجاءخطط 
المقريزي ج ؟' ص 8؟؟- 7114 

#ف عنر ايام المقريؤى يبتام جاجع الاؤقناء ينك ام الخليفة العؤية سك 55 هد يفطم 
المقريزي ج ؟ ص 51/5 -//1؟ 

5" انظر خطط المقريزي ج ؟ ص ل ا ل ا ا ال 
حجرا خاصة بالجواري . 

65. بالاصل اقام احمد بن المستعلى. واين زائدة 

61 بهامش الأصل : بياض ثلث صفحة. 

/ا5 كانت معدة من اعمال الوجه اليحرى بين الفسطاط والاسكندرية . القاموس الجفرافى 
للبلاد المصرية _ط . القاهرة ١154‏ ج ١‏ ص 1١؟.‏ 

د ذكر اين الجنعان فى كتاب الحكقة السنتة ب اسماء البلآن المصيرية «هنية ؤفيق جوان» 
بين ما كان يتيع ثغر دمياط . ط القاهرة ١91/4‏ ص 55 ١‏ 

طبع اكثر من مرة اخرها بدار رياض الريس - لندن ١955١‏ 


٠_ربما‏ جمع دوأة. 

15_بالفارسية : كوة . نافذة فتحه لتجديد الهواء. 

1 الأموال التى كانت تجبى كجزية على المعاهدين. صبح الاعشى ج " ص 58 4. فوانين 
الدواوين ص 5١17‏ -815. 

17 المواريث الحشرية : مال من يموت وليس له وارث خاص : يقراية او نكاح اوولاء اى 
باقي بعد الفرض هن مال من يموت وله وارث ذو فرض لايستغرق جميع المال ولا'عاصب له ٠‏ 
صبح الاعشى ج ؟ ص 5١‏ 4. قوانين الدواوين ص 5١5‏ - 14؟ ١‏ 

4“"_سورة الأنفال _الآية : ه/. 

6 مدينة كانت عامرة بالناس من مدن الصعيد , شهرت بالنسيج . القاموس الجغرافي 
٠‏ للبلاد المصرية ق ؟ ج 7 ص .5١7-5١١‏ 

7 انظرهما في خطط المقريزي ج ٠‏ ص 777 - ١154‏ ' 

/ا1' بهامش الاصل : ٠‏ وبيخطه, أبو جعفر يوسف بن أحمد بن حسدية الاسرائيلي الاندلسي 
أحد أعلام فضلاء اليهود الأطباء اسلم في القاهرة واختص بالمأمون , وترجم يعض كتب ابقراط 
وصنف كنابا قي المنطق ومات في حدود الثمانين . وكان فيه دعابة» 

1 -انظر حول الاحتفال به الخطط للمقريزي ج " ص 59514؟. 
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5- كان بناحية الخاقانية . وهي قرية من قرى قليوب . خطط المقريزي ج ؟ ص 17/؟ 
٠٠‏ كان للخلفاء الفاطميين اعتناء بليلة أول محرم في كل عام ؛ وكان من رسومهم صتع - 
اطعمة كثيرة وحلويات كانت توزع على رجالات الدولة . خطط المقريزي ج " ص 7/5 

١‏ كان الفاطميون يتخذونه يوم حزن تتعطل فيه الاسواق : ويعمل فيه السماط العظيم 
المسمى سماط الحزن . خطط المقريزي ج " ص 584 - ١1١‏ 

58 بقي تقليد العماريات حتى الامس القريب وكان يحتفل به في حماه , والعمارية هودج 
توضع عليه دمية البست أفخر الثياب ووضعت عليها الحلي الذهبية الثمينة » وفي ذلك رمز 
للظعينة والدفاع عتها أى غير ذلك. 

#الأدأى مقدم 

4 الجام : اناء من فضة. القاموس : وقد اورد المقريزئ هذه الحكاية في خططه ج ؟' ص 
8 

5 بناه الخليفة الحاكم » وكان يخرج منه للتوجه الى مقس النيل وموضعه اليوم مدخل 
حارة بيت القاضي تجاه جامع الملك الكامل بشارع بين القصرين . صبح الاعشى ج ٠‏ ص ١547‏ 
خطط المقريزي ج ؟ ص .5١8‏ 

“ا غاليا ما كان المنديل يستخدم لشد الوسط انظر صبح الاعشى ح ١15‏ 

/ا- من أنواع الحرير الملون الفاخر . صبح الاعشى ج ؟ ص 11 

/الا- من اتواع 

السيدة اروى الصليجية ابنة أحمد [ 474 557 ه / ؟81١58-7١١]‏ ملكة حازمة 
مديرة ذات شهرة واسعة ‏ الاعلام للزركلي 

المجالس سجلات دروس الدعاة يعد موافقة الامام عليها. 

4 الرباع السلطانية : الاملاك من عقارات وسواها وخاصة فى مدينة القاهرة التى كانت 

حَل ميوتها وغقاراتها هلك للدولة : وقد شكلت انجاراتها مورذا هاما الخزيئة. ١‏ 

١‏ بعد وفاء النيل وبلوفه ستة عشر ذراع.ا تجري الاستعدادات للاحتفال باسالة الماء 
وذلك بكسر الخليج في اليوم الثالث او الرايع من يوم التخليق ومما يحدث في يوم التخليق ان 
يسير العشاري الذي يركيه الخليفة قي النيل من المنظرة المعروفة برواق الملك الى باب 
المقياس العالي على الدرج ؛ فيطلع من العشاري ويدخل الى الفسقية التي فيها المقياس , 
0 والآستاذون والمخنكون بين يديه» ويصلي هى والوزير ركعتين كل منهما يمفرده » ثم 

تى بالزُعفران والمسلك فيتناوله صاحب بيت المال ويعطيه لابن أبي الرداد, فيلقي بتفسه في 

ا كناف فكناق مالعمره كز هلنة.ودنه النسورى ومكلعة فد المسنى والقراء يقرا ون القرات 
ثم يخرج الخليفة الى العشاري فيركبه الى دار الملك ومنها يركب الى القاهرة . وفي كسر 
الخليج بعد ثلاثة ايام أى اربعة تنصب الخيمة الكبيرة المعروقة بالقاتول للخليفة في البر الغربي 
عند منظرة ة السكرة وحولها الخيام المختلقة الاحجام على قدر مراتب الامراء والمتفرجين.ثم 
يركب الخليفة فى موكيه العظيم الكامل الأبيهة حتى يتنهى بعد زيارات متتابعة الى منظرة 
السكرة يقرب الخيام المنصوبة , ثم يطل استاذ محنك فيشير بيده بقتح السد فيفتح بالمعاول 
وتض رب الطبول والابواق من اليرين . ثم ينصب السماط , ثم تتهادى العشاريات اللطاف 
ووراءها العشاريات الكبار فى الخليج بعد اعتدال الماء فيه » واثر هذا يعود الخليقة بعد صلاة 
العصر الى قصره بالموكب المعتاد. صبح الاعشى ج 7 ص 517--017, خطط المقريزي ع 
ص 7ه 77م 

سلفت الاشارة الى ان الافضل بن بدر الجمالي هى الذي بعث نجيب الدولة الى اليمن ‏ 
سنة 017 ه لتأبيد الملكة الحرة. ١‏ ْ 
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4-#ذكرها القلقشندي بين فرعى النيل في الوجه البحري واشتملت الاولى على المنوفية 
والغربية. وامتدت الثانية في بحر اييار حتى الفرع الغربي من النيل وعرقت يجزيرة بنى نصر. 
صبع الاعشى ج١١‏ ص /44-48. 

5 صاقبت الدقهلية والمرتاحية عمل الشرقية من جهة الشمال الى :السباخ والى بحر 
تنيس ..صبح الاعشبى بج 7 ص 4٠75-150١‏ 

5 ثزهة المقلتين لابن الطوير ‏ ط ..بيروت ١997‏ ص ١5-١١‏ 

1 استخراج 'المال وقبضه وكتاية الوصولات به . قوانين الدؤاوين ص 5 ٠١‏ 

47 عدت الضرائب غير الشرعية مكوسا . صبح الاعشى ج .ص 6717-5148 

الخاقانية قرية من قرى قليوب ء كان من خاص:الخليقة وبها جنان كثيرة للخليفة . 
وكانت من احسن المنتزهات المصرية . خطط المقريزى ج ١‏ ص 5817؟. 

5 الرهاويج من الخيل : السريعة فلسرعتها تثير الغبار .. القاموس . 

شي الآن بمنظقة العباسية في القاهرة ؛ وكانت بالاصل بستانا لريدان الصقلبي أحد 
خدام العزيز يالله نزار . خطط المقريزى ج ؟ ص 1" 

١-كان'الآمر‏ قد بلي بعشق الجواري العربيات وصارت له عيون بالبوادي فبلفه أن 
جارية بالصعيد من.اكمل العرب واظرقهم شاعرة جميلة.فتزيا بزي الاعراب وكان يجول في 
الاحياء الى ان انتهى 'الى حيها.وتحذل حتى عاينها فما ملك صيرهء وعاد الى .دان ملكه وارسل الى 
اهلها يخطبها وتزوجها فلما وصلت صعب عليها مفارقة ما اعتادته واحبت ان تس رح طرفها في 
الفضاء حتى لا.تنقبض نفسها تحت حيطان المدينة؛ فبنى لها البناء المشهور في جزيرة 
القسطانل وكان: قويت الشكل,ولكنها ظلت مغلقة الخاطر بابن عم لها يعرف يابن.مياح فكتيت اليه: 

يابن.مياح اليك المشتكي مالك من يكم قدملكا 

كنت في .حي مظاعا آمراً تاكلا ما شثت منكم مدركا 

فأثا الآن بقصر مرصد للاارىالا حبيتا ممسكا 

فأجابها اين عمها: 

بنت عمى .وألتي غذيتها يالهوى حتى علا واحتيكا 

بحت بالشكوى وعندى ضعفها .لى غدا.ينفع.منا المشتكى 

مالك الأمر'إليه أشتكى 2 مالكا وهو الذى قدملكا 

أخظظ المقريزي ج؟ ص ١ .5/1١‏ 

الجلبة:( ج -.جلاب) سفن تجلب التجار والبضائع في البحر الاحمر 

الجسر هنا الذي وصل بين الفسطاط وجزيرة الروضة وبين جزيرة الروضة وب رالجيزة 
وكان معمولا من مجموعة من المراكب المربوطة الى بعضها والمغطاة بألواح من الخشب فوقها 
طبقة من التزاب .خطظ المقريزي ج ؟.ص ٠/١ 7١‏ 

6 هي المدينة في الاعمال الدقهلية .ابن الجيعان ص 45 ابن مماتي ص :14 

6 الغفارة : المعطف 

651 كذا. با لاصنل والاصح نالسين 

517 سورة الواقعة _الآية ٠١ ٠١١‏ 

- مار يمورمورا ؛ والمور : الموج والاضطرابٍ زالتحرك , القاموس. 

_قيل له باب العيد لأن الخليفة كان يخرج مئةألدى مغادرته:القصر الكبير متبوجها الى 
الستلئ .ظاهوياب التصر. . خطط :المقريزى ج ؟' ص /75:1. 

1 د كان الحجرية جماعة من الشباب يتاهزون خمسة آلاف نفر يقيمون في حجر منفردة 

لكل . حجرة مثها اسم يخصها ..وكانت حجرهم .يمع زل عن القصر بيجزار دار الوزارة.:صيح 
الاعشى ج ”ا ص /ا/ا4 خطظ المقريزي ج ”.ص 817-17٠١‏ 
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١‏ كان حيس المعونة بالقاهرة قيل جامع عمرى بن العاص : كان يسجن قيه ارياب 
الجرائم من العامة.حوله صلاح الدين فيما بعد الى مدرسة باتت تعرف بالشزيقية.وكان 
الخاصة يسجنون بخزانة البنود في قصر الخلافة الكبير بالقاهرة . خطط المقريزى ج ؟ ص 
1١١-17‏ 

انان وله خطظ المعريوى حصن 6 

*71/ هو أحد ابواب القصر القربي الصغير . خطط المقريزي ج ” ص‎ ٠١ 

8 نسب الجيوشية الى امير الجيوش بدر الجمالي ويرجح انتساب الريحاتية الى عزيز 
الدولة ريحان » وكان قد تولى اخماد ثورة:بني قره أدام المستنصر . خطط المقريزى ج "١‏ ص 
25-2-2484 

معجم السقر للسلفي_ط اسلاح اباد ١194/4‏ ص 47 5 4 

1 خطط المقزيزى ج؟ ص 570-478 

٠‏ - كانت قوص مدينة جليلة من الير الشرقي من النيل ذات ديار قائقة .ورياع انيقة 
ومدارس وربط وحمامات , يسكنها العلماء والتجار وذوى الاموال : وبها اليساتين والحدائق 
المستحسنة ولها عمل متسع ينتهى آخره.الى أسوان .صبح الاعشى بج ؟ ص 9 -/17و؟ 


لم ١ ٠١‏ انظر ترجمته .في ا لخريدة ‏ قسم مصر - ج اص ١_5‏ 

١٠‏ ماتزال تحمل الاسم نفسه.في جمهورية تونس 

في هامش الاصل : « بياض سطر» 

١‏ مدينة قديمة حسنة فى أقليم الغربية.. الانتصار لواسطة عقد الامصار لابن دقماق , ط 
بيروت دار الأفاق الجديدة ص 5١‏ 

8 حول حارة الحسينية انظر خطط المقريزي ج ؟ ص ”47 - 470 

-هطا١1‏ وصفها المقريزي وحدد مكاتها فى خططه ج ؟ ص 455 ؟7غ 

1ا-سطلوط امن مدن الصتعيهء تهع غريى الخل على يدن حدى كمس ومش وو كليو متا 
الى الشمال من سدينة المثدا ,معجم البلدان.قوانين الدواوين صن ا ل 
6١+‏ ه١١‏ ْ 
الدواوين ص ١6‏ 

كان الاشراف رمن القاطميين على دار الخضرب يسند الى قاضي القضاة وللقاضي ان 
ينيب عنئه في مباشرة شؤون دار الضرب من يختاره من نوابه ثكم أاصيحت دار الضرب تحت 
اشراف ناظر الخاص يعد الغاء الوزارة . صبح الاعشى ج ؟ ص 55١‏ -477 .قوائين الدواوين 
ص 1" ممم 

الاج كاق يقال لتنهايكناادحوان الخماكن ونان سكل ندار السنتاعنة ممهين زفية انشاء 
العراعي لالاستطول ومنل القلال السلطافئة والاحطاب وقيرها ومكة تنقق علن رؤساء الفراكن 
ورحالها . صبح الاعشى ج:؟ ص 57غ8. ا 

5 خسن ديوان النظر بالاهر افتو على زناف دوي الأقتلاه وعويفب ناركن مدر كيه على 
اللقلدية.والرديو' والدد:ظلب الأقوال واسكخراج وا والعدات :ابزطافوا #و]ضين الدؤاد ين كن 4 01 . 
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كر داكت 


١‏ المحول هو مجلس الداعي . ويدخل اليه من ياب الريح ويابه من ياب البحر ويعرف 
بقصر اليحنر. وكان في اوفات الاجتماع يضلي الداعي والنا,في روافه . خطط المقريزى ج ” 
ص ”م , 591 اوم 

64ه- تدعوه العامة قصر الشوق وكان أحد أبوابٍ القصر . خطط المقريزي ج ؟ ص 55 ” 

6١5‏ ظاهر القاهرة عمره جوهر الصقلبي عوضا عن دير هدمه في القاهرة كان بالقرب من 
الجامع الاقمر . خطط المقريزي ج ٠‏ ص ١ 4١/8‏ 
ذف ١١1‏ رطل بالمصرىي, والزطل المصري مائة درهم واربعة زانععون درهما أو اثنتا عشرة 
أوقبه . قوائين الدواوين : 556 مه 

١ 1/‏ ال ار : 10-16 تعريف موجز به ويتضمن ابياتا 
خمسة من شعرهء منها الييتان المذكوران هنا 

هق نصر الله بن عبد الله ين علي بن الازهري ؛ شاعر اسكتدري [ 85175 5531ه] 
رحل الى صقلية وأقام بها نحى عامين , ثم عاد منها ليرحل الى اليمن حيث اقام بها مدة ؛ وقد 
توفي بعيذاب فى طريق عودته . الخريدة ‏ قسم مصر_ ج ١‏ ص 1١16-1١55‏ 

6- ولد يأسوان ورحل الى مصر واتصل بوزرائها وخلفائتها . ومدحهم فتقدم عندهم 
ارسلة ل 
الى مصر ء فعفا الخليفة عنه وهو اين اخت الموفق اين الخلال كاتب الانشاء للفاطميين تر 
في الخده #محتى تولى نظارة ديوان الاسكتدرية سنة تسع وخمسين وخمسمائة في وزارة الصال 
طلائع بن رزيسك , وقتله شاور في وزارته لميله الى اسد الدين شيركوه. خريدة القصر قسم 
شعراء فصر ج ١‏ ص 7١7-7٠١‏ 

أبوفظ مز القرى القدنمة من الاغمال التوصيرية امن الأعمال اليهتساؤية > التاعوس 
الجغرافى.ق ؟ ج7 ص 5؟١.‏ 

دهشور من القرى القديمة , واقعة في جنوب منف«القاموس الجغرافي 13 جا ص 
5م. 

0 كانت صول قرية واقعة على فم الخليج المتصل بأرض الفيوم ٠‏ واسمها الان المندرة 
بحري . القاموس الجغرافي ق 7 ج4 ص 7] 

7- سلفت الاشارة الى .ان رضوان بن ولخشي كان أول من تلقب بلقب ملك . 

. على مقرية من غزة ظ ١‏ 

6 فك عافن الاصل تاشن ويم صقية 

1١١ : سورة البقرة _الأآرة‎ ١٠ 

1 ديوان طلائع بن رزيك ‏ ط النجف الأشرف ١574‏ ص 58 مع قوارق ء وانظر ايضا 
شؤزة النقرة _الآية :54 تولة تغالن.« وادخَلوا البات وقولوا خطة, 

١7‏ ليسا فى ديوانه المطبوع. 

١5 *‏ بهامش الأصل وبغطه « شاور بن مجير بن سوار بن عشائر بن شاس بن مغيث بن 
حبيب بن الحارث بن سعد بن مخيس بن أبي ذؤيبٍ عبد الله والد ذؤيب والدحليمة بنت أبي 
و 

١15‏ يهامش الأصل : بخطه ٠‏ الارتاحي هو ابى محسن علي بن خير بن محمد ين عبد الله 
اين مفرج الارتاحي المذحجي العاير : ولد في سنة اربع وثمانين واربعمائة بمصر ومات بها في 
ثامن عشر جمادى الآخرة سنة تسع وستين وخمسماثة. 

مع ١‏ قي هامش الأصل بخطه 0 الذهب وترك دار الوزارة بيته وبين 
شيركوه ... طمع... يستخدمهم » فلما تحقق شيركوه من ... 

له 
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-١ 0‏ قرية بالصعيد الأدنى غربي النيل الى جوار إشذين : معجم البلدان ش 
١4‏ من أقليم الغربية يتفرع عندها النيل:الى فرعين باتجاهي : تنيس ورشيد . معجم 
اليلدان ش ٠‏ 
. يهامش الأصل : بياض سطرين 
19٠‏ بهامش الأصل : بياض صفخة وبالنسية للقاضي الجليس انظر الخريدة ‏ قسم مصر. 
دج اص 185 ٠٠١‏ 

1 من الاعمال الاطفيحية . قواتين الذواوين صن 18*48 

١5‏ قي الصعيد الادتى في شرقي الذيل من أعمال كورة البهنسا . معجم البلدان,قوانين 
الدواوين ص ١68‏ . ش ش 0 

5 من أعمال الأشموتين . معجم البلدان . قوانين الدواوين ص ١ 8 ٠‏ 

5 كانت تجاور بركة الحبش.‎ ١6 

1 قريبة من بلبيس , على الطريق بين القاهرة وغزة . معجم البلدان 

| بهامش الأصل : بياض صفحة‎ ١17 

6 ١_بلد‏ شرقي النيل من اعمال الصعيد يسكنها عرب من بلى' 

55د نيامش الاضل :ناغن حبفكة وتيق: ا 

رمضه ؛ اشتد حره » والترمض: غثيان النفس : القاموس ,. 

5 سلف للمقريزي قبل اسطر ان ذكر أولاد العاضد على انهم ثلاثة عشرهء وأعاد الآن ْ 
ذكرهم فجاءوا سنة عشر ويشير هذا الى أن المقريزي صنف كتابه كمسودة , ولم بعد النظر به. 

-كذا والصحيح : عبد الله . 

1 التجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة _القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب. 
في حلى المغرب_ط . القاهرة ١517١‏ ص 58 - ١٠٠١‏ مع فوارق 1 

١65‏ لقبوة: الحامد لله وقد توفي في زمن العادل سيف الدين ابى يكر بن أيوب في الحبس, 
فقيل انها صارت من بعده لابنه سليمان بن داود بن العاض:د.؛ وكانت أمه قد ولدته بالصعيد حتئ 
لايقع في أيدي الايوبيين . فعلم الملك الكامل ابن العادل بخيره فظفر به وحبسه بقلعة الجيل, _ 
وتوقي بها في سنة خمس وأربعين وستمائة ايام الصالح نجم الدين بن الكامل . مفرج الكروب 
في أخبار بني أيوب ‏ الجزء الأول ط القاهرة ١5651/‏ ص 81١-7١١‏ 
١‏ 5- هي الدار التي انشأها بدر الجمالي لتكون سكنا له ومقرا لوزارته » فلما جاء من بعده. ْ 
ابنه الافضل أنشاً دارا جديدة عرفت بدار الوزارة وظلت المقر الرسمى للوزارة الى أواخر 
الفاطميين . خطط المقريزي جلا ص 408-8842708١:‏ 20200150 
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توطئة 


من المنتقي من أخبار محر . 


سئة “151 


خروج الفرنج الى ديار المسلمين 


سنة 45١‏ 
سنة 439 
سنة 457 


اسنة 4954 


سنة 156 
سئة 1457 
سنة /1451 
سنة 154 
سئة 155 


6٠ ٠ سية‎ 


50١ سنة‎ 


سئة 15ه 


سنة واه 
سنة 07١‏ 
سئة ١ه‏ 


سنة 85957 2 


سنة 5ه 
سدة ماه 
سئة 656 


سنة "7ه 


ستة لاه 
اسنة تحرق 


سنة 61 
سنة 0974 


سمّة 76م- 


سئة "7م 
سنة /ااة 
شنة /؟ة 
سنة 9؟ه 


2450 :- 


64 ٠ سئة‎ 
61١ سنة‎ 


2 سدئة 217 


سبة 6147 
سئة غ 6 
سئة 615 


سنة /41* , 
سنة 8م04 


06٠ سنة‎ 


ا 2 


سحة: ١1ه6ه‏ ْ 


اسنة ”5ه 


سئة ؟م6ه 


من اتماظ الحبفا 


المستعلي بالله 


6 سنة 8ه 


سبئّة 145 
سئة 651١‏ 


سبئة >7 5] 


سمئة "8غ ' 


سنة 494 
سئة 4989. 


الآمر بأجكام الله 


سئة 495 / 


سئة 451 
ستّة 54 
سبّة 9ة] 
سئة ٠٠و‏ 
سبّة 5١51١‏ 
سنة 09-١”‏ 
سنة ٠‏ 


سنة ه٠١6‏ 


9٠5 سيمّة‎ 


سنة لا١٠ه‏ 
سمنة 6٠5‏ 
سنة 9٠١‏ 
سئة 933 
سئة ١ه‏ 


سيّة 98318. 


5 451 د 


»5 خأ ... 


ااا سنة 1ه 
16١‏ سنة لأأه 
1ت سئة ماه 
1 سئة ةاه 
كب سنة ٠١‏ 5ه 
53 سنة ١؟ه‏ 
1١‏ | ستة "7ه 
اب سئة 7ه 
1ب سئة 0518 
“ىا | الحافظ لدين الله 
لاما سئة هه 
١84‏ سنة لاه 
؟15 سئة لا ؟ه 
157 سئة م/؟ه 
5155 سئة 5؟ه 
155 سنة ١٠٠ه‏ 
ال سئة ١؟ه‏ 
0-06 سئة "5ه 
اال سئة :اه 
ااال سنة 5؟7ه 
ا سئة 6 ١ه‏ 
026 ستة 1ه 
اع سنة /ا ام 
106 ' سئة 8ه 
16 اسثة 5؟آه 
15 ل سئة ٠ه‏ 
ااا سنة 4ه 
5ه سئة "'غ8ه 
5 ستة 5 8ه 
يحفد5ك ٠‏ الظافر بأمر الله 
زخرث 2 سئة 146 
نفك سنة 445 
ارفك سنة /اغغ 
لفك سئة /8غ 
اورفك سنة 4غ 
١غ58‏ الفائز بنصر الله 
سئة ٠‏ مه 
02 سئة أمه 
350 سثة *"' هه 
551 سئة 6ه . 
04 | سنة غهه 
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دن 15ت 


سكةك ههه 

العاضد لدين اناه 

سئة 6ه 

سية لامه 

سئة ممه 

سنة 5هه 

059١ سئة‎ 

سنة ١ثه‏ 

سئة 51م 

سئة ااه 

سنة 1ه 

سئة هه 

سئة 55م 

سنة ل/الأاه 

ذكر طرف من ترتيب الدولة الفاطمية 
ذكر ماعدب عليهم 

ذكر ماصار اليه اولادهم 
تراجم من المققى الكبير 
الامام الظافر 

أيوب بن شادي 

بغدوين صاحب القدس 
بهرام مقدم الباطنية 
بهرام تاج الملوك الأرمني 
أخو المامون البطائحى 
حميد بن مكي القصان 2 ٠‏ 
المؤتمن بن البطائحي 
الأشرف خليل بن قلاوون 
طغتكين بن أيوب 

شمس الدولة ابن متقذ 
المامون البطائحي 
قاضي القضاة ابن الزكي 
العماد الاضفهانى 

النجم الخبوشاني 
القاضي أين ميسر 

ابو بكر الطرطوشي 
حواشي اتعاظ الحنفا 
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